
} أربيل - أجـــرت الولايات المتحدة اتصالات 
مكثفة بطرفي النـــزاع في بغداد وأربيل بغاية 
وقف الاشتباك بالشـــروط القائمة، وأن تكتفي 
القـــوات العراقيـــة بما اســـتعادته من مناطق 
كان الأكـــراد قد حصلـــوا عليها بعد 2014، لكن 
إيران وتركيا تدفعـــان رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي إلى توســـيع دائرة المكاســـب 
بالســـيطرة علـــى المنافذ الحدوديـــة وآخرها 
علـــى  والواقـــع  الاســـتراتيجي  فيشـــخابور 
رأس مثلـــث بين الأراضـــي التركية والعراقية 

والسورية.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية عراقيـــة إن 
الولايـــات المتحدة ”تدخلت بقـــوة“، الجمعة، 
لفـــرض وقـــف لإطـــلاق النـــار بيـــن القـــوات 
الاتحاديـــة وقـــوات البيشـــمركة الكردية، بعد 
قتال دام بين الطرفين في مناطق على الشريط 

الحدودي للإقليم.
وقال مكتب رئيـــس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي في بيـــان الجمعة إنه أمـــر بإيقاف 
حركة القوات العســـكرية لمدة 24 ســـاعة ضد 

القوات الكردية في شمال العراق.
وقالت المصادر لـ“العرب“، إن مســـؤولين 
في الســـفارة الأميركيـــة في بغـــداد وممثلين 
أميركان في التحالف الدولي، أجروا اتصالات 
مكثفة، مســـاء الخميس وفجـــر الجمعة، لحث 
حكومتي المركـــز والإقليم علـــى وقف إطلاق 
النـــار، بعـــد جـــولات متقطعة مـــن القتال في 
مناطـــق مخمـــور وربيعـــة المتنـــازع عليهـــا 
فـــي محافظـــة نينـــوى، والتي تقـــع بمحاذاة 
محافظتـــي أربيل والســـليمانية، ضمن حدود 

إقليم كردستان.
وتشـــير المصـــادر الدبلوماســـية إلى أن 
”واشـــنطن تدخلت بعدما لمست مؤشرات على 
إمكانية اندلاع قتـــال طويل الأمد بين حليفين 
رئيسين لها في الحرب على داعش، هما رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، ورئيس إقليم 

كردستان مسعود البارزاني“.
فـــي  تدخلـــت  ”واشـــنطن  أن  وتضيـــف   
تطميـــن  الأول  مســـتويين؛  علـــى  كردســـتان 
القيـــادة الكردية بـــأن بغداد لا تنـــوي تهديد 
أربيل عســـكريا، والثاني لتشـــجيع الساســـة 
الأكراد على مناقشة فكرة تخلي البارزاني عن 
موقعه السياســـي الحالي، لفسح المجال أمام 

مفاوضات هادئة مع بغداد“.

وهاتف وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون، رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبادي، مؤكدا ”موقف بـــلاده الداعم لوحدة 
العراق وتفهمها لفرض السلطة الاتحادية في 

محافظة كركوك وبقية المناطق“.
وكان تيلرسون أجرى مكالمة مع البارزاني 
فـــي وقـــت ســـابق. وقالـــت المتحدثة باســـم 
الخارجيـــة الأميركية هيذر ناويرت، إن الوزير 
الأميركي حث العبادي والبارزاني على ”البدء 

بالحوار وتحديد موعد زمني لذلك“.
وقـــال المكتب الإعلامـــي للتحالف الدولي 
المناهـــض لداعـــش الـــذي تقـــوده الولايات 
المتحدة إن القوات العراقية توصلت الجمعة 
إلى اتفاق مع مقاتلي البيشمركة لوقف القتال. 
وذكـــر متحدث باســـم التحالف فـــي بغداد أن 
اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات.
لكن مراقبين عراقيين لفتوا إلى أن مساعي 
الولايات المتحـــدة للتهدئة على قاعدة تثبيت 
المكاســـب الحالية للحكومة الاتحادية قوبلت 
بمساع إيرانية وتركية متضادة تماما تشجع 
رئيـــس الـــوزراء العراقي على الاســـتمرار في 

حملته العســـكرية لتحقيق مكاســـب أوســـع، 
مســـتفيدا مـــن التراجـــع الكردي السياســـي 

والعسكري، ومن الحياد الأميركي.
الأحـــزاب  أن  إلـــى  المراقبـــون  وأشـــار 
الدينيـــة الموالية لإيران، ممثلة في ميليشـــيا 
الحشـــد الشـــعبي، تضغط لخنق الأكراد ماليا 
واقتصاديا بعد تثبيت واقع الهزيمة العسكرية 
على الأرض، وهذا ما يفسر بالسباق مع الوقت 
للسيطرة على المعابر وإحكام تطويق الإقليم 

والتحكم بحركة تصدير النفط.
وأمهلت القـــوات العراقية الجمعة مقاتلي 
البيشـــمركة الأكراد ”ســـاعات“ للانسحاب من 
منطقـــة حدوديـــة مع تركيـــا يمرّ مـــن خلالها 

أنبوب نفطي.
وقال مســـؤول أمني عراقـــي إنه تم إمهال 
القوات الكردية ساعات للانسحاب من مواقعها 
في منطقة فيشخابور الواقعة على رأس مثلث 
بيـــن الأراضي التركية والعراقية والســـورية، 

والتي تعتبر استراتيجية خصوصا للأكراد.
وســـيطرت قـــوات البيشـــمركة علـــى خط 
أنابيب النفط الممتد من محافظة كركوك مرورا 

بالموصـــل في محافظة نينوى الشـــمالية، في 
أعقاب الفوضى التي تبعت الهجوم الواســـع 

لتنظيم الدولة الإسلامية قبل ثلاث سنوات.
ورغم اســـتعادة القـــوات العراقية لجميع 
الحقـــول النفطية في محافظـــة كركوك الغنية 
بالنفط والمناطق المتنـــازع عليها مع أربيل، 
فإنهـــا غير قـــادرة علـــى تصديـــر النفط عبر 
الأنابيب الشمالية بسبب الأضرار التي لحقت 
بهـــا إثر العمليـــات ضد الجهادييـــن، وأيضا 
لمرورها عبر أراض خاضعة لسلطة كردستان.
وأقدمـــت الســـلطات الكردســـتانية نهاية 
العام 2013 على مد خط مواز إلى نقطة الالتقاء 
في منطقة فيشـــخابور مرورا بأربيل ودهوك، 
قطعـــت بموجبه الأنبوب الممتـــد من كركوك، 
وربطت الخط الجديد بالأنبوب العراقي الذي 
تمرّ عبره جميـــع الصادرات العراقية النفطية 

الشمالية إلى ميناء جيهان التركي.
ولفت المســـؤول العراقي إلى أن ”فصائل 
كردية تســـتميت في القتال دفاعا عن المنطقة 
الواقعة شـــمال زمار وربيعة، لقربها من حقلي 

الرميلان وكراتشوك النفطيين في سوريا“.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يســـود جـــوّ من عـــدم الثقة بين 
قيـــادات الصـــف الأول داخـــل حـــزب العدالة 
والتنميـــة المغربي، ويصل في بعض الحالات 
إلى التخوين واتهام قيـــادات بخدمة مجدهم 
الشـــخصي على حساب سمعة الحزب، وهناك 
من ذهـــب إلى حـــد اتهـــام بعـــض القياديين 

البارزين بجر الحزب إلى هاوية الانشقاقات.
ووجه عزيـــز الربـــاح ومصطفـــى الرميد 
الوزيـــران والقياديـــان في الحـــزب انتقادات 
حـــادة للأمين العام للحزب عبدالإله بن كيران، 
الذي لم يأل جهدا بـــدوره لرد الصاع صاعين 
حين قال في اللقاء الوطني لمنتخبي مجالس 
الجماعات المنعقد الســـبت الماضي، إن دوره 
كان محوريا في الحملة الانتخابية لسنة 2011 
عكـــس قياديين آخرين لم يكونوا متحمســـين 

وبعضهم لم يكن حاضرا وخيّر الذهاب للحج.
وفنّد مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان 
في الحكومة الحالية، كلام ابن كيران في بيان 
رسمي نشره الخميس موضحا فيه أن الصيغة 
التـــي ”أورد بهـــا ابن كيـــران موضوع نضاله 
الكبير خلال انتخابات 2011 اســـتصغر معها 
نضال الآخرين مـــن إخوانه في قيادة الحزب، 
حتى بدوا وكأنهم متخاذلون ومفرّطون وغير 
مكترثيـــن باســـتحقاقات مرحلة حاســـمة من 
تاريخ الحزب والوطن، وتمجيده لنفسه بشكل 

جعله وكأنه هو الحزب والحزب هو“.
وتســـاءل وزير حقـــوق الإنســـان موجها 
كلامه لابن كيران ”هل كنت ســـتقول الذي قلته 
لو ناصر مصطفى الرميد التمديد لولاية ثالثة، 
وأنـــت تعرف فـــي هذا رأيـــي المبدئي، والذي 
ســـبق أن بســـطته عليك تفصيلا منذ حوالي 

سنتين“.

واعتبـــر الرميـــد أن ابـــن كيـــران خالـــف 
التوجيـــه الحزبـــي ومـــسّ عمـــوم القياديين، 
وانتصر لنفســـه، وســـفه جهود الجميع، لافتا 
إلى أن الأمين العام ”دعا في بلاغه الأخير إلى 
صيانـــة الأعمال من العبـــث ونهى عن تخريب 
البيوت بالأيادي، لكنه للأسف الشديد أبى إلا 

أن يخالف ما دعا عموم الأعضاء إليه“.
واستدرارا لعطف المناضلين والمتابعين 
اســـتعاد أمين عام الحـــزب خطاب المظلومية 
عندما أكد أن ”جهات ما“ تشـــن حملة ممنهجة 
لعرقلة مســـار الحزب، وذلك بمناســـبة اللقاء 

الوطني لمنتخبي مجالس الجماعات.
وانتخـــب ابن كيران عـــام 2008 أمينا عاما 
لحزب العدالة والتنمية وأعيد انتخابه لولاية 

ثانية في 2012.
ويبقى المؤتمر الثامن المزمع عقده يومي 
9 و10 ديســـمبر المقبل ميدان منافسة حقيقيا 

بين تياريـــن؛ الأول يتســـابق ممثلوه لتثبيت 
المشـــروعية الانتخابيـــة من خلال اســـتدعاء 
موقفهـــم من حركة 20 فبراير فـــي العام 2011، 
وهنـــا يظهـــر ابن كيـــران كأمين عـــام في تلك 
الفتـــرة ليذكـــر الدولـــة بأنه من أوقـــف حركة 
الشـــارع مثلما أعلـــن عن ذلك أمـــام منتخبي 

مجالس الجماعات التابعة للحزب.
ويسعى ممثلو التيار الثاني إلى التموقع 
من خلال ما يعتبرونه إنجازا للحزب من خلال 

التدبير الحكومي.
وشـــدد عبداللطيف برحـــو، البرلماني عن 
العدالـــة والتنميـــة، علـــى خطـــورة تصرفات 
عدد من أعضاء الحـــزب وقيادييه، التي بدأت 
أول الأمـــر بظهـــور نوازع محدودة للكولســـة 
(المؤامرة داخل الكواليس)، ثم قبل عدة أشهر 
بالتخوين والتكذيب، ووصل الأمر مؤخرا إلى 

التشهير بأعضاء الأمانة العامة.

وأرجع برحو أســـباب ما يعيشـــه الحزب 
من خلافات إلى أن بعـــض القياديين يعملون 
علـــى الانتصـــار لمواقف شـــخصية والرغبة 
فـــي التموقع قبيـــل المؤتمر، مشـــددا على أن 
هذا الســـلوك يتنافى مع شعار الإصلاح الذي 

يبررون به الحملات المتبادلة.
ويبـــدو أن فكـــرة الانشـــقاق عـــن الحزب 
لازالـــت بعيـــدة لاعتباريـــن مهميـــن، الأول أن 
الدولة لن تســـمح بمولود حزبي جديد يحمل 
بذور الإسلام السياسي، والثاني أن الانشقاق 
لن يخدم أجندة إســـلاميي المغرب وســـيكون 
خطوة انتحارية أمام قيادات الحزب الوسطى 

وأنصاره.
وقالـــت أمينـــة مـــاء العينيـــن، القياديـــة 
والبرلمانيـــة عن حزب العدالـــة والتنمية، إن 
القـــوى التي تعـــارض ابن كيـــران تقف ضده 

كاختيار سياسي وليس كشخص.
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التخوين والتكذيب يدبان بين قيادات حزب العدالة والتنمية المغربي

• إسبانيا وكتالونيا في منعطف خطير 

بعد إعلان الانفصال ص٥

• الرميد والرباح يردان على تصريحات لابن كيران يمجد فيها نفسه ويقزم قيادات بارزة في الحزب

أنقرة وطهران تدفعان العبادي إلى توسيع المكاسب

لا مصدات في طريقنا إلى كردستان

} مدريد - يجمع مراقبون على أن الصدام بات • خنق الأكراد اقتصاديا بعد تثبيت واقع الهزيمة  • تدخل واشنطن يرغم العبادي على إيقاف التقدم
حتميا بيـــن الانفصالييـــن الكتالونيين الذين 
أعلنوا من خلال تصويت برلمان كتالونيا عن 
انفصـــال الإقليم وتحويله إلى دولة مســـتقلة 
ذات نظام جمهوري، وبين الحكومة الاتحادية 
في مدريد التي منحها مجلس الشيوخ تفعيل 
المادة 155 من الدســـتور الذي يســـقط الحكم 
الذاتـــي عن كتالونيـــا ويفـــرض وصاية على 
الإقليـــم بكافة مؤسســـاته الإدارية والقضائية 

والأمنية والإعلامية.
وفيمـــا حاول الانفصاليـــون تقديم الحدث 
بصفته نصرا فاحتشدوا في الشوارع فرحين، 
أظهرت الحكومة الإســـبانية عزما، ومن خلال 
تصريحـــات رئيســـها مارينـــو راخـــوي على 
تقويـــض جهـــود الانفصاليين وتفريـــغ قرار 

البرلمان الكتالوني من مضمونه.
وتقـــول مصادر إســـبانية مطلعة إن الأيام 
المقبلـــة قد تشـــهد توترا إذا ما قـــررت مدريد 
اســـتخدام القـــوة لفـــرض خضـــوع كتالونيا 
للســـلطة الاتحادية. وتضيف هـــذه المصادر 
أن الصدام بات حتميـــا وأن لا خيارات أخرى 
أمام راخوي الذي دعا الخميس الإســـبان إلى 
الهـــدوء، متعهـــدا بـــأن تعيد مدريد “ســـيادة 

القانون في كتالونيا“.
ولن تصبح كتالونيا ”جمهورية“ مســـتقلة 
بمجـــرد إعلان ذلـــك من قبـــل برلمانها، فالأمر 
واقتصاديـــة  قانونيـــة  أدوات  إلـــى  يحتـــاج 
ودبلوماسية، لا سيما لجهة الاعتراف الدولي.
ويرى دبلوماســـيون أوروبيـــون أن الأمر 
لـــن يكون ســـهلا، خصوصـــا أن دول الاتحاد 
الأوروبـــي لم تعـــط أي إشـــارة بإمكانية منح 
الانفصـــال الكتالونـــي أي تغطية سياســـية. 
وعلـــق رئيس المجلس الأوروبـــي على إعلان 
انفصـــال كتالونيـــا بأنـــه ”لـــم يتغير شـــيء 
بالنســـبة للاتحاد الأوروبي، وأن إســـبانيا لا 

تزال الجهة الوحيدة التي نتحاور معها“.
وتؤكـــد مصـــادر أن العواصـــم الأوروبية 
ستشـــجع حكومـــة مدريد علـــى مواجهة هذا 
الاســـتحقاق الخطير بحكمة ورويّة تحاشـــيا 
لأي أعمال عنف كتلك التي شهدها اليوم الذي 

جرى فيه الاستفتاء في كتالونيا.
ونقل عن مصادر في كتالونيا تخوفها من 
صدامات داخل الإقليم نفسه بين الانفصاليين 
والاتحاديين. وتقول هذه المصادر إن تصويت 
برلمـــان كتالونيـــا جاء فـــي غيـــاب الأحزاب 
الرافضـــة للانفصال بما يشـــكل غيابا لنقاش 
برلمانـــي حقيقي. وتضيف أن تدخل الحكومة 
المركزيـــة في مدريد قد يصبح مطلبا شـــعبيا 
كتالونيا لتحاشـــي ســـقوط الإقليـــم في حرب 

أهلية داخلية.

كتالونيا تفتح صندوق 

مشاكل أوروبا
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محمـود زكي

} القاهــرة - أعلنـــت الشـــرطة المصرية مقتل 
١٣ متشـــددا في طريق الواحات (غرب القاهرة) 
الجمعة، وجاء ذلك بعد أســـبوع من هجوم دام 
على الشـــرطة في منطقة قريبـــة من المكان ذاته 

أسفر عن مقتل ١٦ شخصا من عناصر الأمن.
ويفتح ارتفاع وتيرة العمليات في الشـــطر 
الغربي القريب من ليبيا باب الجدل حول تأثير 
الأوضاع الراهنة في سيناء وخسائر داعش في 
كل من العراق وســـوريا على ما يجري في هذا 

الجزء المصري.
وصـــدرت تحذيـــرات من جهـــات أمنية في 
مصر تخشـــى هجرة أعداد كبيرة من إرهابيي 
ســـيناء وليبيا إلى منطقـــة الواحات بحثا عن 
نقطة التقاء لتشـــكيل تنظيم له تواجد ميداني 

يدير العمليات في مصر الفترة المقبلة.
وخلال الســـنوات الماضية، شـــكلت شمال 
ســـيناء بـــؤرة للإرهابيـــين ومحطـــة للتدريب 
والحصـــول علـــى الســـلاح، وانطلقـــت منهـــا 
هجمـــات كثيرة على كمائن للشـــرطة والجيش 
فـــي مصر. بيـــد أنه في الأشـــهر الأخيرة بدأت 
منطقة الواحـــات بالصحـــراء الغربية تخطف 
الأنظـــار إليهـــا وتتحـــول إلى ما يشـــبه المركز 

النشط لعمليات المتطرفين.
وكشـــفت العمليتان الأخيرتـــان بالصحراء 
الغربية عن حجم وقـــوة هذا المركز للإرهابيين 

والذي يمتاز بطبيعة وعرة وشاسعة.

ويرى مراقبـــون أن التفاهمات الأمنية بين 
القاهرة وحركة حماس التي تدير غزة ساهمت 
في تأمين الشـــريط الحدودي فـــي مدينة رفح، 
ما وضع التنظيمات الجهادية بشـــمال ســـيناء 
تحت حصار وضغط في ظل انقطاع الكثير من 
الإمـــدادات وتدمير عدد كبير من الأنفاق. ويرى 
محمود زاهر الخبير العسكري أن تصاعد حدة 
العمليـــات الإرهابية فـــي الصحـــراء الغربية، 
سببه شعور الإرهابيين بفقدان الأمل بعد أن تم 

خنقهم في سيناء.

وقـــال لـ“العـــرب“ إن الفترة المقبلة ســـوف 
تشهد هجرة العشرات من المتطرفين من سيناء، 
وغير مســـتبعد وصـــول عناصـــر تكفيرية من 
العـــراق وســـوريا إلى صحراء مصـــر الغربية 
القريبة من ليبيا التي بدأت أراضيها تســـتقبل 

المئات منهم بصورة منظمة.
وحذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، من خطورة تأثير 
خســـائر التنظيمات المتطرفة علـــى ليبيا ومن 

بعدها مصر.

وأشار إلى أن ”الخسائر في سوريا والعراق 
سيترتب عليها انتقال بعض العناصر منها في 
اتجاه ليبيا ومصر وســـيناء وغـــرب أفريقيا.. 
ولا بـــد أن نتكاتف جميعا ونمنع وصول هؤلاء 

المقاتلين أو الأسلحة أو التمويل لهم“.
ولفت خبراء إلى ضرورة تغيير إستراتيجية 
المواجهـــة مع الجهاديين وانخـــراط دولي أكبر 
في حل الأزمة الليبية، التي يستغل الإرهابيون 

حالة الفوضى بها لاستهداف الجوار.
وأكد مراقبون أن تأمين نحو ١٢٠٠ كيلومتر 
من الحدود بين مصر وليبيا، مســـألة شـــديدة 
التعقيد، لأنها صحراء منبسطة تكسوها وديان 
وعرة، ناهيك عن المثلث الذي تلتقي عنده حدود 
مصر مع كل من ليبيا والسودان، والذي أصبح 

ممرا للإرهابيين والهجرة غير الشرعية.
وأعلن الجيـــش المصري في أكثـــر من مرة 
عن تدمير قوافل خلال محاولات تهريب ســـلاح 
إلى الأراضي المصرية انطلاقا من ليبيا. وبدت 
الجماعـــات المتطرفـــة فـــي مصر أكثر تمســـكا 
بالبقاء، وهي تركز نشـــاطاتها على اســـتهداف 
قوى الأمن دون غيرها لاســـتقطاب أعضاء جدد 
وتوليد نسخ مصغرة تمارس العنف في أماكن 
شاســـعة. ورغم تعدد الهجمات في غرب مصر 
في الفتـــرة الأخيرة، بقي الفاعـــل مجهولا، فلم 
تعلن أي جهة صراحة مســـؤوليتها عن حادثي 
الواحات، وهو ما يظهر تغيرا جديدا في طريقة 
تعامـــل التنظيمات، بعد أن كانت تســـارع إلى 

الإعلان عن نفسها للتأكيد على قوتها.

} دمشــق - تجـــددت المواجهة الدبلوماســـية 
بين روسيا والقوى الغربية الداعمة للمعارضة 
السورية، على خلفية تقرير للأمم المتحدة حمّل 
نظام الرئيس بشـــار الأسد مســـؤولية الهجوم 
بغاز السارين على بلدة خان شيخون في شمال 

غرب سوريا.
وتأتي هذه المواجهة قبل أســـابيع قليلة من 
انطلاقـــة جولة جديدة مـــن مفاوضات جنيف، 
ما اعتبره البعض ”فألا“ ســـيئا، من الممكن أن 
يؤثـــر على هذا الاســـتحقاق الذي فشـــل على 
مدار ســـبع جولات سابقة في تحقيق أي خرق 
يذكـــر في جدار الأزمـــة. وحملت الأمم المتحدة 
الخميس بوضوح النظام الســـوري مسؤولية 

الهجوم الذي تســـبب بمقتـــل أكثر من ثمانين 
شخصا في بلدة خان شيخون.

وبعد ســـاعات من نشر التقرير الصادر عن 
لجنة التحقيق الخاصة بهجوم خان شيخون 
والمؤلفة مـــن خبراء في الأمم المتحدة ومنظمة 
حظر الأســـلحة الكيميائية، ســـارعت موسكو 
الجمعـــة إلى التنديد به معتبـــرة أنه يتضمن 
و“شـــهادات مشـــكوك  ”عناصـــر متضاربـــة“ 

بصحتها“.
وخلُص الخبـــراء إلى أنّ النظام الســـوري 
مســـؤول فعلا عـــن هـــذا الهجوم الـــذي وقع 
فـــي الرابع من أبريل فـــي محافظة إدلب التي 
تســـيطر عليهـــا فصائـــل مقاتلـــة معارضـــة 

وجهادية، وتسبب بمقتل ٨٣ شخصا، بحسب 
الأمم المتحدة، بينهم ٣٠ طفلا.

وقـــال التقريـــر إن العناصر التـــي جُمعت 
تذهب باتجاه ”السيناريو الأرجح“ الذي يشير 
إلى أن ”غاز الســـارين نجم عـــن قنبلة ألقتها 

طائرة“.
وأكـــد أن ”اللجنـــة واثقة بـــأن الجمهورية 
العربية الســـورية مســـؤولة عـــن إطلاق غاز 

السارين على خان شيخون“.
لكـــن مســـاعد وزيـــر الخارجية الروســـي 
أنبـــاء  لوكالـــة  قـــال  ريابكـــوف  ســـيرغي 
”أنترفاكس“الروســـية إن التقرير يثبت وجود 
”العديد مـــن التناقضات وعناصـــر متضاربة 

واضحة واستخدام شهادات مشكوك بصحتها 
وأدلة غير مؤكدة“.

الموقـــف الروســـي أثـــار حفيظـــة بعـــض 
العواصم الغربيـــة ومنها لندن التي قال وزير 
خارجيتهـــا بوريـــس جونســـون إن موســـكو 
اختارت على الدوام التســـتر على اســـتخدام 
حكومة الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد لغاز 
الســـارين، واعتبر أن سلوكها يقوض الإجماع 

الدولي ضد الأسلحة الكيماوية.
ومن جهتها اعتبرت باريس أن التقرير هو 
”تأكيد للانتهاكات الخطيرة للنظام السوري“، 
مشـــددة علـــى رفضهـــا منطـــق ”الإفـــلات من 

العقاب“.

} غــزة - أثـــارت محاولة الاغتيال الفاشـــلة 
لتوفيـــق أبونعيـــم قائـــد قوى الأمـــن الداخلي 
التابعـــة لحماس فـــي غزة والتـــي تزامنت مع 
رفض مســـؤولين فـــي الحركة تســـليم هيئتين 
حكوميتين للســـلطة، المخاوف من وجود نوايا 

لإجهاض مسار المصالحة الفلسطينية.
وتقول أوساط سياسية مطلعة إن الأحداث 
التي شـــهدها قطاع غزة الجمعة، تؤشـــر على 
أن الأطراف الرافضـــة للمصالحة بدأت بالفعل 
التحرك لإيقاف مســـارها، بيـــد أن قيادتي فتح 
وحماس ومصر الدولـــة الراعية لهذا الملف لن 
تســـمحا بالعودة إلـــى نقطة الصفـــر، وهو ما 

ترجمته تصريحات الساعات الأخيرة.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة التابعة لحماس 
أن قائـــد قواتها الأمنية توفيق أبونعيم تعرض 
ظهـــر الجمعـــة لمحاولـــة ”اغتيال فاشـــلة“ إثر 
انفجار وقع في سيارته وسط قطاع غزة وأسفر 
عـــن إصابته بجـــروح متوســـطة وهـــو بخير 

ويتلقى العلاج في المستشفى.
وقال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس 
في قطاع غزة في وقت لاحق إن إســـرائيل تقف 
وراء الهجوم وتحاول تقويض اتفاق المصالحة 

الذي أبرم هذا الشهر.
وســـبق وأعلنـــت إســـرائيل أنها لـــن تقبل 
بالمصالحـــة الفلســـطينية ما لـــم تتضمن نزع 

سلاح حماس واعتراف الأخيرة بها.
لـــوزارة  الأول  المســـؤول  هـــو  وأبونعيـــم 
الداخليـــة التابعـــة لحماس والتـــي يصل عدد 
عناصرها نحو عشـــرين ألف موظف، وهو أحد 

أشد المؤيدين لاتفاق المصالحة.
وشدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في 
قطاع غزة أحمد حلـــس في بيان صحافي على 
أن حركته ”ترفض هذا الأســـلوب الجبان الذي 
يســـتهدف توتير الواقع الفلســـطيني، لتعطيل 

خطوات المصالحة“.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع قليلة من توقيع 
حركتي فتح وحماس في ١٢ أكتوبر في القاهرة 
اتفـــاق المصالحة الهـــادف إلى انهـــاء عقد من 
الانقسامات بين الطرفين وحددتا مهلة شهرين 

من أجل حل الملفات الشائكة.
الســـلطة  تســـلم  علـــى  الطرفـــان  واتفـــق 
الفلســـطينية إدارة قطاع غـــزة الخاضع حاليا 
لسلطة حركة حماس بحلول الأول من ديسمبر 
”كحد أقصى“، بيد أن خطوات تطبيق الاتفاقات 
تتم ببطئ شـــديد وسط اتهامات بوجود جهات 

محسوبة على كلا الطرفين تسعى لعرقلتها.
ورأى أحمد فؤاد أنور الخبير في الشـــؤون 
الفلســـطينية والإســـرائيلية فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“ أن محاولـــة اغتيـــال قيـــادي كبير 
فـــي حماس في هـــذا التوقيت الحســـاس غير 
مستغربة وتعكس في واقع الأمر عدم استعداد 

دوائر وجهات لإتمام المصالحة.
واعتبر الخبير المصري أن هناك مستفيدين 
كثيريـــن من تعثـــر المصالحة، ومـــن الصعوبة 
تحديـــد الجهة التي وقفت وراء حادث الاغتيال 
بســـهولة، خاصة أنـــه تزامن مـــع الحديث عن 
وجـــود عراقيـــل فـــي تســـليم بعـــض المقرات 

الحكومية، وتعثر حل أزمة الموظفين في غزة.
وتعثـــرت عمليـــة تســـلم حكومـــة الوفاق 
و“سلطة  الفلســـطيني هيئتي ”ســـلطة البيئة“ 
الحكوميتين في القطـــاع، في إطار  الأراضـــي“ 

تطبيق اتفاق المصالحة.
وصـــرح رئيس ســـلطة الأراضي الحكومية 
صائـــب نظيـــف لصحافيين قبـــل مغادرته غزة 
مســـاء الخميس أنه لم يتسلم مهامه في قطاع 
غزة ”بعد رفض رئيس سلطة الأراضي في غزة 
(المعـــين من حماس) كامل أبوماضي تســـليمنا 
الصلاحيـــات، وأصر على البقـــاء في منصبه، 

وهذا يخالف اتفاق المصالحة“.
وتوجه نظيف إلى رام الله بالضفة لـ“إبلاغ 
بذلـــك، معربا ”عن أســـفه  الجهات الرســـمية“ 
لمحـــاولات تعطيل تمكين الحكومة في القطاع“.

كما غـــادرت غزة وزيرة ســـلطة ”جودة البيئة“ 
عدالة الأتيرة بعد أن تعثر تســـلمها مقر الهيئة 
فـــي غـــزة. وقالـــت الأتيـــرة لصحافيـــين ”بعد 
محاولات والكثير من الاتصالات على مســـتوى 

عال ما بين القيادات، لم تتم عملية استلام مقر 
التي يرأســـها كنعان عبيد  جودة البيئة بغزة“ 

المعينّ من حماس.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة 
سلامة معروف من جهته ”ما حدث مجرد خلاف 
طبيعي في ظل تفاوت نسبي لفهم ما اتفق عليه 
في القاهرة“، مشيرا إلى أنه ”تتم معالجة الأمر 
فـــي إطار اللجنة الإدارية القانونية المشـــتركة“ 
التي شـــكلت الأســـبوع الماضـــي لمتابعة عملية 

تسلم الوزارات.
وبموجب اتفـــاق القاهـــرة للمصالحة بين 
فتح وحماس الذي رعته مصر، تتســـلم حكومة 
الوفاق برئاســـة رامـــي الحمدالله كل الوزارات 
والهيئـــات الحكوميـــة فـــي قطاع غـــزة. وأكد 
الخبير في الشـــؤون الفلسطينية والإسرائيلية 

أحمـــد فـــؤاد أنـــور، أن البـــطء الذي تشـــهده 
المصالحـــة بـــين حركتي فتح وحمـــاس، ليس 
غريبا، فالمســـافات لا تزال بعيدة بين الطرفين، 
على الرغم من محاولات تسهيل عملية تسليم 

وتسلم قطاع غزة لحكومة الوفاق.
وقال في معـــرض تصريحاتـــه لـ“العرب“ 
”إنهاء أزمة المقـــرات الحكومية يحتاج لبعض 
الوقـــت، ويجـــب عـــدم التعجيـــل بـــه في ظل 
وجـــود متربصين لا يريـــدون إتمام المصالحة 
ووصولهـــا إلى محطتهـــا النهائيـــة، لأن ذلك 
ينعكس على مصالحهم في المســـتقبل، فهناك 
قـــوى داخـــل كل حركـــة تعتقـــد أن دورها قد 
يختفـــي أو يتراجـــع علـــى ضـــوء التفاهمات 
الجديدة“. وأوضح فؤاد أن مصر لديها إصرار 
على اســـتمرار وساطتها وتذويب الفجوة بين 

الطرفـــين، وهنـــاك خطـــوط اتصـــال مفتوحة 
وســـاخنة مـــن قبل جهـــاز المخابـــرات العامة 
المصـــري مع قيادات كل من فتح وحماس، وما 
حققته القاهرة بشـــأن المصالحة يندرج ضمن 
خطة إســـتراتيجية وليس خطة تكتيكية أمام 
الكاميرات، فالمصالحة الطريق السليم للحفاظ 

على القضية الفلسطينية.
ويقول مراقبـــون إن تباطـــؤ عملية تنفيذ 
اتفاقـــات المصالحة ســـيعني منـــح المزيد من 
الوقـــت للرافضين لهـــا لإجهاضهـــا وهذا ما 
يســـتوجب على قيادتي فتح وحماس التحلي 
بـــالإرادة السياســـية والمســـارعة إلـــى إنهاء 
الملفـــات العالقـــة، والابتعاد قـــدر ما يمكن عن 
منطق التســـويف والتأويل، حيـــث أن نجاح 
المصالحة مطلب شعبي قبل أن يكون سياسيا.
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◄ أطلقت قوات سوريا الديمقراطية 
”قسد“ الرصاص الحي على المئات من 
أهالي حي المشلب شرق مدينة الرقة 

الجمعة، ومنعتهم من الدخول إلى حيهم 
وتفقد منازلهم.

◄ أبلغ الرئيس اللبناني ميشال 
عون وزير الدولة للشؤون الخارجية 

البريطانية وشؤون الكومنولث والتنمية 
الدولية أليستير برت أن ”لبنان يرفض 

توطين أحد على أراضيه“.

◄ أطلق فلسطينيون النار على موقع 
عسكري إسرائيلي جنوب محافظة جنين 

شمال الضفة الغربية، فيما اعتقلت 
قوات إسرائيلية فجر الجمعة خمسة 
فلسطينيين في مداهمات واقتحامات 

شنّتها في أنحاء متفرقة من الضّفة.

◄ كشفت مصادر إعلامية مقربة من 
القوات الحكومية السورية عن تحرك 

وحدات عسكرية من ريف حماة والتوغل 
في ريف محافظة إدلب الشرقي.

◄ قالت الشرطة السودانية إنها ”لم 
تهدم أو تغلق أي كنيسة تتبع لطائفة 

كنيسة المسيح بالسودان (كاثوليكية) 
بالعاصمة الخرطوم“.

◄ اغتال مجهولون قياديا من ”هيئة 
تحرير الشام“ يدعى ”أبوطلحة الأردني“ 

بريف إدلب في سياق سلسلة من 
الاغتيالات طالت العديد من القيادات 

والعناصر في الهيئة مؤخرا.

◄ أعلن الجيش المصري الجمعة 
توقيف 43 مهاجرا غير شرعي من 

جنسيات مختلفة، غربي البلاد.

◄ قضت محكمة ألمانية الجمعة بسجن 
جهاديين في قضيتين منفصلتين 

لانضمامهما إلى مجموعات مسلحة 
متطرفة في الصومال وسوريا.

باختصار

أخبار
المتربصون بالمصالحة الفلسطينية يتحركون لإجهاضها

[ محاولة اغتيال فاشلة لقائد قوى الأمن الداخلي في غزة  [ مسؤولون في حماس يرفضون تسليم مقرات حكومية للسلطة
متابعون يرون أن تباطؤ تنفيذ اتفاق المصالحة الفلســــــطينية يشرع الباب أمام معارضيها 
ــــــح التحلي بالإرادة  للتحرك والســــــعي لنســــــفها، ويقول هؤلاء إن على قيادتي حماس وفت
السياســــــية وتجنب منطق التســــــويف وتأويل بنود الاتفاق وفق مصالحهما وإنهاء الملفات 

العالقة.

حماس ترى بصمات إسرائيلية خلف الهجوم

أحمد فؤاد أنور:

هناك متربصون لا يريدون 

إتمام المصالحة ووصولها 

إلى محطتها النهائية

«الصـــور الصادمـــة التي ظهرت مؤخرا لأطفال يبدو أنهم يعانون من ســـوء تغذية بالغ مؤشـــر 

مخيف على محنة سكان الغوطة الشرقية الذين يواجهون حالة طوارئ إنسانية».

الأمير زيد بن رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 

«المصلحة الوطنية تقتضي أن تبقى مصالحة الجبل بعيدة عن كل أجواء الخلافات والانقسامات، 

لأن القاصي والداني يدركان مدى الجهود التي بذلت للوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي». 

نعمة طعمة
نائب عن كتلة اللقاء الديمقراطي اللبناني

مواجهة جديدة بين روسيا والغرب حول كيميائي سوريا قبيل جنيف

تصاعد الإرهاب في «الواحات} يطرح هجرة الجهاديين إلى غرب مصر

طريق الموت



 صالح البيضاني

 } صنعــاء - قطعــــت تصريحــــات ولي العهد 
وزيــــر الدفــــاع الســــعودي الأميــــر محمّد بن 
سلمان، الشــــكّ باليقين بشــــأن عزم التحالف 
العربــــي الــــذي تقوده الســــعودية فــــي اليمن 
علــــى مواصلــــة الحرب هنــــاك حتّــــى تحقّق 
جميع الأهداف التي أعلنت لأجلها باستعادة 
الشــــرعية في البلد وضرب المشروع الإيراني 
للسيطرة عليه وتأمين الممر البحري الحيوي 
الواقــــع ضمــــن مجاله، مســــقطا بذلــــك آمال 
المتمرّدين الحوثيين في حلّ سياســــي يحفظ 
لهم مغانمهم العسكرية ومكاسبهم الميدانية، 
ويبقي عليهم طرفا في المعادلة السياسية مع 

الاحتفاظ بترسانتهم الحربية.
وقــــال محلّلون سياســــيون إن كلام الأمير 
محمّد لا يعتبر بأي حال مضادّا للسلام الذي 
هــــو الهدف الأخير من إعــــلان التحالف حربه 
على المتمرّدين الحوثيين في ربيع سنة 2015، 
ولكنه يخدم ســــلاما عادلا وشاملا وراسخا لا 
يحمل بذور عودة الحرب بالإبقاء على ســــيف 

الميليشيات مسلّطا على رقاب اليمنيين.
وقال ولي العهد السعودي في تصريحات 
لوكالــــة رويتــــرز إن التحالــــف العربــــي الذي 
تقوده بلاده في اليمن لن يسمح بإنشاء حزب 
الله إيراني جديد على حدود الســــعودية، وإن 

التحالف سيواصل الحرب لمنع ذلك.
وقال الخبير العســــكري والاســــتراتيجي 
الســــعودي العميد حسن الشهري في تصريح 
لـ“العرب“ إنّ ”عاصفة الحزم“ انطلقت لتحقيق 
جملــــة من الأهــــداف تتصــــل كلّهــــا بالحفاظ 
على أمن واســــتقرار المنطقة وتشــــمل إعادة 
الشرعية اليمنية وتأمين الملاحة الدولية في 
بحر العرب وخليج عدن وباب المندب والبحر 
الأحمر وبتر المشــــروع الإيرانــــي في اليمن، 
وصولا إلى منع قيام أي ميليشــــيا مشــــابهة 

لحزب الله في شمال اليمن.
وشــــدّد الخبيــــر الاســــتراتيجي على عزم 
الســــعودية وبلــــدان التحالــــف العربــــي على 

بلــــوغ الأهــــداف التي أطلقــــت لأجلها عاصفة 
الحزم في مارس 2015، وأنّ المملكة لن تسمح 
بقيــــام ميليشــــيات عســــكرية علــــى حدودها، 
مذكّرا باســــتعراض الحوثيين لميليشــــياتهم 
علــــى حدود الســــعودية قبيــــل عاصفة الحزم 

وتهديدهم حينها للعمق السعودي.
الإيرانــــي  الســــلاح  تهريــــب  إنّ  وقــــال 
للميليشــــيات فــــي اليمــــن ونقل تقنيــــة إطالة 
أمــــد الصواريخ الباليســــتية وزيــــادة قدرتها 
وبالتالــــي  مســــتمرين،  مــــازالا  التدميريــــة 
فالعمليــــات العســــكرية مســــتمرة حتــــى يتم 

القضاء علــــى الميليشــــيات الحوثية. وتوقّع 
الشــــهري أن ســــاعة الحسم العســــكري ضدّ 
ميليشيات الحوثي لن تتأخر كثيرا ”خصوصا 
أن مســــرح العمليات في المناطق التي تحت 
ســــيطرة الانقلابيين تنبئ بانفجار كبير بين 

شريكي الانقلاب“.
والاستراتيجي  العسكري  الخبير  وتطرّق 
الســــعودي إلى الدور القطري فــــي ما يجري 
باليمــــن، مؤكّدا أن الدوحــــة كانت دائما جزءا 
مــــن المشــــروع الإيرانــــي هنــــاك وأن دعمها 
السياسي للحوثيين كان قائما منذ العام 2004 

وقد طوّرته إلى دعم بالمال والسلاح منذ العام 
2009 الذي شـــهد اعتداء حوثيـــا على أراضي 
المملكة بمباركة من أمير قطر الســـابق الشيخ 

حمد بن خليفة.
وجـــاء كلام ولـــي العهـــد وزيـــر الدفـــاع 
الســـعودي بشـــأن اليمن، بالتزامن مع حديث 
أوساط سياسية يمنية عن توجّه لدى التحالف 
العربي الداعم للشرعية اليمنية خلال المرحلة 
المقبلة نحو إجراء عملية تقييم شاملة للملف 
اليمنـــي برمتـــه بما يضمن تســـريع حســـمه 
واســـتدامة أي حـــل في مرحلة مـــا بعد إنهاء 

انقلاب الحوثي وعلي عبدالله صالح.
وتقول مصادر مطّلعة على الشـــأن اليمني 
أن طـــرد قطر من التحالف هـــو مقدّمة لعملية 
لاحقـــة تهـــدف لإعادة التـــوازن إلى معســـكر 
الشـــرعية والحد مـــن تغوّل بعـــض التيارات 
الراديكالية التي كانت تتهيأ للانقضاض على 
أي مكاسب يتم تحقيقها على الأرض مستفيدة 
من حالة الفوضى التـــي خلفتها الأيام الأولى 
للحرب في اليمن وكانت سببا في تعثر الحسم 

العسكري.
وعلّق المحلـــل السياســـي اليمني فارس 
البيـــل علـــى ما يجـــري باليمن قائـــلا إنّه في 
حـــال لـــم يتـــمّ التوصّـــل إلـــى حلّ سياســـي 
جذري يحقّق كلّ الأهداف بما فيها اســـتعادة 
الشـــرعية، وإعـــادة الحوثييـــن إلـــى موقعهم 
الطبيعي كحركة منزوعة الســـلاح تشارك في 
الحياة السياســـية بشكل ســـلمي، فإنّ البديل 
الضروري سيكون خيار الحسم العسكري، أي 
أن يتجه التحالف العربي نحو هذا السيناريو 
بقـــوة واســـتغلال الرؤية الأميركيـــة الحازمة 

تجاه إيران.

} واشــنطن - وصفـــت الخارجيـــة الأميركية 
أبومهـــدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشـــد 
الشعبي المكوّن أساســـا من ميليشيات شيعية 

تقاتل إلى جانب القوات العراقية، بالإرهابي.
وجاء هذا الموقف ليترجم انتباهة أميركية 
للدور الســـلبي للميليشـــيات في العراق تكسر 
حاجز الصمـــت الذي تواصل على مدار الحرب 
ضدّ تنظيم داعش واشتركت فيها قوات الحشد 
مســـتفيدة من الدعم الأميركي للقوات العراقية 
ككلّ والغطـــاء الجـــوّي الـــذي وفّـــره طيـــران 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ذاتها 

لتلك القوات.
وقالت الناطقة باســـم الخارجية الأميركية 
هيذر نـــاورت في ردها على ســـؤال طرح أثناء 
الموجـــز الصحافـــي بشـــأن دور المهنـــدس في 
معارك كركوك الأخيرة ”هذا الشخص إرهابي“.
ولفتت إلـــى أن المهندس ”تم إدراجه على قوائم 

الإرهاب من قبل الولايات المتحدة عام ٢٠٠٩“.
وردّ مستشـــار الأمـــن الوطنـــي العراقـــي 
فالح الفياض الذي يرأس أيضا هيئة الحشـــد 
الشـــعبي علـــى كلام الناطقـــة الأميركيـــة بأنّه 
«مرفـــوض ولا قيمة له»، معتبـــرا أنّ «أبومهدي 
المهندس من المدافعين عن الوطن ومقدراته ومن 

الذين حاربوا تنظيم داعش الإرهابي».
ويـــرى مراقبـــون فـــي الخطاب الرســـمي 
الأميركـــي الذي بدأ يروج بشـــأن الميليشـــيات 
الشـــيعية في العـــراق مقدّمة لحملـــة تصعيد 
ضدّها قد تشـــمل خطوات عمليـــة لمحاصرتها 
عبـــر تجريمها وإدراجها علـــى لوائح الإرهاب 
الدولـــي، وفـــرض عقوبات ماليـــة عليها وعلى 
المتعاونين معها، على غرار الخطوات الأميركية 
التـــي تتوالى ضدّ حـــزب اللـــه اللبناني الذي 
تجمعه أصلا علاقات وثيقة ببعض الميليشيات 
المشكّلة للحشد الشعبي في العراق إذ أنّه يعمل 
مثلها تحـــت جبّة طهران ويشـــكّل معها أذرعا 

لإيران في المنطقة.
وكان وزير الخارجية الأميركي قد اســـتهل 
من العاصمة الســـعودية الريـــاض التي زارها 

مؤخّرا، ”الحملة“ على الميليشيات الناشطة في 
العراق حين قال إنّ على ”الميليشـــيات الإيرانية 
الموجـــودة فـــي العـــراق أن تغادر البـــلاد الآن 
وقـــد انتهت الحـــرب ضد داعـــش“. وأثار كلام 
الوزير لغطا كبيرا كون الميليشيات التي تنشط 
على الأراضي العراقية مشـــكّلة فـــي غالبيتها 
العظمى من عراقيين، لكن محلّلين اعتبروا كلام 
تيلرسون مقصودا للتعبير عن الارتباط الكبير 
لتلك الميليشـــيات بإيران وعملها لحســـابها ما 

جعله ينعتها بالإيرانية دون تردّد.
وعـــاد تيلرســـون، خلال زيارتـــه الخميس 
لسويســـرا، لانتقـــاد الارتباط العراقـــي الكبير 
بإيران قائـــلا في تصريحـــات للصحافيين في 
جنيف ”نقول للعراق يجب عليكم تطوير القدرة 
على الاعتمـــاد على أنفســـكم، ومقاومة النفوذ 

الإيراني“.
ومع اقتـــراب الحرب على تنظيم داعش من 
نهايتها في العراق، بـــرز مجدّدا الاعتماد على 
الميليشيات الموالية لإيران، خلال الصراع الذي 
نشب بين بغداد وأربيل حول استقلال كردستان 
العراق، حيث قامت فصائل الحشـــد الشـــعبي 
بدور كبير في استعادة المناطق المتنازع عليها 

من قبضة البيشمركة الكردية وأهمها كركوك.
وكان ذلـــك أحد وجوه ارتباط الميليشـــيات 
الشـــيعية بالسياســـة الإيرانيـــة، إذ أن إحباط 
تأســـيس دولة كردية فـــي المنطقة هدف حيوي 

لإيران كما أنّه هدف لتركيا.
ولا يبدو من العسير على الولايات المتّحدة 
تصنيـــف شـــخصيات قيادية في الميليشـــيات 
الشـــيعية العراقية على لوائح الإرهاب بالنظر 

إلى سوابقها وتاريخها.
فأبومهدي المهندس -واسمه الحقيقي جمال 
جعفـــر إبراهيم- مطلـــوب لدى أكثـــر من دولة 
ولـــدى الأنتربول ضمن عدد آخـــر من المتهمين 
جلّهـــم أعضـــاء في حـــزب الدعوة الإســـلامية 
الحاكـــم حاليا في العراق، بتفجير الســـفارتين 
الأميركيـــة والفرنســـية بالكويت في ديســـمبر 
١٩٨٣، وهو محكوم بالإعدام في الكويت، واسمه 
مدرج على لائحة المنع من الدخول في العشرات 

من دول الإقليم والعالم.
ورغـــم ذلـــك فـــإن محاصـــرة الميليشـــيات 
الشـــيعية في العراق من قبل الولايات المتحدة 
لا تخلـــو مـــن تعقيـــدات تتمثّـــل خصوصا في 
اندماجهـــا ضمـــن نســـيج الدولـــة العراقيـــة 
وتغلغلها في مؤسّســـاتها واختلاط نفوذ كبار 

قادتها بســـلطات حكومة بغداد المعتبرة ضمن 
حلفاء واشنطن والمدعومين من قبلها.

وينطبـــق ذلـــك على حـــزب اللـــه اللبناني 
الذي لم يمنعـــه تصنيفه علـــى لوائح الإرهاب 
وملاحقته في عدّة قضايا من أن يكون شـــريكا 

في الحكومة اللبنانية وجزءا منها.
والميليشـــيات المشكّلة للحشـــد الشعبي في 
العراق، مصنّفة بشكل رسمي كجزء من القوات 
المســـلّحة الخاضعة لإمرة رئيس الوزراء الذي 
يشغل أيضا منصب القائد العام لتلك القوات.

ويعلـــم الجميـــع أن ذلك التصنيف شـــكلي 
وصـــوري إلـــى أبعـــد الحـــدود بهـــدف توفير 
مظلّـــة قانونية للحشـــد، وأن التبعيـــة الفعلية 
للميليشـــيات المشـــكّلة له هي لقادتها النافذين 
من أمثال قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب 
أهل الحق وهادي العامري زعيم ميليشـــيا بدر 

التـــي ينتمي إليها أبومهـــدي المهندس، وكلّهم 
مرتبطـــون بإيـــران ويتلقّون أوامرهم بشـــكل 
مباشـــر من قائـــد فيلق القـــدس ضمن الحرس 

الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.
ولا يبـــدو فتـــح الولايـــات المتّحـــدة لملـــف 
الميليشـــيات في العـــراق الآن محـــض صدفة، 
فهو مرتبط بنهايـــة الحرب على تنظيم داعش، 
وهـــي الحرب التي شـــاركت فيها الميليشـــيات 
الشـــيعية بشـــكل فاعل واكتســـبت من خلالها 
قدرا غير مســـبوق من القوّة إذ غدت بما حازته 
من أسلحة وما اكتســـبته من خبرات تنظيمية 
وقتاليـــة، بمثابة جيش طائفـــي رديف للقوات 

النظامية العراقية.
ولا تشـــكّ واشنطن في أنّ إيران ستستخدم 
الحشـــد أداة للســـيطرة الميدانية فـــي العراق، 
ولحراســـة نفوذها هناك، خصوصا وأنّ العمل 

يجري حثيثا على إشـــراكه كقوّة سياســـية في 
الانتخابات القادمة المقـــرّرة لربيع العام المقبل 
ليصبح بذلك شـــريكا رســـميا في صنع القرار 

ورسم السياسات.
ومن هذا المنظور تكون الانتباهة الأميركية 
للميليشيات الشـــيعية في العراق جزءا -ليس 
أساســـيا فقط بل ضروريا- من الاســـتراتيجية 
الأميركيـــة المعلن عنها حديثـــا لمحاصرة إيران 
لاســـتقرار  المزعزعـــة  سياســـاتها  ومواجهـــة 
الإقليم، إذ لا نجاح لتلك الاســـتراتيجية -يقول 
المحلّلون- دون قطع الأذرع الإيرانية الممتدة في 
عدّة بلدان عربية من اليمن إلى ســـوريا ولبنان 
والعراق، وإحدى أقوى تلك الأذرع ميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي المشـــكّل من حوالي ١٤٠ ألف 
مقاتـــل منظّمين ومســـلّحين ومدرّبين ومعبّئين 

-وهو الأخطر- عقائديا وطائفيا.

واشنطن تكسر جدار صمتها عن ميليشيات الحشد الشعبي في العراق
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أخبار

التفات واشــــــنطن لميليشــــــيات الحشــــــد الشــــــعبي قد يكون إيذانا ببدء مسار محاصرتها 
وتحجيمها على غرار حزب الله اللبناني، في إطار الاســــــتراتيجية المعلنة من قبل الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب لمواجهة إيران التي ليســــــت تلك الميليشــــــيات وذلك الحزب سوى 

أذرع لها وحارسة لنفوذها.

«مشـــاريع المملكة السياســـية والاقتصادية تبـــين للجميع الفرق بين مـــن يخطط لقوة وطنه 
وشعبه وبين من يحرق ويقتل ويدمر مقدرات وطنه وشعبه وشعوب المنطقة}.

ثامر السبهان
 وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي

«الســـؤال الجوهري هـــل بالإمكان أن تتبنى موقفا ضد التطرف والإرهـــاب في الغرب وأن تكون 
مبررا ومتبنيا وداعما له في محيطك}.

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

إلى جانب الحكومة لا تحت إمرتها

الطرح السعودي ليس من فراغ
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ تتواصل على أرض دولة الإمارات 
فعاليات التمرين المشترك بين 

القوات المسلحة الإماراتية ونظيرتها 
الأميركية ”آيرون ماجيك 18“ والذي 

يتضمّن تمارين تشمل مجالات تخطيط 
وتنفيذ عمليات القتال وإسناد 

عمليات الإنزال البحري والهجوم على 
المناطق المبنية.

◄ صنّفت الكويت أحد عشر شخصا 
وكيانين في اليمن ضمن قائمة 

ممولي الإرهاب وداعميه لتكون بذلك 
خامس دولة خليجية تقوم بهذا 

الإجراء بعد السعودية والإمارات 
والبحرين وقطر بالشراكة مع الولايات 

المتحدة، وضمن جهود المركز 
الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب 

الذي تم إنشاؤه مؤخرا في العاصمة 
السعودية الرياض.

◄ قالت القوات العراقية، الجمعة، 
إنّها قتلت العشرات من عناصر 

تنظيم داعش في الحملة التي بدأتها 
الخميس بغرب البلاد لاسترجاع آخر 
المناطق العراقية التي لا تزال تحت 

سيطرة التنظيم في قضاء القائم على 
الحدود مع سوريا. كما أعلن مصدر 

في الجيش العراقي فرار العشرات من 
عناصر داعش باتجاه مركز القضاء 

المذكور حيث يتوقّع أن تدور المعركة 
الفاصلة ضدّ التنظيم.

باختصار السعودية تحسم خيارها في اليمن: سلام عادل أو حرب تحقق جميع الأهداف

لا نجـــاح لاســـتراتيجية ترامـــب ضد 
فـــي  أذرعهـــا  قطـــع  دون  إيـــران 
المنطقة وإحدى أقواها ميليشيات 

الحشد الشعبي

◄

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينيّة، 
الجمعة، عن استهداف حافلة لنقل 
رجال الشرطة بتفجير إرهابي في 

شارع خليفة بن سلمان بالقرب من 
منطقة جد حفص، ما أسفر عن إصابة 
عدد من عناصر الأمن الذين كانوا على 

متن الحافلة.

العميد حسن الشهري:
ساعة الحسم لن تتأخر 

كثيرا بعد الانقسام الحاد 
في معسكر الانقلاب



صابر بليدي

} الجزائــر - دافـــع أمـــين عام حـــزب التجمع 
الوطني الديمقراطـــي، ورئيس الوزراء الحالي 
أحمـــد أويحيـــى، عن وزيـــر الطاقـــة والمناجم 
السابق شـــكيب خليل، على خلفية الجدل الذي 
أثيـــر فـــي الجزائر خـــلال الســـنوات الماضية، 
حـــول ضلوعه وبعض المقربين منه في شـــركة 
سوناطراك النفطية المملوكة للدولة، في قضايا 

فساد وعمولات ورشاوى.
وقـــال أحمد أويحيى، فـــي تصريح أدلى به 
للإذاعـــة الحكومية، إن ”شـــكيب خليل تعرض 
للظلـــم“، في إشـــارة إلـــى الملاحقـــات الأمنية 
والقضائيـــة التـــي طالته مـــن طـــرف العدالة 
الإيطاليـــة، والتحقيقات التـــي أجرتها مصالح 
التحقيقات الاستخباراتية الجزائرية قبل العام 

.2010
وحملت تصريحات أويحيى، رسائل يصعب 
فيها التمييز بين وظيفته في حزب موال للسلطة 
وبـــين منصبه كرئيـــس وزراء. وهـــو ما يعيد 
مجددا طرح الاســـتفهامات حول مســـتقبل ما 
في البلاد،  يعرف بـ“الجيل النفطي الليبيرالي“ 
ســـواء من الناحية السياســـية أوالاقتصادية، 
خاصة وأنه محســـوب على الجناح المقرب من 

دوائر النفط في الولايات المتحدة الأميركية.
واعتبر مراقبون تعيين المدير الجديد لشركة 
ســـوناطراك عبدالمومن ولد قدور، خلال الأشهر 
الأخيرة، مؤشرا قويا على تزكية من أعلى هرم 
السلطة للجيل الليبيرالي، من أجل العودة إلى 
إدارة وتســـيير المصدر الأول لمداخيل البلاد من 

النقد الأجنبي.
ويتوقع هـــؤلاء أن يكون للجيـــل الليبرالي 
دور فـــي المســـتقبل السياســـي للبـــلاد، بعـــد 
نهاية مرحلة الصراع بين جهاز الاســـتخبارات 
ومؤسســـة رئاســـة الجمهوريـــة، لصالح هذه 

الأخيرة.
ولم يشـــر أويحيى، إلى مصدر أو أســـباب 
الظلم الذي تعرض له شـــكيب خليل، رغم تعلق 

جناح قصر الرئاسة، بدور جهاز الاستخبارات 
الســـابق وضباطـــه الســـامين، بتوظيف الملف 
فـــي تصفية الحســـابات السياســـية، بين رجل 
المخابرات القوي الجنرال محمد مدين (توفيق)، 

والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ولأول مـــرة يعرب رئيـــس التجمع الوطني 
الديمقراطي، المحســـوب في وقت ســـابق على 
الجنرال توفيق، عن تضامنه مع شكيب خليل، 
ليتوافـــق في ذلـــك مع الأمـــين العام الســـابق 
لجبهة التحرير الوطني عمار ســـعداني، الذي 
اتهم بشكل صريح ”جهاز الاستخبارات بفبركة 

ملفات حول شكيب خليل“.
ووجه ســـعداني اتهامات خطيرة في مطلع 
العام 2013، إلى الرجل الأول في الجهاز حينئذ 
الجنـــرال توفيق، حـــول ما أســـماه بـ“تخريب 
مؤسســـات الدولة، وعـــدم أداء دوره الحقيقي 
فـــي الدفاع عن المصالح الاســـتراتيجية للبلاد، 

وتكوين دولة عميقة“.
في المقابل أبدى الأمين العام الحالي لجبهة 
التحريـــر الوطنـــي جمال ولد عبـــاس، تحفظه 

حول تصريحات خصمه أويحيى.
وذكر خلال الندوة التنظيمية، التي تســـبق 
الانطلاق فـــي الحملـــة الدعائيـــة للانتخابات 
المحليـــة المقبلة، بأن ”تصريحات أويحيى حول 
شـــكيب خليل تلزمه هو شخصيا“، مما يوحي 
بتضارب المواقف في هرم الســـلطة حول ورقة 

التيار النفطي الليبيرالي.
وقـــال إن ”علـــي حداد أفالانـــي (الاختصار 
اللاتينـــي لجبهـــة التحريـــر الوطنـــي)“، وهي 
إشـــارة واضحة من ولد عباس لإضفاء شرعية 
حزبـــه عليـــه رغم الشـــكوك التي تحـــوم حوله 

وحول ثروته ونفوذه.
وهو ما يعكس درجة التودد التي تمارسها 
قيادات أحزاب الســـلطة الجزائريـــة، للوبيات 

المال والنفط (علي حداد وشكيب خليل).
وكان أويحيى، منذ تنصيبه في أغســـطس 
الماضـــي على رأس الحكومة، قـــد أبدى توجها 
متجددا لاســـتغلال الثروات النفطية والغازية 
للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد، عبر 
العودة الى فتح ملف الغاز الصخري، بالاعتماد 

على الخبرة والتكنولوجيا الأميركيتين.
وهـــو الخيار الذي يســـتوجب الاســـتعانة 
بوزن وخبرة الوزير الســـابق ومحيطه، لإقناع 
الأميركيين بالاســـتثمار فـــي الجزائر. وطرحت 
العودة القوية لشكيب خليل، إلى بيته العائلي 

فـــي وهـــران عـــام 2015، دون أي ملاحقة أمنية 
أو قضائيـــة، بعدما أســـقط اســـمه مـــن لائحة 
المطلوبـــين لـــدى الأنتربـــول، فرضيـــة البديل 
اللائق لمحيط قصر المرادية، في حال اســـتحالة 
استمرار عبدالعزيز بوتفليقة في منصبه تحت 

أي ظرف من الظروف.
ودافـــع أويحيى أيضا بشراســـة عن رجال 
الأعمال، وعلى رأســـهم جمعية منتدى رؤســـاء 

المؤسســـات، رغـــم مـــا يمثلونـــه من شـــبهات 
واتهامـــات لدى الـــرأي العام، بســـبب النفوذ 

المتفاقم لعدد منهم وعلى رأسهم علي حداد.
 وشكل تجاذب كل من أويحي وولد عباس، 
ســـقوطا غير مســـبوق لأكبر أحزاب الســـلطة، 
بعدما أبديا توددا لافتا لنفوذ التيار الليبيرالي 
النفطي ولوبيات المال، مما يرشح الأخيرين لأن 

يكونا لاعبين قويين في المشهد القادم.

} بنغازي - عثرت السلطات الليبية في مدينة 
بنغازي شـــرق البـــلاد، على جثث 36 شـــخصا 
تمت تصفيتهم فـــي منطقة الأبيار جنوب غرب 
المدينـــة. ونقلت مصـــادر إعلامية عـــن وزارة 
الداخليـــة بالحكومة المؤقتة غير المعترف بها 

دوليا، عزمها فتح تحقيق في الحادثة.
وأكـــدت الوزارة أن الجثث الــــ36 التي عثر 
عليهـــا مســـاء الخميـــس على ”طريـــق مصنع 
جنوب مدينة بنغازي نقلت شـــرقاً  الإســـمنت“ 
إلى مركز بنغازي الطبي لعرضها على الطبيب 

الشرعي لتحديد ملابسات وتاريخ الوفاة.
عن مصادر من  ونقلت صحيفـــة ”المرصد“ 
وزارة الداخليـــة لم تذكرها أن ”ملابســـات قتل 
هؤلاء الأشـــخاص لا تزال مجهولـــة في الوقت 

الذي لـــم يتم التعرف فيه بعـــد على هوياتهم“ 
مرجحة عدة فرضيات من بينها فرضية ”العمل 
التآمـــري“ الـــذي قالـــت أنـــه يهدف إلـــى خلط 

الأوراق في المنطقة الشرقية.
وتواتـــرت عمليات التصفية الجســـدية في 
مدينـــة بنغـــازي التـــي يحكم الجيـــش الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر الســـيطرة عليها، 
خلال الســـنوات القليلة الماضيـــة، كان آخرها 
فـــي أغســـطس الماضي حيث تـــم العثور على 
جثث خمسة أشـــخاص على الطريق الساحلي 

بمنطقة النواقية شرق البلاد.
وفي شـــهر أكتوبر العـــام الماضي، عثرت 
الســـلطات الأمنية في بنغازي على عشر جثث 

مجهولة الهوية بمكب في شارع الزيت.

ويحمل خصوم حفتر خاصة الإســـلاميين 
منهم، الجيش والســـلطات الأمنية في المنطقة 
الشرقية مسؤولية عمليات التصفية الجسدية، 
ويســـتغلون مثل هذه العمليات لنشـــر صورة 
ســـلبية عن الجيـــش وأجهـــزة وزارة الداخلية 

مفادها أن الجيش والميليشيات سواء.
فـــي المقابل يقـــول أنصار حفتـــر، إن هذه 
العمليات ليســـت ســـوى محاولات لاستهداف 
صـــورة المنطقة الشـــرقية، وتشـــويه الأجهزة 
الأمنية التي تســـيطر عليها، عقـــب النجاحات 
المتتاليـــة التـــي حققتهـــا فـــي حربهـــا علـــى 
الجماعـــات الإرهابية في المدينة، التي أجبرت 
عدة دول للاعتراف بالجيـــش الوطني. وبدأت 
ملامـــح أزمة سياســـية تلوح فـــي بنغازي بعد 

انشـــقاق العقيد المهدي البرغثـــي آمر الكتيبة 
204 دبابات العـــام الماضي عن الجيش الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتـــر، ليلتحق للعمل 
كوزيـــر للدفـــاع بحكومة الوفـــاق المنبثقة عن 

اتفاقية الصخيرات.
وتحالف البرغثي في مـــا بعد مع جماعات 
متطرفة، شـــاركت قواته فـــي هجوم دموي على 
قاعدة براك الشاطئ ما أدى إلى مقتل العشرات 
من العســـكريين والمدنيين، في مايو الماضي، 

ليقوم المجلس الرئاسي بإيقافه عن العمل. 
وزادت حـــدة الانقســـامات عقـــب تعييـــن 
الســـراج لفرج اقعيم الذي شغل منصب رئيس 
جهاز مكافحة الإرهـــاب، بوزارة داخلية الثني، 

بمنصب وكيل لوزارة الداخلية في حكومته.
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◄ دعت السلطات المغربية، في الذكرى 
الأولى لما يسمى بحراك الريف المغربي 

في منطقة الحسيمة، إلى عدم الانجرار 
وراء دعوات مجهولة إلى التظاهر.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية الجمعة 
إن مفرزة تابعة للجيش الجزائري 

اعتقلت إرهابيا في إطار مكافحة الإرهاب 
بمحافظة الوادي، جنوب شرقي البلاد، 
كما تم اعتقال عنصري دعم للجماعات 
الإرهابية بكل من محافظتي بومرداس 

وعين الدفلى.

◄ انتظمت الملاحة الجوية بمطارات 
الجزائر، إثر تعليق عمال الصيانة بشركة 

الخطوط الجوية (حكومية) إضرابهم 
عن العمل، بعد اتفاق مع السلطات حول 

النظر في مطالبهم المتعلقة بزيادة 
الرواتب والأجر التقاعدي.

◄ أعلن الناطق باسم الجيش الليبي، 
العميد أحمد المسماري، أن الاجتماع 

الثالث لضباط القوات المسلحة من 
جميع المناطق الليبية سيعقد الأحد 

المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

◄ قتل ثلاثة جنود في قوة حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي 

الخميس، وأصيب اثنان آخران حين 
صدمت آليتهم ”لغما أو عبوة ناسفة 

محلية الصنع“ في شمال البلاد، وفق ما 
افادت به بعثة الأمم المتحدة.

◄ أكد مدير المركز الليبي لمكافحة 
الأمراض بدرالدين النجار، الحصول على 
دعم من المنظمة الدولية للهجرة لتوفير 

بعض الاحتياجات الطبية لـ14 مركز 
لإيواء المهاجرين، بعد تقديم المركز 

الوطني طلبا في احتياجاتهم، ليتمكنوا 
من تقديم الخدمة الصحية للمهاجرين 

وتوفير بيئة إنسانية لهم.

باختصار

أخبار
«تصريحـــات وزيـــر الخارجية الجزائـــري، عبدالقادر مســـاهل، لن تؤثر على مكانـــة المملكة على 

المستويين القاري والعالمي، وإنما تسيء لمن صدرت عنه».
مصطفى الخلفي
المتحدث باسم الحكومة المغربية

«الحوار يســـير وفقا للثوابت الوطنية، ولا تفريط في دماء الشـــهداء الذين روت دماؤهم الزكية 
تراب ليبيا ومدينة بنغازي خاصة».

عبدالله بليحق
المتحدث باسم مجلس النواب الليبي

العاهل المغربي 
يشيد بأداء نزار بركة

} الرباط - اســـتقبل العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس نزار بركة، الأمين العام الجديد 
لحـــزب الاســـتقلال، وذلك كما جـــرت العادة أن 

يستقبل الأمناء العامين الجدد للأحزاب.
وقالـــت وكالة الأنباء المغربيـــة إن العاهل 
المغربي نوّه خلال اللقـــاء بالخصال الحميدة 
التي يتحلى بها نزار بركة وبتفانيه وإخلاصه 

في القيام بمختلف المهام التي أسندت إليه.
المجلـــس  رئيـــس  بركـــة  نـــزار  ونجـــح 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي المســـنود من تيار 
حمـــدي ولد الرشـــيد، في إزاحة حميد شـــباط 
من كرســـي الأمانـــة العامة لحزب الاســـتقلال 
المغربـــي، متفوقا عليه بفارق كبير من أصوات 
المجلـــس الوطني البالغ عددهـــم 1283 عضوا، 
في دورته الأولى بعد المؤتمر الســـابع عشـــر 

للحزب، الذي انعقد مطلع الشهر الجاري.
ونـــزار بركة الأميـــن العام الجديـــد، حفيد 
مؤسس الحزب علال الفاسي من جهة الأم، ولد 

عام 1964 بالعاصمة الرباط.
وعيّن بركـــة، وزيرا للاقتصـــاد في حكومة 
عبدالإله بـــن كيران الأولى وبعـــد خروج حزب 
الاستقلال من الحكومة، عينه العاهل المغربي 

رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

التصفيات الجسدية في بنغازي تدفع السلطات لترجيح نظرية المؤامرة

ولد عباس: بوتفليقة 
لن يقبل بمرشح للجيش

} الجزائــر - قـــال جمال ولد عبـــاس الأمين 
العام لحزب جبهة التحرير الوطني الموالي 
للســـلطة، الجمعـــة، إن الرئيـــس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، لـــن يقبـــل بمرشـــح 
للجيـــش في انتخابات الرئاســـة المقررة في 

ربيع 2019.
وأكـــد ولد عباس، الذي تولى عدة مناصب 
وزاريـــة في حكومات الرئيـــس بوتفليقة منذ 
توليـــه الســـلطة عـــام 1999، أن الجيـــش لن 
يتدخل في اختيـــار الرئيس المقبل للجزائر، 
مشـــددا علـــى أن بوتفليقة لـــن يقبل بوجود 
مرشـــح للجيـــش فـــي انتخابـــات الرئاســـة 

المقررة في مايو 2019.
وأشـــار ولد عبـــاس، في رده على ســـؤال 
حول دور الجيش خلال الاستحقاق الرئاسي 
المقبل، علـــى هامش اجتماع محافظي حزب 
جبهة التحرير الوطني الذي يرأســـه الرئيس 
بوتفليقة شـــرفيا، إلى التـــزام الجيش بأداء 

مهامه الدستورية.
وتصاعد الجـــدل بشـــأن دور الجيش في 
المســـتقبل السياســـي للجزائر، خاصة منذ 
مرض الرئيـــس بوتفليقـــة وتعرضه لجلطة 
دماغية، حيـــث طالبت أحزاب وشـــخصيات 
معارضـــة بضـــرورة تدخلـــه لإنقـــاذ البلاد، 
فيمـــا رفضت أحـــزاب أخرى مـــن المعارضة 
والمـــوالاة ذلـــك ووصفـــت أصحـــاب هـــذه 

الدعوات بـ“الانقلابين“.
وحـــذرت رئيســـة حزب العمال اليســـاري 
لويـــزة حنـــون، فـــي تصريحـــات الأســـبوع 
الجـــاري، مـــن مغبـــة تدخـــل الجيـــش فـــي 
الشؤون السياسية للبلاد، استجابة لدعوات 
أطلقـــت من طـــرف بعض القوى السياســـية 
والشـــخصيات المســـتقلة، بغـــرض حلحلة 
الانســـداد القائم في أعلى هرم الســـلطة، لأن 
الأمر ينطوي على مخاطـــرة كبيرة، قد تفتح 

أبوابا لا يمكن سدها في المستقبل.
فـــي المقابـــل، تأمـــل العديـــد مـــن القوى 
السياســـية والشـــخصيات المســـتقلة فـــي 
الجزائـــر، في تحرك المؤسســـة العســـكرية، 
لدفع محيط بوتفليقة إلى التخلي عن السلطة 
وإعـــادة الشـــرعية للشـــعب عبـــر انتخابات 
شـــفافة ونزيهة، بعدما باءت جهود ومساعي 

التغيير السياسي بالفشل.

الجيل الليبرالي ســـيكون له دور في 
المســـتقبل السياســـي، بعد نهاية 
الصـــراع بـــين جهـــاز الاســـتخبارات 

ومؤسسة الرئاسة

◄

أحزاب السلطة الجزائرية تسقط تحت نفوذ لوبيات النفط والمال
[ أحمد أويحيى يدافع عن شكيب خليل  [ تضارب المواقف بشأن مستقبل التيار الليبرالي النفطي

تثيرعودة الجيل الليبيرالي إلى إدارة أكبر الشركات الجزائرية للنفط ”سوناطراك“، خلال 
الأشهر الأخيرة، تجاذبا سياسيا جديدا بين أكبر الأحزاب السياسية الموالية للسلطة.

يراهن على لوبيات المال



} مدريــد - أعلـــن برلمـــان إقليـــم كتالونيا، 
الجمعة، الاســـتقلال عن إسبانيا في تصويت 
مثيـــر للجـــدل، فيمـــا فوض مجلس الشـــيوخ 
الحكومـــة المركزيـــة بقيـــادة رئيـــس الوزراء 
ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشـــر على 

الإقليم بعد دقائق من إعلانه الاستقلال.
ودعا راخوي إلى جلســـة طارئة للحكومة 
الإســـبانية ينتظر أن يتخذ خلالها الإجراءات 
اللازمة للتعامل مع قرار الانفصال، فيما سارع 
للرد عبر موقع تويتر مؤكدا أن مدريد ”ستعيد 

الشرعية“ في كتالونيا.
وردا علـــى إعـــلان الاســـتقلال، ســـتوجه 
النيابـــة العامة الاســـبانية الأســـبوع المقبل 
تهمة العصيان إلى رئيـــس كتالونيا كارليس 
بوتشيمون. وستتخذ المحكمة بعد ذلك قرارا 
بشـــأن قبول التهمـــة ضده ويعاقـــب القانون 
الاســـباني جريمة «العصيان» بالســـجن مدة 

تصل إلى 30 عاما.
ويرى مراقبون أن الأزمة بين مدريد دخلت 
منعطفـــا خطيـــرا ومرشـــحا للتصاعـــد أكثر 
فـــي الأيـــام القادمة، خاصة في ظـــل الدعوات 

المطالبة بالانفصال على قلتها.
وتـــم تبنـــي قـــرار البرلمـــان فـــي غيـــاب 
المعارضة التي غادرت الجلسة بتأييد سبعين 
عضوا واعتراض عشـــرة وامتنـــاع اثنين عن 
التصويت. وتشـــكل الأحـــزاب الانفصالية من 
اليســـار المتطرف إلى يمين الوســـط الغالبية 

في البرلمان (72 من أصل 135).
وأدّى النواب النشـــيد الانفصالي وهتفوا 
”لتحيا كتالونيا“، فيما احتفل عشـــرات الآلاف 
من أنصار الانفصال خارج المبنى البرلماني. 

وكتـــب نائـــب رئيـــس كتالونيـــا أوريول 
خونكيراس على تويتر ”نعم، لقد ربحنا حرية 

بناء بلد جديد“.
وفي أول رد فعل أوروبي على قرار برلمان 
كتالونيا إعلان الاستقلال، أكد رئيس المجلس 
الأوروبـــي دونالد توســـك أن مدريد ســـتبقى 

المحاور الوحيد للتكتل.
وكتب توســـك عبـــر موقع تويتـــر تغريدة 
تقول ”لا شـــيء تغير بالنســـبة إلـــى الاتحاد 
الأوروبي. ستبقى إســـبانيا المحاور الوحيد 
لنـــا“. وينص القـــرار على قيـــام ”الجمهورية 
الكتالونيـــة بوصفها دولة مســـتقلة وســـيدة 

ودولة قانون، ديمقراطية واجتماعية“.

ويطلـــب القرار فـــي حيثياته مـــن حكومة 
كتالونيـــا التفـــاوض حول الاعتـــراف بها في 
الخـــارج فـــي حين لـــم تعلن أي دولـــة دعمها 

للانفصاليين.
وقبـــل التصويت، غادر نـــواب المعارضة 
الجلســـة تاركيـــن خلفهـــم إعلامـــا لكتالونيا 
وإسبانيا وضع الواحد منها بجانب الآخر في 
مقر البرلمان. وكان النائب المعارض كارلوس 
كاريســـوزا قـــد قال رافعـــا نص قـــرار إعلان 
الاســـتقلال إن ”هـــذا النص الـــذي أعددتموه 

يقضي على التعايش في كتالونيا“.
وتســـاءل أليخانـــدرو فرنانديز من الحزب 
الشـــعبي المحافـــظ بزعامـــة راخـــوي ”كيف 

لافتا إلى أنه ”يوم أســـود  وصلنا إلى هنـــا؟“ 
للديمقراطية“.

وليســـت المرة الأولى التي تحـــاول فيها 
كتالونيا الانفصال عن الحكومة المركزية. لكن 
حكومتها لم يســـبق أن وصلت إلى هذا الحد. 
ويعـــود آخر فصل في هذا الإطار إلى أكثر من 

ثمانين عاما.
وأصابت عـــدوى القلق أيضا أوروبا التي 
عبرت عن دعمها لحكومة راخوي عبر إرسالها 
جان كلـــود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية 
وأنطونيو تاجانـــي رئيس البرلمان الأوروبي 
ودونالد توســـك رئيـــس المجلـــس الأوروبي 
لتلقي جائزة في أوفييدو شمال غرب إسبانيا.

} باريس – أعلن وزير الداخلية الفرنسي خلال 
اجتماع للبرلمان الفرنسي خصص للبحث في 
كيفيـــة التعامل مـــع الإرهابييـــن العائدين، أن 
المئات من الأشخاص الذين كانوا يقاتلون في 
بؤر التوتر عادوا إلى الأراضي الفرنســـية منذ 

2012، لكن غالبيتهم تقبع في السجون الآن.
ويـــرى مراقبون أن فرنســـا تبقـــى من أكبر 
الـــدول المتضررة من وقوع هجمـــات إرهابية 
داخلهـــا، لذلك تســـعى باســـتمرار إلـــى الدفع 
باتجـــاه البحـــث عـــن ســـبل لكيفيـــة التوقي 
مـــن المتشـــددين العائديـــن في ظل مؤشـــرات 
إحصائية تشـــير إلى أن أكبر نســـبة من هؤلاء 

في الخارج يحملون الجنسية الفرنسية.
وقال جيرار كولومب أمام مجلس الشـــيوخ 
إن 700 شـــخص (بينهم 300 امـــرأة) لا يزالون 
هناك، مؤكدا أن الاتفاقات الموقعة بين فرنســـا 
وتركيا تسمح لباريس بمراقبة هؤلاء العائدين 
الذين يشكلون خطرا محتملا لتنفيذ اعتداءات 

في فرنسا.
وفـــي رده علـــى ســـؤال للنائبـــة ناتالـــي 
غوليه، التـــي اعتبرت أن عـــودة المقاتلين من 
ســـوريا والعراق إلى أوروبا تشـــكل سبب قلق 
علـــى المدى القصير والمتوســـط والبعيد، قال 
كولومب إن ”فرنسا تتكفل بهذه المشكلة بشكل 
كامـــل“. وأضـــاف أن ”أكثـــر من 240 شـــخصا 
بالإضافة إلى أكثر مـــن 50 قاصرا، غالبيتهم لا 
تتعدى أعمارهـــم 12 عاما، عادوا منذ 2012 إلى 

الأراضي الفرنسية“.
وأبقت الســـلطات الفرنسية منذ 2015 تحت 
المراقبة بانتظام النســـاء والرجـــال العائدين 
بالإضافة إلى بعض المقاتلين القاصرين، فيما 
يقبع أكثر من 130 شـــخصا في الســـجن حاليا، 
أما الباقون فهـــم موضع ملاحقة إدارية (جهاز 

الاستخبارات) أو قضائية.
وفي يونيو الماضي أفاد القضاء الفرنسي 
بمقتل 300 من أصل ألف فرنســـي توجهوا إلى 
المنطقـــة الخاضعـــة لســـيطرة الجهاديين في 

العراق وسوريا.
الســـبع  مجموعـــة  داخليـــة  وزراء  وعقـــد 
الكبـــرى اجتماعا في إيطاليا لمناقشـــة ســـبل 
مواجهة العودة المحتملـــة للمقاتلين الأجانب 
إلى أوروبا، عقب ســـقوط معاقل تنظيم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا والعراق، ناقشـــوا من 
خلالها أســـاليب مواجهة أحد أكبر التهديدات 

الأمنية التي تواجه الدول الغربية.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي 
قد حذر من أن الجهاديين الذين يخططون لشن 
هجمات ثأرية في أوروبا بعد هزيمة الجهاديين 
في سوريا، ربما يتسللون إلى أوروبا على متن 

مراكب المهاجرين المنطلقة من ليبيا.
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{برنامـــج الصواريـــخ التابع للملالي الذي تســـيطر عليه قوات الحرس الثـــوري، ليس له أي هدف أخبار

سوى السعي إلى المزيد من إشعال الفتن والحروب وتطاول إيران في المنطقة}.
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{يمكنني أن أقول إننا نتقاســـم الكثير مع حزب الحرية بشـــأن قضايا خفـــض الضرائب، وإعادة 

إطلاق اقتصادنا ليتصدر الاتحاد الأوروبي، ومكافحة الهجرة غير الشرعية}.

سيباستيان كورتس
المستشار النمساوي المنتخب

السبت 2017/10/28 - السنة 40 العدد 10795

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ استمرت الجمعة عمليات البحث 
في النرويج لليوم الثاني عن طائرة 

هليكوبتر روسية اختفت وعلى متنها 
ثمانية أشخاص قبالة سواحل أرخبيل 

سفالبار بالقطب الشمالي، فيما قال 
مركز الإنقاذ إنه لم يعثر على أي حطام.

◄ باتت بوروندي أول دولة تنسحب 
من المحكمة الجنائية الدولية ودخل 
الانسحاب حيز التنفيذ الجمعة، بعد 

عام من إبلاغ الدولة الواقعة في شرق 
أفريقيا الأمين العام للأمم المتحدة 

نيتها ترك المحكمة.

◄ أكد مسؤولون بالحكومة الفلبينية 
الجمعة، أن أكثر من ستة آلاف من 

السكان سيعودون إلى مدينة ماراوي 
الفلبينية الأحد، كدفعة أولى من الذين 
تم إجلاؤهم في أعقاب إنهاء الصراع 

مع بقايا لمتشددي تنظيم داعش 
الإرهابي.

◄ تعتزم العاصمة النمساوية فيينا 
تشديد إجراءاتها الأمنية عقب عدة 

هجمات إرهابية شهدتها أوروبا، فيما 
أعلنت الشرطة ومجلس المدينة الجمعة 

أن فيينا ستضع أعمدة وحواجز في 
ثلاث مناطق يتم التردد عليها كثيرا.

◄ قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية 
العالمي، الجمعة، إن سلطات ميانمار 

وافقت على السماح للأمم المتحدة 
باستئناف عملية توزيع المساعدات 

الغذائية في شمال ولاية راخين 
والمتوقفة منذ شهرين تقريبا.

◄ رفعت الولايات المتحدة الأميركية 
السرية عن وثائق خاصة باغتيال 

الرئيس الأسبق جون كينيدي من خلال 
إتاحتها على الإنترنت، فيما أرجأت 

كشف بعض الوثائق الأخرى قائلة إنها 
بالغة ”الحساسية“.

تداعيات بريكست تتسبب بأزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو

إسبانيا وكتالونيا في منعطف خطير بعد إعلان الانفصال  باريس تبحث التوقي 

من المتشددين العائدين

[ النيابة العامة الإسبانية ستوجه تهمة العصيان لرئيس الإقليم
ــــــا كارليس  ــــــم كتالوني ــــــس إقلي فعلهــــــا رئي
بوتشــــــيمون بإعلان الاســــــتقلال التام عن 
إســــــبانيا، فيمــــــا أعطى مجلس الشــــــيوخ 
الضوء الأخضر لحكومــــــة مدريد بتطبيق 
اللوائح الدســــــتورية وفــــــرض الحظر على 
الإقليم بسلطة القانون في دلالة على اتجاه 
المشهد السياسي بإســــــبانيا نحو مصير 

غامض.

قرار صعب.. نتائجه مجهولة

} بانمونغــوم (كوريا الجنوبية) – شـــدّد وزير 
الدفـــاع الأميركي جيمس ماتيـــس على أهمية 
الجهـــود الدبلوماســـية لحل الأزمـــة المتعلقة 
لكوريـــا  والصاروخيـــة  النوويـــة  بالبرامـــج 
الشمالية، وقال لدى زيارته للمنطقة الحدودية 
شـــديدة التحصين بيـــن الكوريتيـــن الجمعة 

”هدفنا ليس الحرب“.
ويـــرى مراقبون أن الزيارة التي اســـتبقت 
زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة 
الهـــدف منهـــا الدفـــع باتجاه خفـــض التوتر 
بين الجانبيـــن في ظل تصاعد نبـــرة التهديد 

خصوصا من جانب واشنطن.
وجـــاءت تصريحاته قبـــل أول جولة يقوم 
بها ترامب، الذي هدد بتدمير كوريا الشـــمالية 
إذا دعـــت الضرورة، في آســـيا هذا الأســـبوع، 
والتي تشـــمل كوريا الجنوبية حيث ســـيلتقي 

مع الرئيس مون جيه-إن.
وقال مـــون عقب محادثات مـــع ماتيس إن 
نشـــر الولايات المتحـــدة لعتاد اســـتراتيجي 
هجومي في شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك 
تحليـــق القاذفات الأميركية لـــه تأثير فعال في 

ردع التهديدات الكورية الشمالية.
وتزايدت حدة التوتر بين كوريا الشـــمالية 
والولايـــات المتحـــدة بعـــد سلســـلة التجارب 
النوويـــة والصاروخيـــة التي أجرتهـــا بيونغ 
يانـــغ والحرب الكلاميـــة المتبادلة بين ترامب 
والزعيم الكوري الشـــمالي كيم جونغ أون مما 

يثير مخـــاوف مـــن أن يؤدي أي ســـوء تقدير 
للموقف إلى مواجهة مسلحة.

وقال ماتيـــس في تصريحات معدة ســـلفا 
لدى زيارة المنطقة منزوعة الســـلاح ”مازالت 
الاســـتفزازات الكوريـــة الشـــمالية تهدد الأمن 
الإقليمي والعالمي على الرغم من إدانة مجلس 

الأمن الدولي لها بالإجماع“. 

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي ســـونغ 
يونغ موو وهو يقف بجوار ماتيس ”سنواصل 
معا الدفاع عن السلام من خلال الإرادة الصلبة 

والقوة“.
وقبـــل زيارة ترامـــب الآســـيوية التي تبدأ 
الأســـبوع المقبل، شـــدد ماتيس خلال جولته 
الحاليـــة في المنطقة التي تســـتمر أســـبوعا 

علـــى أهمية الجهـــود الدبلوماســـية للتوصل 
إلى حل ســـلمي للأزمة الراهنـــة. وقال ماتيس 
هذا الأســـبوع بعد لقـــاءات دامـــت ثلاثة أيام 
مع قادة عسكريين آســـيويين في الفلبين ”في 
الحقيقـــة هذا هـــو المهـــم في الأمـــر.. حصر 
الجهـــود المتعلقة بكوريا الشـــمالية في الخط 

الدبلوماسي للتوصل إلى حل“.
وفـــي الوقـــت نفســـه يبحـــث الجيشـــان 
الأميركي والكوري الجنوبي عن أفضل السبل 

لردع بيونغ يانغ وتعزيز دفاعات سول.
وجاء في بيان عسكري أميركي أن الجنرال 
جوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية 
المشـــتركة اجتمع مع نظيره الكوري الجنوبي 
الجنـــرال كيونـــغ دو جيونـــغ، وجـــدد دنفورد 
تحذيـــرات الولايـــات المتحدة بالـــرد على أي 

استفزازات جديدة.
وقال البيان ”أكد دنفورد على أن أي هجوم 
من جانب كوريا الشمالية سيواجه برد سيكون 
ساحقا وفعالا باســـتخدام القدرات العسكرية 

الكاملة للولايات المتحدة“.
وأرسلت الولايات المتحدة الشهر الماضي 
قاذفات حلقت فوق المياه الواقعة شرقي كوريا 

الشمالية في استعراض للقوة.
وستنشر البحرية الأميركية ثلاث حاملات 
طائـــرات فـــي المحيط الهـــادي خـــلال الأيام 
القادمـــة للمشـــاركة في ما وصفتـــه بمناورات 

مقررة منذ وقت طويل.  حوار الرؤوس النووية

ماتيس يمهد لحل دبلوماسي يجنب التصعيد مع بيونغ يانغ

}  لنــدن - تصاعدت حدة التوتر بين روســـيا 
وبريطانيـــا على نحو غير مســـبوق في الفترة 
الأخيـــرة، ممـــا أدى إلى تبـــادل للاتهامات من 
الجانبين حول العديد من المســـائل ومن بينها 
أساســـا اتهام بريطانيـــا لموســـكو بالوقوف 
وراء نتائج اســـتفتاء انفصال لندن عن الاتحاد 

الأوروبي.
ودعا ألكســـندر ياكوفينكو السفير الروسي 
في لندن الساســـة والصحافييـــن في بريطانيا 
إلى إيقاف نشر الأخبار الكاذبة ووقف محاولات 

حل مشاكلهم على حساب روسيا.
ويـــرى مراقبـــون أن الأزمة بيـــن بريطانيا 
وروســـيا تطورت لتشـــمل تبادل الاتهامات من 

الجانبين بالتضييق على التمثيل الدبلوماسي 
وكيفيـــة إدارة الحـــرب من جانب روســـيا في 

سوريا وغيرها من المسائل.
وأكـــد ياكوفينكـــو فـــي تصريـــح صحافي 
أن روســـيا لا تتدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلية 
للـــدول الأخـــرى، مشـــيرا إلـــى أن مزاعم حول 
وقوف موســـكو وراء نتائج استفتاء بريكست 
مهينة للقيادة السياســـية البريطانية وللشعب 

البريطاني على حدّ سواء.
وأوضـــح الدبلوماســـي الروســـي أن فكرة 
إجراء اســـتفتاء بريكســـت كانت من أهم وعود 
حملة رئيس الوزراء البريطاني الســـابق دافيد 
كاميرون، وأن الشعب البريطاني في وقت لاحق 

استغل حقوقه الشرعية، والحديث حول التأثير 
الروسي في هذا الشأن غير صحيح على الأقل.
وذكـــر الســـفير الروســـي أن لنـــدن تحاول 
تحميل موســـكو المســـؤولية عن المشـــكلات 
التي تواجهها بريطانيا في الوقت الحالي وأن 

روسيا لا تقبل بذلك.
فـــي  العضـــو  بريدشـــوو،  بيـــن  وطالـــب 
مجلـــس العموم البريطانـــي البرلمان واللجنة 
الانتخابية الأســـبوع الماضي، بالتأكد مما إذا 
كانت مصادر تمويل استفتاء بريكست شرعية 
أم لا، وذلـــك في ظل القلق العام بشـــأن التأثير 

الروسي على عمليات ديمقراطية غربية.
وفي مؤشـــر على حدة التوتـــر بين البلدين 

تعكسه التعليقات المتتالية على إطلاق روسيا 
لأربعـــة صواريخ باليســـتية قـــادرة على حمل 
رؤوس نوويـــة خلال مناورة للقوات الروســـية 
جرت الجمعة، انتشـــرت تعليقـــات القراء على 
مقـــالات الصحف البريطانيـــة مظهرة اندهاش 
هـــؤلاء مـــن قـــوة الأســـلحة الروســـية، وكتب 
أحدهم يقـــول ”يكفي صـــاروخ واحـــد لتدمير 
بريطانيا ولديهم منها 10 آلاف. ولهذا الســـبب 
لـــن يأخذونـــا على محمـــل الجد بتاتـــا“. فيما 
علّق أحد المشـــاركين في النقاش ساخرا ”ماذا 
ســـتجني روســـيا من تدمير بريطانيا؟ هل هم 
في حاجة إلى تريليـــون ونصف التريليون من 

ديوننا“.

دونالد توسك:

لا شيء تغير بالنسبة إلى 

الاتحاد الأوروبي، ستبقى 

إسبانيا المحاور الوحيد لنا



} الدوحة – استثمرت المنابر القطرية كثيرا 
في الإعلان عن مقابلة ســـيجريها التلفزيون 
القطـــري مع رئيس الـــوزراء وزير الخارجية 
القطري الســـابق الشـــيخ حمد بن جاسم آل 
ثانـــي. وبـــدا للمراقبين أن النظـــام القطري 
يريـــد تقديم وجبـــة جديدة تســـلط المجهر 
علـــى جذور خلاف الدوحة مع دول المقاطعة 
ويفســـر ويبرر مـــن خلال ذلـــك الواقع الذي 

وصلت إليه قطر هذه الأيام.
ورأت أوساط خليجية مراقبة أن اختيار 
إجراء مقابلة مع أحـــد ”الحمدين“، الأربعاء 
الماضي، يراد منه تقديـــم رواية ما يفترض 
أنه النظام الســـابق الـــذي كان يقوده الأمير 
الوالد الشـــيخ حمد بن خليفـــة آل ثاني، كما 
يراد منه، كما ســـيظهر أثناء هـــذه المقابلة، 
تخليـــص أمير قطر الحالي الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني من أوزار الخلافات الســـابقة 
التي اندلعت مع قطر منذ انقلاب خليفة على 
والده ســـادس أمـــراء قطر الشـــيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني في عام 1995.

ولفت مراقبون في السعودية أن المقابلة 
كانت ”مونولوجا“ يتحدث فيه الشـــيخ حمد 
بن جاســـم مع نفســـه ويقدّم فيهـــا وقائع لا 
تخضـــع لأي تســـاؤل أو نقد أو تشـــكيك، لا 
ســـيما تلـــك التي يغيـــب شـــهودها وتخرج 
من ســـياقها الأصلي. لكـــن هؤلاء لاحظوا أن 
لهجة الشـــيخ حمد جـــاءت تبريريـــة تدافع 
فيها قطر عن نفســـها، كما أن أســـلوبه جاء 
تصالحيا يتوســـل ”تفهم“ المقاطعين وينهل 
من إيقاعات مظلومية تتبرأ من كل الاتهامات 
التي كيلـــت للدوحة والتـــي وصلت إلى حد 
القطيعة الكاملة مـــن قبل الرياض وأبوظبي 

والمنامة والقاهرة.

أخطاء ولكن...

يعترف الشـــيخ حمد بن جاســـم بأن قطر 
”قـــد تكـــون ارتكبت أخطـــاء“ لكـــن بالمقابل 
فإن الآخرين أيضا ارتكبوا أخطاء. ويســـعى 
وزير خارجية قطر الســـابق إلى التحدث عن 
بـــلاده بصفتها كيانا صغيـــرا بالمقارنة مع 
”الأخ الأكبر“ في حديثـــة عن المملكة العربية 
الســـعودية. وتســـتنتج مصـــادر خليجيـــة 
مراقبـــة أن الرجـــل حاول تقديـــم ”الخطايا“ 
القطريـــة بصفتها أعمالا صبيانية طائشـــة 
تجوز على الدول الصغيرة وما على ”الكبير“ 

إلا استيعاب ”الصغير“ وتفهّم طيشه.
ويتهم الشـــيخ حمد بن جاسم السعودية 
التـــي  الانقـــلاب  محاولـــة  وراء  بالوقـــوف 

اســـتهدفت الإطاحة بأمير قطر آنذاك 
الشـــيخ حمـــد بـــن خليفـــة. 

ويذكـــر الرجـــل تفاصيل 
دقيقـــة، مـــن ضمنهـــا 
على  القبـــض  إلقـــاء 
متورطين  سعوديين 
المحاولة.  تلك  في 

ويســـتغرب دوافع هـــذا العداء الســـعودي 
لنظـــام مـــا بعـــد الانقـــلاب، ليســـتطرد بعد 
ذلـــك بالكشـــف أن الأمر لم يكـــن صنيعة كل 
الســـعودية وأن ولي العهد السعودي آنذاك 
الأمير عبدالله بن عبدالعزيز حين بلغه الأمر 

قال ”إنها خسة“.
وفيما تشـــكك مصادر ســـعودية مراقبة 
فـــي الروايـــة التـــي قدّمها الشـــيخ حمد بن 
جاسم، تلفت هذه الأوساط إلى أنه لا يخاطر 
بالإفصـــاح عن الحوافز التـــي جعلت من كل 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي متوجســـة 
مـــن خطـــط الدوحـــة وأميرها الشـــيخ حمد 
بـــن خليفـــة والتي بـــدت غريبة عـــن تقاليد 
والعقائديـــة  السياســـية  المنطقـــة  دول 

والاجتماعية.
ويعترف الشيخ حمد بن جاسم بأنه كان 
أحد مؤسســـي قناة الجزيـــرة وأنه ندم على 
ذلك بعد سنوات لما سببته القناة من صداع 
للدوحة، لكن أوســـاطا متابعـــة تلفت إلى أن 
الشـــيخ حمد لا يميـــط اللثام عن الأســـباب 
التي جعلت قطر تسلط، من خلال فضائيتها 

الشهيرة، سهامها ضد كافة دول المنطقة.
ولا يرى الشـــيخ حمد بن جاسم في قناة 
الجزيـــرة إلا حلمـــا أراده الأميـــر الوالد من 

”أجل إعطاء الحرية للمواطن العربي“. 
وتتساءل مراجع خليجية عما جعل هذه 
القنـــاة التي تنشـــد حرية المواطـــن العربي 
تتحوّل إلى بوق مروّج للإرهاب والجماعات 
الجهاديـــة ومنبر لإطلالات أســـامة بن لادن 
وأيمن الظواهري في الســـابق، كما لجماعة 

النصرة وأخواتها بعد ذلك. 
غيـــر أن الشـــيخ حمد بن جاســـم، وحين 
يفتـــرض فـــي مطالعته بأن خطـــاب الدوحة 
وجزيرتها كان مضرا ومؤذيا لدول كثيرة في 
المنطقة، فإنه يعيد إدراج ذلك ضمن الأخطاء 
الصغيـــرة غير المقصودة التي لا تســـتحق 

عتبا ولا خلافا.
وعندمـــا كان يتحـــدث عـــن علاقـــة قطر 
بجبهـــة النصـــرة الإرهابيـــة كان هنـــاك من 
ـــر له  يحضـــر المقابلـــة في الأســـتديو وأشّّ
فتشـــتت انتباهه للحظات؛ فمن الذي كان مع 
الشيخ حمد بن جاســـم في الاستديو ويقول 
لـــه ما يقول ولا يقول. ولماذا كل هذا التركيز 
على الأميـــر الوالد والتجاهل شـــبه الكامل 

للشيخ تميم.
ورأى معلقـــون مـــن البحريـــن أن رئيس 
وزراء قطر السابق حاول مفاجأة المشاهدين 
بالقول إنـــه غير صحيـــح أن دول المقاطعة 
تقـــف وراء مـــا يســـمى ”الثـــورة المضادة“ 
(وهي مزاعم وصيغ تســـتخدمها منابر قطر 
الإعلامية) ليقول إن قطر أيضا لم تقف وراء 
”الثـــورات“ التي اندلعت في ســـياق ما أطلق 

عليه اسم ”الربيع العربي“. 
ورأى هؤلاء أن الرجل يســـعى إلى إيجاد 
مقايضة عنوانها تجريم الجميع بما في ذلك 
قطر، وبالتالي آليا تبرئة الجميع بما في ذلك 

قطر.

التآمر على السعودية

أما التسريبات التي باتت 
منشـــورة حـــول محادثـــات 
والزعيم  الحمدين  بين  جرت 
الليبي الراحل معمر القذافي، 

فإن ”بعضها صحيح“، حسب قوله، ليكتشف 
المشـــاهد بعد ذلـــك أن كلهـــا صحيح. ورأى 
متابعـــون لهذه المقابلـــة أن تبرير الأمر جاء 
ركيـــكا لا يرقـــى إلى ما عرف عـــن الرجل من 
دهاء ومـــراس فـــي تدوير الزوايـــا وإخراج 

التعويذات.
وقال الشـــيخ حمد بن جاسم في مقابلته 
مـــع التلفزيـــون القطري إن القذافـــي لم يكن 
يريد دفـــع أمـــوال التســـوية المالية لإغلاق 
ملـــف الممرضـــات البلغاريات، وإنـــه اتفق 
مـــع القيادة القطرية آنـــذاك أن تدفع الدوحة 
المبلغ الذي تعيد ليبيا تســـديده لقطر لاحقا. 
ويضيف الشـــيخ حمد بن جاسم أن القذافي 
حـــاول التملص من تعهداتـــه ما اضطر أمير 
قطر ووزيره لمسايرة الزعيم الليبي، بما في 

ذلك إسماعه ما يريد ضد السعودية.
وتســـاءل مراقبون ســـعوديون: هل يعقل 
تصديق أن الأمير الوالد وعد القذافي بالعمل 
على تقسيم السعودية لاسترجاع أموال قطر 
مـــن ليبيا؟ وهل كانت الدوحـــة بحاجة قاتلة 
لاسترجاع أموالها على النحو الذي يستدعي 
التورط بالإعلان عن مؤامرة تتواطأ بها ضد 

الرياض؟
قال الشيخ حمد بن جاسم ”أبلغنا الطرف 
الســـعودي بمـــا يجري مـــع القذافـــي“، وأن 
الســـعوديين أبلغوهم أنهم يعرفون تماما ما 
يحيكه رجل ليبيـــا القوي آنذاك. لكن مراجع 
مراقبـــة لفتـــت إلى أنـــه حين يجـــد في هذه 
الرواية ركاكـــة يخرج بالمعادلة الســـحرية: 
أن ذلك كان في زمن ســـابق عفّى عليه الزمن 
وأن صنّاع القرار في تلك الحقبة باتوا خارج 
القـــرار، إما بســـبب الوفاة وإمـــا هم خارج 

الحكم كحالة الأمير الوالد في قطر.
ولاحظت أوساط مراقبة للشؤون القطرية 
أن الشـــيخ حمد يعيد تقديم الشيخ تميم بن 
حمد، أمير قطـــر، بصفته ينتمي إلى عصر لا 
علاقة لـــه بروايات الماضي. غيـــر أن منابر 
خليجيـــة قالت إن هذا الـــكلام غير دقيق وإن 
دول الخليج عامـــة، ودول المقاطعة خاصة، 
لـــم تجد تبدلا في ســـلوكيات نظـــام الأب عن 

نظام الابن.
وأضافـــت هذه المنابـــر أن الدوحة بقيت 
في عهد الأمير تميم كما في عهد الشيخ حمد 
ترعى كافة التيارات والشخوص والجماعات 
التـــي تناصـــب أنظمـــة الحكم فـــي المنطقة 

العداء. 
لم يســـلم أي بلد من مؤامـــرات الدوحة. 
فقد ناصبت قطر العـــداء للبحرين وتواطأت 
مع الجماعـــات التي تضعهـــا المنامة اليوم 
علـــى لائحـــة الإرهاب وعملت علـــى تقويض 
الاســـتقرار في الســـعودية والإمارات ومصر 
وغيرهـــا (حتـــى أن أمير الكويـــت صرّح في 
واشـــنطن مؤخـــرا أن بـــلاده لـــم تســـلم من 

أجنداتها). 
ودعّمت الدوحة اليوم كما الأمس وموّلت 
دوائر الإرهاب ســـواء بالنسخة التي يمثلها 
الإخـــوان المســـلمون أو تلـــك التـــي تعددت 
أســـماؤها وأجندتها من أقصى الشـــرق إلى 

أقصى الغرب.
ويدعـــي الشـــيخ حمـــد بـــن جاســـم، في 
المقابلة التلفزيونيـــة أن قطر لم تخلق ثورة 
ضد النظام المصري بما يتناقض مع مقابلة 
ســـابقة معه قبل سنوات تفاخر بها أن بلاده 

دعمت ثورة المصريين ضد نظامهم. 

ويدعي أن مواقف بلاده في سوريا كانت 
بالتنســـيق الكامـــل مـــع الســـعودية وتركيا 
والولايات المتحدة، مضيفـــا أنه إذا ما وقع 
مال أو ســـلاح بيـــد جماعـــات إرهابية فذلك 

يدخل في إطار السهو والخطأ.
ويعتـــرف الشـــيخ حمـــد بن جاســـم أن 
”الجميـــع أخطأ“ فـــي ليبيا. ويعيـــد ذلك إلى 
جهـــل الجميـــع بالتفاصيل الليبيـــة ووقوع 
الجميـــع فـــي حمـــى المنافســـة والمناكفـــة 
والكيديـــة. إلا أن أوســـاطا ليبيـــة ذكرت أن 
الرجل يتناســـى أن هناك فرقا كبيرا بين دعم 
عنوانه بناء دولة في ليبيا وبين دعم عنوانه 
الترويـــج للفوضـــى والتفتـــت والإرهاب في 

نفس البلد.
وفيمـــا تحرّض قنـــاة الجزيرة هذه الأيام 
ضـــد الســـعودية وتكيـــل لها تهـــم التطبيع 
مع إســـرائيل غامزة من قنـــاة لقاءات تجمع 
مـــع  رســـمية  غيـــر  ســـعودية  شـــخصيات 
شخصيات إسرائيلية، يدافع بالمقابل الشيخ 
حمد بن جاسم عن العلاقات العلنية الرسمية 
التي ربطت بلاده بإســـرائيل وجمعت الأمير 
الوالـــد بشـــخصيات مثـــل شـــمعون بيريز 
وتســـيبي ليفنـــي. لمـــاذا؟ لأن قطر، حســـب 
قوله، مضطرة لمسايرة إسرائيل للتقرب من 
الولايـــات المتحدة، ولأن قطر كانت تســـعى 

إلى السلم والاستقرار في المنطقة. 
وســـخر معلقـــون من هـــذا التبرير وهذه 
الحجج، واعتبروا أن الشيخ حمد بن جاسم 
يحـــاول تقديم قطر بصفتها جمعية خيرية لا 
تروم أي ربح، بل السلم والاستقرار والرخاء 

في المنطقة.

تبريرات غير منطقية

يقدّم الشـــيخ حمد بـــلاده بصفتها حملا 
وديعا يســـعى إلى إعادة الوصل مع شركائه 
في الخليج. ويقول إن قطر جاهزة للاتســـاق 
مع مـــا تريده الرياض ”قطعنـــا علاقاتنا مع 
إيران حين قطعوها وشـــاركنا في الحرب في 

اليمن حين أرادوها“. 
بيـــد أن الدوحـــة، وهو شـــخصيا، وفق 
مرجـــع كويتـــي، يـــدركان الـــدور الحقيقـــي 
الملتبس الذي لعبته قطر، سواء في اليمن أو 
سوريا أو العراق أو لبنان أو البحرين أو في 
العلاقة مع جماعات الإسلام السياسي وعقد 

التحالف المتعدد الأغراض مع إيران وتركيا.
ويقول الشـــيخ حمد في مقابلته التلفزيونية 
الطويلـــة إن قطـــر بلد صغير وإنـــه لا يجوز 
أن تعيّـــب لصغرها. ويســـتغرب الرجل عدم 
معاملـــة قطر بنفس المعاملة التي تعامل بها 
الصين كيانات صغيـــرة مثل تايوان وهونغ 
كونغ. ويقول إن سنغافورة الصغيرة تتفوق 
على جيرانهـــا الكبار لكنهـــا تحظى برعاية 
واحترام الجيران الكبـــار، لينتهي إلى مثال 

موناكو ولوكسمبورغ في أوروبا.
ويـــرى مراقـــب إماراتي متابع للشـــؤون 
القطريـــة أن الشـــيخ حمـــد بن جاســـم يفقد 

المنطق وتنهار سبل الحجة بين يديه.
ويتســـاءل هل كانت لتلك الدول أجندات 
خبيثة شـــيطانية مرتبطة ضد الجيران؟ هل 
كانـــت لموناكو خطـــط مدمرة ضد فرنســـا؟ 
وهل كانت للوكســـمبورغ سياســـات عدائية 
ضد جيرانهـــا الأوروبيين؟ وهل الموقف من 
قطـــر هو موقف الكبار ضد الأخ الصغير لأنه 
صغيـــر، أم أنه فاض كيل أهـــل المنطقة ضد 
دولة تقتات في وجودها وبقائها مما تسعى 

إليه من دمار وفوضى للمنطقة برمّتها؟
وتؤكــــد مصــــادر بحرينية مطّلعــــة أنه لا 
يبدو أن دول المقاطعة أنصتت كثيرا لما قاله 
الشــــيخ حمد بن جاســــم، ومن فعــــل وجد في 
كلام الرجل تكرارا مملا لنغمات سابقة. إلا أن 
هذه المصادر ترى أنــــه إذا ما أرادت الدوحة 
من مطالعة الشــــيخ حمد بن جاســــم استدرار 
عطف الخليجيين وتوسّــــل الخروج من عنق 
الزجاجة، فإن ما لا يمكن للحمدين توفيره في 
شأن أي حل هو بيد أمير البلاد الحالي الذي 
بإمكانه وضع نهاية لسلوك قطري منحرف لا 
حياة له في العصر الراهن والانتقال فورا إلى 

تلبية مطالب دول المقاطعة. 
وتضيـــف المصـــادر أن ما هـــو مطلوب 
بات دقيقا واضحا لا يمكن مواراته بروايات 

الشيخ حمد بن جاسم وحججه وتبريراته.
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في 
العمق

الدوحة تستنجد بالمتسبب الرئيسي في أزمتها لإنقاذها

محاولة فاشلة لفصل سلوكيات نظام الأب عن نظام الابن

[ الشيخ حمد بن جاسم يقدم الخطايا القطرية بصفتها أعمالا صبيانية طائشة صادرة عن بلد صغير

المقابلـــة كانت مونولوجـــا يتحدث 
فيـــه الشـــيخ حمـــد بـــن جاســـم مع 
نفســـه ويقدم فيها وقائع لا تخضع 

لأي تساؤل أو نقد أو تشكيك

◄

الشـــيخ حمـــد وحـــين يفتـــرض بأن 
خطاب الدوحـــة كان مضرا ومؤذيا 
لدول كثيـــرة فإنه يعيد إدراج ذلك 

ضمن الأخطاء غير المقصودة

◄

{أؤكـــد أن تنظيـــم الحمدين ينهـــار، اعتراف حمد بن جاســـم بالتســـجيلات وانتهاجه الخطاب 
الاستعطافي يؤكدان أنهم لم يلتزموا ’قولا وعملا‘ وأنهم أساس المؤامرة}.

خالد الهيل
معارض قطري

{ادعاء حمد بن جاسم بأن هناك مؤامرة على قطر هو نوع من قلب الحقائق، فالجميع يعلم دعم 
وتمويل النظام القطري للتنظيمات الإرهابية}.

طارق الخولي
أمين سر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري

عاد رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إلى الظهور تحت أضواء الإعلام من خلال حوار تلفزيوني حاول من خلاله 
الدفاع عن إرثه السياســــــي الذي تجني ثماره قطر الآن عزلة ومقاطعة. كان لافتا المنبر الذي تحدث من خلاله الشــــــيخ حمد، وهو التلفزيون 
القطري الرسمي، محدود الانتشار مقارنة بقناة الجزيرة، التي قال إنه ندم على تأسيسها، أو أحد المنابر الإعلامية الدولية التي يدفع لها 
ــــــه للأطراف الخارجية. ورأى المراقبون في ذلك محاولة لتهدئة  النظام القطري. بدا المســــــؤول القطري وكأنه يتوجه للداخل القطري أكثر من
القطريين الذين بدأوا يعربون عن قلقهم من استمرار الوضع ويتصاعد غضبهم مع كل كشف جديد يؤكد صحة الاتهامات الموجة لبلادهم. 
وكان استطلاع رأي أجراه، مطلع شهر أكتوبر الجاري، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى كشف عن تصادم شديد بين ما يؤمن به 
المواطن القطري وبين الموقف الرســــــمي خاصة ما تعلق بالانفتاح على إيران وإيواء جماعة الإخوان المســــــلمين وأشخاص هاربين من أحكام 
قضائية في بلدانهم الأصلية، فضلا عن توظيف جماعات متشددة لابتزاز دول الجوار أو البحث عن دور إقليمي من بوابة تمويل الإرهاب. 
وطالب أغلبية المســــــتجوبين بتقديم تنازلات للتوصل إلى حل وســــــط في الأزمة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وغيرها من الدول 
المتضررة من سياســــــة قطر، التي رســــــمها أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ حمد بن جاسم وظلا يحركان خيوطها 
حتى بعد صفقة تنازل الشــــــيخ حمد عن الســــــلطة لنجله الأمير الحالي الشــــــيخ تميم بن حمد، في صيف ســــــنة 2013. لكن، فشل مهندس 
سياســــــات قطر للتدخل في البلدان العربية في محاولة نجدة نظام الشــــــيخ تميم من خلال روايات مغلوطة وتبريرات متناقضة ولغة مرتبكة 
لم تقنع المزاج العام القطري الذي يتماشى مع مواقف دول مجلس التعاون الخليجي ولم تستوقف دول المقاطعة التي تؤكد أن المطلوب من 
قطر واضح ومعروف لا يمكن مواراته بروايات الشيخ حمد بن جاسم وتبريراته واعترافاته بشأن قضايا وخلافات عفا عليها الزمن، فيما 

يتجاهل الأسباب الرئيسية للأزمة الراهنة.

الشيخ حمد بن جاسم يقول إن «الجميع أخطأ» في 
ليبيا. ويعيد ذلك إلى جهل الجميع بالتفاصيل الليبية 

ووقوعهم في حمى المنافسة والمناكفة. إلا أن 
أوساطا ليبية ردت عليه بأن هناك فرقا كبيرا 

بين دعم عنوانه بناء دولة في ليبيا وبين دعم 
عنوانه الترويج للفوضى والتفتت والإرهاب 

وتدمير ليبيا.

!

التـــي الانقـــلاب  محاولـــة  وراء  بالوقـــوف 
اســـتهدفت الإطاحة بأمير قطر آنذاك

الشـــيخ حمـــد بـــن خليفـــة. 
ويذكـــر الرجـــل تفاصيل 
دقيقـــة، مـــن ضمنهـــا
على  القبـــض  إلقـــاء 
متورطين  سعوديين 

المحاولة. تلك  في 

قطر.

التآمر على السعودية

أما التسريبات التي باتت 
منشـــورة حـــول محادثـــات 
والزعيم الحمدين  بين  جرت 
الليبي الراحل معمر القذافي، 

الشيخ حمد بن جاس
ليبيا. ويعيد ذلك إ
ووقوعهم في
أوساطا لي
بين دعم
عنوانه
وتدم

!



} واشنطن – نجح التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
في القضاء على ”دولة الخلافة“ وحشر التنظيم 
في منطقة حدودية بين ســـوريا والعراق تشكل 
نقطـــة التقاء مصالـــح لقوى إقليميـــة ودولية. 
وفيما يتـــوارى تنظيم داعش عاد إلى الواجهة 
الأميركيـــة حديث كان ســـائدا قبل ظهور ”دولة 
الخلافة“، وهو الخطاب المتعلق بتنحي الأسد 
كشرط رئيسي لحل الأزمة في سوريا والدخول 

في مرحلة إعادة الإعمار.
جاءت هذه النقلة على لسان وزير الخارجية 
الأميركـــي ريكـــس تيلرســـون، خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي في جنيف، آخر محطـــة من جولة له 
استمرت أسبوعا، حيث قال ”الولايات المتحدة 
تريد سوريا كاملة وموحدة، لا دور لبشار الأسد 

في حكمها“.
وتزامنت تصريحات تيلرســـون مع صدور 
تقرير للأمم المتحدة، الخميس 26 أكتوبر 2017، 
يؤكد مســـؤولية النظام الســـوري في الهجوم 
القاتـــل بغاز الســـارين في أبريـــل 2017. وكان 
الرئيس الأميركي الســـابق بـــاراك أوباما قال 
إن استخدام نظام الأســـد للأسلحة الكيميائية 
”خط أحمر“ سيدفع واشـــنطن للتدخل عسكريا 

في سوريا.
لكن، ورغم أن النظام السوري استعمل بعد 
ذلك التصريح بوقت قصير الســـلاح الكيميائي 
فـــي الغوطة الشـــرقية (ســـنة 2013) لم تتدخل 
الولايات المتحدة كما توعـــد أوباما الذي كان 
منهمـــكا في إنهـــاء الاتفاق النـــووي مع إيران 
بأي ثمن، ثم جـــاءت أولوية الحرب ضدّ تنظيم 

داعش. 

حروب جديدة

مع تراجع دور داعش في سوريا تبرز جولة 
جديدة من الصراع وعدم الاســـتقرار في البلاد. 
فالجهاديـــون الفـــارون يتجمعـــون ويعيـــدون 
التسلح بمساعدة المهربين في الصحراء. وفي 
الأثناء تشكل محافظة دير الزور، الغنية بحقول 
النفط والغاز، مســـرحا لعمليتين عســـكريتين: 
الأولى يقودها النظام الســـوري بدعم روســـي 
علـــى الضفـــة الغربية لنهـــر الفـــرات والثانية 
تنفذها قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي 

على الضفة الشرقية.
ويقول كريســـتوفر ميســـيرول، الباحث في 
مركز الشـــرق الأوســـط بمعهد بروكينغز، ”تعد 
هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الجزء الأسهل. 
أمـــا الأصعب فهـــو توفير الســـلام عبر ضمان 

ألا تبـــدأ الأطراف في دير الـــزور بالقتال في ما 
بينها“.

ويضيـــف ”لا يمكن للرهان علـــى دير الزور 
أن يصل إلى أبعد مما هو عليه الآن“، موضحا 
”يريـــد نظام الأســـد أن يســـيطر علـــى المنطقة 
الغنيـــة بالنفط حول مدينة ديـــر الزور، ويريد 
الإيرانيـــون طريقا بريا إلى البحر المتوســـط، 
ويريد الأكـــراد حاجزا يفصل بين أراضيهم في 

الشمال وقوات الأسد“.
وانعكـــس التنافـــس بشـــكل واضـــح حين 
سيطرت قوات ســـوريا الديمقراطية على حقل 
العمـــر النفطي الذي كان يشـــكل هدفا للجيش 

السوري وحليفته روسيا. 
وتصر دمشـــق وحليفتهـــا طهران على منع 
الأميركييـــن مـــن الوقـــوف عائقا أمـــام طهران 
التـــي تريد ضمـــان طرق برية لها إلى ســـوريا 
ولبنان مـــرورا بالعـــراق. لذلك تفضـــل إيران، 
التي وصفها تيلرســـون بأنها ”مجرد متطفل“ 
و“لا فضـــل لها في هزيمة داعش“، أن تســـيطر 
قوات الحشـــد الشـــعبي على تلك المنطقة بدلا 
من القوات العراقية التي تحظى بدعم أميركي.

أما الولايات المتحدة، فتريد السيطرة على 
الحدود الســـورية-العراقية عبر ”إنشـــاء قوى 
عربية قادرة علـــى إدارة المنطقة، ما يتيح لها 
إمكانية قطع الممر الإيراني قيد الإنشاء“، وفق 
ما يقوله الخبير في الشؤون السورية بجامعة 

ستانفورد فابريس بالانش.
ويتوقـــع الكاتـــب نيكولاس غفوســـديف، 
في تحليل نشـــرته مجلة ناشـــونال إنترســـت 
اندلاع مواجهات حامية الوطيس بين موسكو 
وواشنطن عقب هزيمة داعش واستعادة جميع 

الأراضي التي سبق له أن استولى عليها. 
ويقول غفوســـديف ”بمجـــرد دحر داعش، 
التهديد المشـــترك لكل من روســـيا والولايات 
المتحـــدة، فـــإن احتمالات المواجهـــة بينهما 

تتصاعد“.
ويضيف أنه ”بعد هزيمة داعش في كل من 
سوريا والعراق لا يزال يتم تأجيل المناقشات 
المهمة حـــول ما بعد داعش التـــي ينبغي أن 

تكون بدأت بين جميع أصحاب المصلحة“.
ويؤكـــد أن ”الأزمـــة الكرديـــة هـــي أولـــى 
المظاهر الجديـــة للمشـــاكل المطروحة حول 
المســـتقبل، والأخطـــر هو احتمال اســـتمرار 
الاشـــتباك حول مستقبل سوريا ما بعد داعش 
بيـــن الائتلاف الذي تقـــوده الولايات المتحدة 
والائتـــلاف الآخـــر بقيـــادة روســـيا“. وتذكر 
صحيفـــة نيويورك تايمز أنـــه بتراجع التهديد 
الذي يمثلـــه تنظيم الدولة الإســـلامية، يتوقع 

أن تعيد الحكومة الســـورية تركيـــز اهتمامها 
العســـكري للمعارضـــة عن طريـــق تكثيف ذلك 
النـــوع من القصف الذي خلف أعدادا كبيرة من 
الضحايا في صفـــوف المدنيين، دون أن يلوح 

دليل على وجود حل سياسي في الأفق.

إعادة الإعمار

يدخل على خط الجدل موضوع إعادة إعمار 
ســـوريا. وجاء طرح هـــذا الموضوع من جانب 
نظام الأســـد وحلفائه وكأنه يوحي بأن الحرب 
الرئيســـية الدائرة في البـــلاد كانت ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية وليســـت ضد قمـــع النظام 
واستنجاده بجهات خارجية لإسكات السوريين 
الذين خرجوا سلميا مطالبين بحقوقهم قبل أن 

تتحول ثورتهم إلى حرب دولية بالوكالة.
وكتبـــت بيتاني ألن إبراهيميـــان، المحللة 
فـــي مجلة فوريـــن بوليســـي أن إعـــادة إعمار 
ســـوريا تعد بعقود مربحة للشـــركات الروسية 
والإيرانية، مشيرة إلى أن المناطق التي شهدت 
دمارا ومقتل مئات الآلاف من الأشخاص صارت 
بالنســـبة إلى شركات داخل ســـوريا وخارجها 
عناويـــن للربح. فكل جســـر وطريـــق ومصنع 

وجسر مدمّر ســـيكون فرصة لعقود مربحة مع 
الحكومة.

وكانت دمشـــق نظمت في شـــهر أغسطس 
الماضي معرض دمشـــق الدولـــي الذي واكبته 
شـــركات من نحو عشـــرين بلـــدا، منها الصين 
والبرازيـــل، إلـــى جانـــب الحضـــور الطاغـــي 
المرتبطـــة  والإيرانيـــة  الروســـية  للشـــركات 
بالحرس الثـــوري. ويعد هـــذا المعرض الأول 
من نوعـــه منذ بداية الحرب عـــام 2011. وأعلن 
خلالـــه أن البلاد مفتوحة للعمل مرة أخرى، مع 
اســـتبعاد شـــركات من الدول التي قاتلت ضد 

نظام الأسد.
وخلال الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة في 
ســـبتمبر الماضي، قالـــت 14 دولة معظمها من 
الـــدول الغربية والخليجية المعارضة للأســـد، 
إنها لن تشـــارك في إعادة إعمار ســـوريا حتى 
يتـــم إجـــراء ”عملية سياســـية“ تنطـــوي على 

خروج الأسد من السلطة.
وأكد مستشـــار الأمن القومي الأميركي إي 
إتش ماكماســـتر هذا الموقـــف، خلال لقاء عقد 
يوم 19 أكتوبر 2017 في واشـــنطن، قائلا ”يجب 
أن نضمـــن عدم ذهاب دولار واحـــد على إعادة 

بناء أي شيء تحت سيطرة هذا النظام“.

يذكر ســـام هيللـــر، الباحـــث المتخصص 
بالشأن السوري، في دراسة حول إعادة إعمار 
سوريا، نشـــرته مجلة فورين افيرز، أن عملية 
إعـــادة الإعمار باتت بمثابـــة المعركة القادمة 
من أجـــل إعادة صياغة المشـــهد السياســـي 
في ســـوريا. وكتب هيللر قائلا ”الآن، وبعد أن 
نجح الرئيس الســـوري بشار الأسد في هزيمة 
أو تحييـــد جزء كبيـــر من التمرد فـــي بلاده، 
بدأ الاهتمـــام المحلي والدولـــي يتحوّل نحو 
الاســـتقرار وإعادة الإعمـــار. ومن الممكن الآن 
تصور ســـوريا ما بعد الحـــرب، على الأقل في 

أجزاء من هذا البلد“.
ويضيف أنه بالنســـبة لداعمي المعارضة 
الســـورية، تعد صناديق إعادة الإعمار واحدة 
مـــن آخر أدواتها المتبقيـــة أو الورقة الأخيرة 
للضغـــط على النظام الســـوري الـــذي ترفض 
قطاعات واســـعة من المجتمع الدولي، بما في 
ذلك، البلدان المانحة الرئيســـية، اســـتمراره 
وترى أنه فقد شرعيته كرئيس للدولة السورية 

التي ستجرى إعادة إعمارها.
وفي مواجهة التعقيـــدات الراهنة، يقترح 
الخبـــراء خططـــا ملتوية ومعقـــدة حول كيف 
يمكن للغـــرب إعادة بناء ســـوريا ”على الرغم 
من الأســـد وكيف  يُمكن أن يكون المال وإعادة 
الإعمار بابا لحض النظام السوري على تقديم 

تنازلات سياسية“.
وأُعلن في اجتماع انعقد يوم 21 ســـبتمبر 
بين الجهات الفاعلة بما فيها المملكة العربية 
الســـعودية والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
والاتحـــاد الأوروبـــي أن إعـــادة الإعمـــار في 
ســـوريا تتوقـــف علـــى عملية سياســـية ذات 
مصداقيـــة تؤدي إلى انتقال سياســـي حقيقي 
يمكن أن يحدث بدعم من الغالبية العظمى من 

الشعب السوري. 
وقال بوريس جونســـون وزيـــر الخارجية 
البريطانـــي ”لقد تبقـــت لدينا بطاقـــة واحدة 
يمكننا اللعب بها، وهي الأموال التي يمكن أن 

نقدمها لإعادة إعمار سوريا”.
لكن، وأمـــام الحقائق الملموســـة والواقع 
الميداني، الذي تتحكم فيه أساســـا روســـيا، 
ومـــن ورائها إيران، يفرض وفـــق هيللر ”عدم 

تمويل إعادة بناء سوريا“. 
ويوضح رؤيته بـــأن الغرب يرى أنه يمكن 
أن يســـتخدم التمويل للحصـــول على تنازلات 
مـــن دون تغييـــر النظام، بما فـــي ذلك إدارة لا 
مركزيّـــة وإطلاق ســـراح معتقلين، لكن النظام 
وضـــع هيكلة اقتصاديـــة بســـورياـ وبنظره، 
فالدول الغربية التي تقدّم تطبيعا دبلوماسيا 
أو تمويـــلا لإعـــادة الإعمار، تعمـــل من موقع 

الضعف.
واقتـــرح عـــدد من الخبـــراء فكـــرة تمويل 
مشـــاريع محلية صغيرة فـــي مناطق خارجة 
عن ســـيطرة النظام ودون مشـــاركة النظام أو 
موافقته. ولكن هذه المشـــاريع لن تكون إعادة 
إعمار بالمعنـــى المعقول، وفـــق هيللر، الذي 
يؤكد أن إعادة الإعمار الاستراتيجي الحقيقي 
لا تحـــدث على أطراف ســـوريا، بـــل في أكثر 
المناطق حيويـــة واكتظاظا بالســـكان والتي 
يســـيطر عليها النظام. وتشـــمل هذه المناطق 

مدنا مدمرة مثل حلب وحمص.
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في 
العمق

{مجلس الأمن يناقش مشـــروع قرار لمحاســـبة المسؤولين عن هجوم بالســـارين في أبريل بعد 
تقرير يتهم الحكومة السورية بارتكاب الهجوم الذي أودى بحياة العشرات}.

ماثيو رايكروفت
سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة

{تقريـــر خبراء منظمة حظر الأســـلحة الكيميائية والأمم المتحـــدة تأكيد للانتهاكات الخطيرة 
للنظام السوري الذي التزم في ٢٠١٣ تفكيك أسلحته الكيميائية}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

بعد التخلص من داعش: واشنطن وموسكو وجها لوجه في سوريا

لا أحد منتصرا حتى الآن

[ حروب مؤجلة تطفو على السطح منذرة بمرحلة أصعب من عدم الاستقرار  [ تمويل إعادة الإعمار آخر أوراق الضغط لدى المعارضة
من أجل هزيمة تنظيم الدولة الإســــــلامية تضامنت عــــــدة مجموعات من المقاتلين الأجانب 
ــــــر منهم أعداء لبعضهــــــم البعض) أو تركت صراعاتهــــــا جانبا. والآن  والســــــوريين (الكثي
وبينما هم يحاصرون فيه آخر معاقل الدولة الإسلامية بالقرب من الحدود العراقية، تعود 

خلافاتهم لتطفو على السطح من جديد.

ريكس تيلرسون:
عهد أسرة الأسد يقترب 
من نهايته ولا دور له في 

مستقبل سوريا

} ترافقَ حديث إعادة إعمار سوريا مع بدء 
عمليات التدمير الواسعة التي قام بها النظام 

وأكملتها روسيا منذ تدخلها العسكري في 
سوريا خريف 2015. يعكس مصطلح ”إعادة 
الإعمار“ معاني إنسانية إغاثية وحضارية، 
لكنّ تجارب إعادة الإعمار بعد الحروب في 

دول الجوار (العراق ولبنان) تقول بغير ذلك.
أطرافُ المعارضة كانت قد عقدت باكرا 

منذ 2011، برعاية خليجية أوروبية، مؤتمرات 
إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وتم إطلاق 

صندوق لدعم إعادة الإعمار، يديره بنك إعادة 
التعمير التابع للحكومة الألمانية، وبمشاركة 

دول ”أصدقاء سوريا“.
اليوم كلّ التوقعات تشير إلى أن 

الأطراف الأوروبية والخليجية هي من 
سيقوم بتمويل ملف إعادة الإعمار، إضافة 
إلى البنك وصندوق النقد الدوليين، ودور 

كبير متوقع للشركات الصينية. لكن كل 
هؤلاء يرفضون البدء الآن، حيث لا تسويات 
واضحة التفاصيل تدلّل على نهاية الحرب 

في سوريا، وبالتالي تحقق الظروف الملائمة 
لدخول الشركات الأجنبية، رغم سعي النظام 

وداعميه، روسيا وإيران، إلى الإيهام بغير 
ذلك.

يتم الآن القضاء على داعش وتقاسم 
مناطقه، ورغم ذلك لا يزال الأوروبيون 

يشكّكون بقدرة النظام على تحقيق الاستقرار. 
وبالمثل دول الخليج يرفضون بقاء الأسد 

والنفوذ الإيراني في سوريا.
وعكس ذلك، يسعى النظام وحلفاؤه إلى 

فرض سياسة الأمر الواقع، عبر مصادرة 
الحل السياسي القائل بالمرحلة الانتقالية 

ودستور جديد وانتخابات تشريعية 

ورئاسية، واستبداله بآخر، يعدّ في أستانا، 
ويقول ببقاء النظام وانتهاج سياسة خفض 

التصعيد والهدن، لإيهام المجتمع الدولي 
بقدرة النظام وحده على إدارة البلاد، وتحت 

الاحتلال الروسي.
تدخلت روسيا في سوريا عسكريّا عبر 

اتفاقيات مجحفة مع النظام، هي بمثابة 
تشريع احتلال روسيا لسوريا؛ والآن تريد 

التحكّم في ملف إعادة الإعمار، وذلك بحصر 
قرارات وتفاصيل العملية بالنظام. وهي 

تحاول، كما إيران، حجز حصّتها من الملفّ 
الدسم؛ وبالفعل وقّعت مؤخرا مع النظام 

العديد من عقود الاستثمار المتعلقة بإنتاج 
وتوزيع الطاقة، كالغاز والكهرباء والمياه، 

وتسعى للبدء بتصدير مواد البناء إلى 
سوريا، إضافة إلى التحضير لإنشاء مصرف 

سوري- روسي، لتقديم المزيد من التسهيلات 
الائتمانية، وتقوية التبادل التجاري، والأهم 

من ذلك لجمع أموال السوريين، وشراء 
العقارات الهامّة في دمشق، لكن كلّ الآراء 

ترجح عدم قدرة روسيا وإيران على تغطية 
مشاريع إعادة الإعمار وحدهما، فضلا عن 
مشكلة التمويل؛ لذا قد تلعب روسيا دور 
الوسيط الرئيسي في ملف إعادة الإعمار.

هذا ما يفسر أن دولا في المنطقة، 
إضافة إلى رجال أعمال عرب هم من 

النخب الاقتصادية، ورجال أعمال سوريين 
معارضين، كل هؤلاء باتوا يحجّون إلى 
موسكو، لتقوية العلاقات وفتح أبواب 
المصالحة مع النظام، والمشاركة في 

التنافس على المشاريع. فيما أميركا مكتفية 
بحصة غير صغيرة من سوريا، هي مناطق 
سيطرة الأكراد وما تحتويه من آبار نفطية 

في الرقة والشمال، مقابل التهائها بالحصة 
الأكبر من المنطقة، وهي العراق.

لا يختلف المتنافسون على غنيمة إعادة 
الإعمار حول آلية وضع الأسس القانونية 

التي ستشرعن دخول الشركات الخاصة، 
وأولويات المناطق التي سيتم فيها، وآلية 
تقديم القروض اللازمة بل وآلية تحصيلها 

لاحقا، والتي ستكون من ثروات وقوت 
الشعب السوري؛ الخلافات غير المحسومة 

اليوم هي على حصص كلّ من الأطراف 
الساعية وراء مصالحها.

إذا تلك الأطراف تقول بالانفتاح 
الاقتصادي الكامل وحرية السوق 

والاستدانة من الصناديق الدولية والقبول 
بشروطها. وبالتالي الخصخصة الكاملة لكل 

مرافق وشركات الدولة.

ما قلناه يستند إلى نجاح النظام 
وروسيا في فرض ما يريدون من حل 

سياسي، هذا يعني أن الجميع سيسعون 
إلى حجز مكان لشركاتهم الاستثمارية في 
سوريا بغضّ النظر عن مواقفهم السابقة 

من النظام.
إعادة الإعمار، وفقا لتجارب دول الجوار، 

سوف لن تعني إعادة بناء المدن والقرى 
والأحياء المدمرة كلها، ولا بناء المصانع 

ودعم الزراعة، وخلق فرص عمل مستدامة، 

أي لن تعني النهوض بالاقتصاد الوطني، 
كما حصل في مشروع مارشال في أوروبا، 

بل ستتوجه تلك الأموال إلى المناطق 
التي تعتبر إستراتيجية من حيث الموقع 

الجغرافي والسياحي والموارد، ومن حيث 
القدرة على استثمارها وجني الأرباح منها. 

المشاريع التي تم البدء بها تدلّل بالفعل 
على ذلك؛ مثل منطقة عشوائيات بساتين 
الرازي، التي لم تتعرض إلى تدمير، وتم 

إخلاؤها من سكانها الفقراء، مع تعويضات 
رمزية، لإنشاء مجمّعات سكنية فاخرة 

ومرافق لن يقو على تكاليفها إلا الأغنياء.
ويحكى عن مخططات مماثلة في 

داريا وما حولها، فضلا عن إعادة تأهيل 
الأسواق القديمة في حلب والسوق 

المسقوف ومناطق بابا عمرو وجوبر في 
حمص ومدينة تدمر الأثرية، ودون أن 

ننسى المشاريع الاستثمارية التي تقام 
في طرطوس وعموم الساحل السوري. 

وبالتالي علينا ألا نتوهم أن الكتل المالية 
التي سترصد لسوريا، ستلبي احتياجات 

المتضررين من الحرب فعلا.
على كل حال، إذا ما تم البدء الفعلي 
بإعادة الإعمار، فإن ذلك سيُشغّل عددا لا 
بأس به من اليد العاملة؛ وهذا سيحتّم 

ارتباط ذلك بعودة اللاجئين في دول الجوار. 
وبالتالي من المستبعد أن تتمكن الحكومة 

السورية، ومن خلفها الرّوس، من البدء 
بتلك المشاريع قبل حل المشكلات المعقّدة 

المرتبطة بالحل السياسي.
أيا كانت تفاصيل توزيع حصص إعادة 
الإعمار، فإن كلفتها، والتي تُقدّر بـ200 مليار 
دولار، ستكون ديونا، وستُوجّه كلّ الثروات 
الباطنية من أجل تسديدها، فيما سيتحمل 

الفقراء العبء الأكبر من شروط التقشف 
والضرائب التنازلية التي سيفرضها 

المقرضون بالضرورة.

إعادة إعمار سوريا والنهب القادم
رانيا رضوان مصطفى
كاتبة سورية

لا تسويات واضحة التفاصيل تدلّل 
على نهاية الحرب في سوريا، وبالتالي 

تحقق الظروف الملائمة لدخول 
الشركات الأجنبية، رغم سعي النظام 

وداعميه، روسيا وإيران، إلى الإيهام 
بغير ذلك
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} من تقاليد السياسة العراقية بعد الاحتلال 
أن الوفود الرسمية تختتم جولاتها الإقليمية 

بعد زيارتها إلى الدول العربية وعلى كافة 
المستويات في طهران وبمقابلة المرشد 

الإيراني خامنئي والاستماع إليه على طريقة 
التلاميذ لتلقي الوصايا والنصح والمباركة.
رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يخرج 
عن هذه التقاليد، هذه الملاحظة أصبحت 

ساذجة لكثرة تكرارها وما يصدر عن زيارات 
إيران من تصريحات دبلوماسية عن تطوير 

العلاقة بين البلدين، بل أحيانا تبدو الزيارات 
الرسمية لأي بلد عربي أو حضور مؤتمر ما 
في أي عاصمة عربية مبررا أو مقدمة لجدل 

عن أسباب الحج إلى قم وطهران من باب 
أطروحات الدور العراقي في إقامة علاقات 

متوازنة مع كل الأطراف ومنها دول الجوار.
الاتفاقيات الموقعة مؤخرا بين المملكة 

العربية السعودية والعراق، وبحضور وزير 
الخارجية الأميركي بات جليّا أنها تلخص 

السياسة العربية تجاه العراق وأيضا 
السياسة أو الاستراتيجية الأميركية تجاه 

إيران في العراق.
العرب عموما والمملكة العربية السعودية 
تحديدا يتقاربون مع العراق كجزء من الأمة 

العربية أرضا وشعبا، انطلاقا من الوعي 
بأن تخليهم عنه الذي استمر لسنوات ما 
قبل الاحتلال وسياسة النأي التي تعمقت 
بعد الاحتلال لمخاطر التغلغل الإيراني فيه 
وانتشار المد الطائفي كالوباء في المنطقة؛ 

لم يؤد إلا إلى الكوارث وتدمير المدن 
والانتهاكات وتفاقم الإرهاب وتمدده وتنامي 

قوة الميليشيات التابعة للحرس الثوري 
الإيراني.

التقارب العربي مع العراق، تنفيذ 
لسياسة منهجية لا تتعاطى معه كنظام 
سياسي أو شخوص أو توجهات تتغيّر 

جميعها بحكم التحوّلات وفترة بقاء السلطة 
وزوالها، إنما التقارب يحصل مع العراق 

ككيان ثابت ومستقر على قواعد أساسية من 
حقائق عروبته وتكوينه النفسي الذي تشكل 

عبر قرون من المصير المشترك.
سياسة الوجهين للدولة العراقية الحالية 

ما عادت تقف حائلا أو حجر عثرة أمام 
خطوات عربية واثقة لا تستسلم في الواقع 

السياسي الطارئ في العراق الخاضع 
لإملاءات المشروع الإيراني وصادراته. هي 

خطوات بمثابة استجابة لترجيع صدى 
لنداءات أصوات وأقلام دعت إلى عدم 

التفريط بتسليم العراق وشعبه أو بجزء مهم 
منه إلى إيران بحجة الانتماء العقائدي أو 

الطائفي.
نحن بصدد سياسة تحاول انتزاع العراق 
العربي من الاحتلال الإيراني المتخلف، وكذلك 

إبعاده تدريجياً عمّا لحق به وما سيلحق 
به بسبب سياسة حكامه وتبعيتهم لنظام 

الولي الفقيه كمرجعية دينية وسياسية 
فاشية لا يمكنهم معها التلاعب بالمواقف 

والتصريحات لمدارات التوجهات الحقيقية، 
وذلك من طبيعة الدبلوماسية أو مكاسب 
السياسة، إلا إنها بالنسبة لحزب الدعوة 

والأحزاب الدينية الطائفية الأخرى انتماء 
جوهري وولاء عنصري يقفز على مفاهيم 

إدارة الدولة، ولذلك لا يمكن إخفاء علاقتهم 
بالنظام الإيراني وأهدافه التي هي أهدافهم 

حتى ولو على حساب العراق ومستقبله.

أجهز حكام العراق على نصف عرب 
العراق والنصف الآخر عاطل عن الحياة 

ويعمل كمصرف دم متنقل وتعويضات 
لخسائر فيلق قاسم سليماني من قصر 

شيرين على الحدود العراقية الإيرانية إلى 
البحر المتوسط، أو أي مكان آخر تدعو فيه 
الحاجة لتواجد ميليشيات الحشد الشعبي 

أو الحرس الثوري الإيراني كما يهتف زعيم 
حزب الدعوة نوري المالكي.

المرشد الإيراني خامنئي يخاطب حيدر 
العبادي رئيس وزراء العراق والقائد العام 
لقواته المسلحة: إن من حق العراق القوي 

والمنتصر أن يلعب دورا قياديا في المنطقة. 
وقراءة لمفردات هذه التغريدة الإعلامية من 

لقاء العبادي، ودون تجنّ نقول من لقاء 
العبادي بمرشده خامنئي، يتبينّ لنا نوع 

الحق الذي وهبه للعراق في التصرف كقائد 
قوي ومنتصر، أي إنه بارك للعبادي جولته 

العربية وزيارته لتركيا، دون أن يتناسى 
المرشد الإشارة إلى لقائه بوزير الخارجية 

الأميركي بتنبيه العبادي إلى أن أميركا 
ماكرة في سياستها. جاء ذلك في وقت 

صرّح فيه نائبان أميركيان تعليقا على ما 
ورد من إيضاحات العبادي عن دور الحشد 

الميليشياوي في الدفاع عن العراق ردا 
على تحفظات أميركا على دور الميليشيات 

الإيرانية أو أذرع الحرس الثوري في العراق.
زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، وهو 

زعيم الجناح العسكري والميليشياوي للدولة 
العراقية التي يمثّل جناحها السياسي حيدر 
العبادي، يقسم العراق طوليا من الشمال إلى 

الجنوب في توليفة جديدة، نصف الجسد 
العراقي فيها بمحاذاة إيران، والنصف الآخر 

بمحاذاة العرب.

صار معلوما التوجّه الإيراني لشطر 
الأكراد في إقليمين، أما العراق العربي فهو 

حلقة خطبة في إصبع المشروع الإيراني 
ممكن أن تنفتح في اتجاه العرب سياسيا، 

وممكن أن تنفتح بالميليشيات والحرس 
الثوري كما هو حاصل الآن أو بما تنتقيه 
السياسة الإيرانية لمواجهة الاستراتيجية 

القادمة ومركزها سيكون في العراق. هل ما 
قصده خامنئي من قوة العراق استحضار 

لتكاليف دم مضافة على العراقيين؟
واقعيا العراق يتكون على مقياس 

الصراع بين كردستان وحكومة بغداد إلى 
طرفين. طرف كردي وطرف تمثّله الكتلة 

الطائفية الأكبر، لا طرف ثالث في المعادلة 
العراقية.

مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان 
أشار عدة مرات إلى استحالة التعايش مع 

حكومة طائفية تقودها الميليشيات، علما 
إن معظم قادة الميليشيات هم رفاق ”شارع 

النضال“ قبل الاحتلال مع القادة الأكراد 
وكانوا ضيوفا لسنوات طويلة على أربيل 

والسليمانية وجبال الإقليم وبينهم تفاهمات 
وتعهدات لما بعد استلام السلطة.

الأزمة الحالية بعد الاستفتاء وتوابعها 
من اقتتال وإهانات متبادلة كانت في متناول 
اليد ووهبت كركوك ومناطق أخرى تحت بند 
المادة ١٤٠ من الدستور. لكن لماذا تم تجاوزها 

زمنيا، ويجري الحديث اليوم عن انقضاء 
فاعليتها لأنها لم تنفّذ في فترتها المحددة؟ 
لماذا اكتشف عملاء المشروع الإيراني أنهم 

الآن قادة دولة، وأن كركوك وغيرها من مدن 
وأراضٍ تابعة لسلطة الدولة العراقية؟

الانقسام الكردي وانكشاف الدور الإيراني 
أكدا أنّ فصائل من القوى الكردية كانت 

تنتظر رد الفعل على الاستفتاء ونتائجه 
ليستثمروا في الوقائع الجديدة بإعلان 

انتمائهم إلى المشروع الأوحد في العراق، 
متجاهلين تضحيات أجيال من الأكراد 
كانت ومازالت تعتبر تاريخها بما فيه 

الاستفتاء الأخير نقطة لنهاية حقبة وبداية 
إصرار لحقبة أخرى. متناسين أو غافلين إن 
الاستفتاء على انفصال الإقليم عن المشروع 

الطائفي في بغداد لن ينتهي بظواهر 
الأشياء، بل يمتد إلى تداعيات الصراع 

الإقليمي في العراق وتناقضات المداخلات 
الدولية.

قيادة دولة أو قيادات دولة تتحدث 
عن حدود مرسومة بالدم واستحقاقات 

سياسية للدم في ظل دولة شراكة كانت فيها 
قوات البيشمركة تقاتل جنبا إلى جنب مع 

الحشد الميليشياوي لدحر تنظيم داعش في 
الموصل، واليوم يتقاتلان دون داعش وتسخر 

قيادتيهما من بعضهما وتصدران قرارات 
إلقاء القبض في حرب متقابلة.

قوات البيشمركة لم يتم تسليحها كقوة 
عسكرية عراقية، ولم يتعاملوا معها في 

سياق الحركات على عموم الساحة العراقية 
لأنها قوة خاصة بالإقليم، لكنهم سمحوا لها 
بالتحرك في سهل نينوى أي باتجاه أهداف 

يعتبرها الأكراد جزءا من حصتهم القادمة.
هل صدرت الأوامر من الحرس الثوري 

الإيراني بسحب قوات البيشمركة إلى 
مستنقع حرب العصابات، أي بصريح 

العبارة إعلان ميلاد إرهاب آخر مطلوب 
منه هذه المرة أن يكون كرديا. أم إن حرب 
الاستحواذ على آبار النفط ستستمر بين 

الإقليم وحكومة حزب الدعوة إلى حدود ١٩ 
مارس ٢٠٠٣ أو إلى حيث لا حدود؟

من يدفع العراق إلى ورطة حرب العصابات مع البيشمركة

{إيران استغلت الانقسام الكردي في تمرير مصالحها، وأنشأت ميليشيات تعمل خارج سيطرة 

الحكومة العراقية واستخدمتها للدفع بمصالحها كما حصل غداة استفتاء الأكراد}.

هربرت ماكماستر
مستشار الأمن القومي الأميركي

{مؤتمر شعوب سوريا المزمع عقده هو نسف لمفاوضات جنيف وما بني عليها من قرارات دولية 

تحافظ على حق السوريين. روسيا تسعى لإعادة تعويم الأسد وفرض منظومته}.

يحيى العريضي
مستشار الهيئة السورية العليا للمفاوضات

} تعمل روسيا على تنظيم ما تسميه 
بـ”مؤتمر شعوب سوريا“ في الفترة القادمة، 

والذي سيجري بحضور ١٥٠٠ شخصية 
تتوزع على ”كل مكوّنات الشعب السوري“ 
كما تقول. لقد فتح ارتباط المؤتمر بمسار 

أستانة واتفاقيات خفض التصعيد، فضلا 
عن رغبة موسكو مشاركة بعض فصائل 
المعارضة السورية المسلحة رغم رفض 

الأخيرة الحضور، الباب لتحليلات متفائلة 
بالدور الروسي في الحل السياسي الجاري 
للصراع السوري انطلاقاً من ملاحظة تفارق 

روسي مع كل من النظام السوري وإيران 
المتمسكين بالحسم العسكري.

يعتقد المتفائلون بأن الدور الروسي 
سوف ينهي الحرب السورية وسيقود إلى 

تغيير سياسي ذي معنى قد لا يجعل البلاد 
واحة ديمقراطية ولكنه يوسع من المشاركة 
السياسية ويقلص من احتكار السلطة من 

قبل عائلة الأسد. هنالك من يذهب به التفاؤل 
إلى حد الاعتقاد بأن روسيا عازمة على 

الإطاحة بعائلة الأسد خلال الفترة القادمة 
لأجل عيون الحل السياسي.

لقد ساهم الدور الذي لعبته موسكو بعد 
معركة حلب بتفشي شيء من التفاؤل بين 

صفوف المعارضة، وخصوصا عندما تحوّلت 
للمفاوضات السياسية وللحديث عن ”خفض 
التصعيد“ في لحظة بدا أن التصعيد في ظل 
انهيار المعارضة هو ما يصبّ في مصلحتها، 
أو تحديدا في مصلحة النظام السوري. فُهم 

ذلك بأنه عدم رغبة روسية بتحطيم المعارضة 
المسلحة وإهداء نصر مؤزر للنظام السوري 

وإيران، وهو ما يعني أن وزنها وأهميتها 
الاستراتيجية، النابعة في الوقت الحالي من 

الأزمة الوجودية التي تتهدد النظام السوري، 
سوف تنحدر إلى مستويات لا تعود فيه 
قادرة على ضمان مصالحها في المنطقة.

وفي حين يحمل هذا التحليل جانبا من 
الصحة، ولكن مسار أستانة لم يكن، كما 

تثبت الوقائع، نابعا من ”حرص“ موسكو 
على المعارضة المسلّحة لتشكيل وزن مضاد 

للنظام وإيران يتيح لها أن تلعب دور ضابط 
الإيقاعات، بقدر ما كان مدفوعا بالتخلص 

من مسار جنيف الدولي من جهة، وبفهمها 
لدورها في سوريا المرتبط بتعزيز موقعها في 
المنطقة والعالم ولكن دون دفع تكاليف باهظة 
ودون التورط لسنوات في حرب مفتوحة من 

جهة أخرى.
يعتبر كثيرون أن الاحتلال الإسرائيلي 

لفلسطين هو الأقل تكلفة في العالم، إذ 
تتخبط المقاومة الفلسطينية بصورة مزرية 

جنّبت إسرائيل دفع تكاليف الاحتلال. يمكن 
أن نقول نفس الشيء عن التواجد الروسي 

في سوريا، وهو بصورة ما احتلال كونه 
يأتي بالضد من إرادة غالبية السوريين، بل 
يأتي تحديدا لتحطيم تلك الإرادة. في أكثر 

من مناسبة أكدت وزارة الدفاع الروسية 
أن النفقات المادية لعملياتها العسكرية 

في سوريا لا تتعدى النفقات المخصصة 
لتدريب قواتها، في حين بلغت تكلفة الجندي 
الأميركي الواحد في أفغانستان بعد إسقاط 

طالبان مليون دولار سنويا، هذا فضلا 
عن التكاليف الأخرى الهائلة. كما لا تتكبد 

روسيا خسائر كبيرة على مستوى قواتها 
بسبب تجنّب المهمات القتالية والاعتماد 

على الجيش السوري وإيران والميليشيات 
الشيعية. يريد فلاديمير بوتين إبقاء معادلة 
ترفع من وزن روسيا عالميا وإقليميا، وتبقي 

تكاليف ذلك منخفضة للغاية، وخصوصا 
في ظل أزمة الاقتصاد الروسي والعقوبات 

الأوروبية- الأميركية.
تستطيع روسيا إذن خوض حرب مفتوحة 

مع ما تبقّى من فصائل المعارضة السورية، 
وهو الطريق الأنجع في حال قدّر له النجاح 

لكسب الحرب وضمان مصالحها بصورة 
كاملة في المنطقة. ولكنها لا تريد التورط في 
حرب طويلة ومكلفة وغير مضمونة النتائج. 
ولموسكو في تجربة واشنطن في أفغانستان 
خير مثال إذ تتخبط أميركا منذ قرن ونصف 

ولا تستطيع سحب قواتها خشية انهيار 
الحكومة المحلية. تشن حركة طالبان التي 

أقصيت عن السلطة بسهولة نسبيا عدة 
هجمات شهريا ضد قوات الحكومة الأفغانية 

وتوقع عشرات القتلى والجرحى ولا يبدو 
استئصالها ممكنا على الإطلاق. لقد ثبت 

تماما أن اختصار المشهد بالإرهاب والحرب 
عليه هي سياسة حمقاء لا تقود إلا إلى 

تورط عسكري واقتصادي لعقود قادمة. إن 
الصراع هناك هو أيضاً تمرد داخلي يستند 
إلى قاعدة شعبية تستمد بدورها قوتها من 

دولة أفغانية فاسدة لا تحظى بأي شرعية 
ولا تقدم أي نوع من الخدمات للسكان بل لا 

تستطيع أن تموّل الدفاع عن نفسها حيث أن 
ميزانية الجيش وقوات الأمن الأفغانية هي 

أكثر بمرتين من عائدات الحكومة الأفغانية. 
إن جزءا كبيرا من أسباب استمرار حركة 

طالبان في أفغانستان متوفرة في سوريا وقد 
تحوّلها إلى فخ لروسيا.

هذا ما دفع موسكو لفتح مسار أستانة 
سابقا و”مؤتمر شعوب سوريا“ حاليا، إذ 
تحاول تخفيف حدة العمليات العسكرية 

والتكاليف الاقتصادية والسياسية المرتبطة 
بها، ولكن من دون أن يعني ذلك أنها تحمل 

رؤية سياسية تنهي الصراع وتقوم بإصلاح 
النظام السوري ناهيك عن تغييره. إلى حين 
أن تسمح ظروف أفضل باستئناف العمليات 

العسكرية للقضاء على كل فصيل معارض 
يقف في وجه تحقق المشروع الروسي في 

المنطقة والعالم، سوف تحاول موسكو 
تقليص حدة الاستنزاف والتكاليف المترتبة 

على نشاطها في سوريا. إن انتصار نظام 
الأسد وإيران بصورة كاملة لا يهدد مصالح 
موسكو، التي لا تتعلق بسيطرة تامة وغير 

خاضعة للمساءلة على سوريا، بقدر ما 
ترتبط بصراعها على نفوذ عالمي وبضمان 

مصالحها الجيوسياسية في البلاد ويشمل 
ذلك القواعد العسكرية على البحر المتوسط.

هكذا، لا يجب التفاؤل بالدور الروسي في 
سوريا أكثر مما ينبغي. لو كان ممكنا، تفضّل 

روسيا انتصار النظام السوري وهزيمة 
المعارضة على بروز نظام جديد يحمل 

فيروس المشاركة السياسية الديمقراطية، ما 
يجعله هشاً وعرضة للقلاقل الشعبية التي 
عرفتها جيدا في كل من أوكرانيا وجورجيا 

وقيرغيزيا من قبل.

{مؤتمر شعوب سوريا} لتأمين مصالح روسيا

هل صدرت الأوامر من الحرس الثوري 

الإيراني بسحب قوات البيشمركة إلى 

مستنقع حرب العصابات، أي بصريح 

العبارة إعلان ميلاد إرهاب آخر مطلوب 

منه هذه المرة أن يكون كرديا

موسكو تحاول تخفيف حدة العمليات 

العسكرية والتكاليف الاقتصادية 

والسياسية المرتبطة بها، من دون أن 

يعني ذلك أنها تحمل رؤية سياسية 

تنهي الصراع وتقوم بإصلاح النظام 

السوري ناهيك عن تغييره

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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آراء
} اختتم المؤتمر التاسع عشر للحزب 

الشيوعي الصيني أعماله هذا الأسبوع، 
في قصر الشعب للمؤتمرات في بكين، على 
بعد خطوات من المدينة المحرّمة أو القصر 
الإمبراطوري الذي أقام فيه ٢٤ إمبراطوراً 
صينياً، على مدار ٦٠٠ عام، من تاريخ بلاد 

عمرها ثلاثة آلاف سنة متسمة بنزعة الهرمية 
الإمبراطورية. واليوم يكمن التسلسل في 

رئيس الدولة المستند إلى الحزب الشيوعي 
(أكبر حزب في العالم مع حوالي ٩٠ مليون 
عضو) ويبرز هذا النظام العمودي الطابع 

مع تكوين اللجنة الدائمة للمكتب السياسي 
المؤلفة من سبعة أشخاص تحت قيادة الأمين 

العام شي جين بينغ الذي تكرس إعادة 
تتويجه رئيسا حتى ٢٠٢٢، ويتضح بجلاء أن 

المرحلة الشيوعية الممتدة منذ ١٩٤٩ أتاحت 
إعادة بعث الإمبراطورية الصينية التي لا 

تخفي الآن طموحها في إعادة تشكيل العالم 
من خلال تصدير نموذجها في هذا ”العصر 

الجديد“.
في مواكبة لتمجيد الرئيس الصيني، 

أعلنت وسائل الإعلام التابعة للدولة 
استحداث ما يُسمى بـ”نظرية شي جين 
بينغ حول الاشتراكية، ذات الخصائص 

الصينية من أجل عصر جديد“، ليكون بذلك 
المفكر الرابع للشيوعية بعد كارل ماركس 

و فلاديمير إليتش أوليانوف (لينين) وماو 
تسي تونغ. وهكذا ينتزع شي الأمين العام 

الحالي للحزب الوحيد والقائد موقعا يقارن 
فقط بموقعي ماو تسي تونغ مؤسس الحكم 
الشيوعي، ودينغ شياو بينغ رائد الإصلاح. 
ومن قراءة نتائج المؤتمر يبدو أن شي حقق 

ثلاثة إنجازات كبيرة وشخصية:
- لا يوجد بين أعضاء اللجنة القيادية 

الستة من خليفة له وهذا يعني اتجاها نحو 
سلطة على الطريقة البوتينية.

- أدخل ثالث كبار الأباطرة الشيوعيين 
نظريته في ميثاق الحزب إبان حياته وليس 

بعد مماته.

- خرج عن قاعدة ”السلطة أو القيادة 
الجماعية“ التي أرساها دينغ شياو بينغ.

تميز شي جين بينغ خلال ولايته الأولى 
(٢٠١٢ – ٢٠١٧) بشن حملة مكثفة ضد الفساد، 
أخفت في جوانبها إزاحة الخصوم المحتملين 

وإحاطة نفسه بمجموعة من الأوفياء 
والمقربين الذين أيدوا ويؤيدون سيطرته 

المطلقة على الحكم. لسنا أمام الثورة الثقافية 
وضحايا مرحلة ماو الذين يعدون بالملايين، 

بل نحن إزاء اعتماد على حزب مضمون 
الولاء وعلى جهاز أمني حاضر أينما كان 

لتأمين المباركة لحكم الشخص الواحد 
والحزب الواحد من دون منازع.

والأدهى أن يدخل في تركيبة اللجنة 
القيادية الدائمة الدماغ المفكر للنظام وانغ 
هونينغ الذي يخرج إلى العلن للدفاع عن 

”السلطوية الجديدة في الصين“. ويلقب هذا 
الفرنكفوني والبروفسور السابق في العلوم 
السياسية بـ”كيسنجر الصيني“ وقد اختاره 

شي ليكون على رأس جهاز الدعاية.
إنها الحرب الأيديولوجية التي يسعى 

النظام الشيوعي في الصين لكسبها 
حسب رؤيته لتطور مسار العالم وأنظمته 

السياسية. إنها معركة تصدير النموذج 
الصيني الذي يمثل تحديا للغرب ومفاهيمه 

وسياساته. ساد الاعتقاد طويلا أن الليبرالية 
الاقتصادية ستقود حتما نحو الانفتاح 

السياسي، لكن تجربة الصين تثبت العكس 
من خلال جمع نموذج شي بين الرأسمالية 

والنظام السلطوي والقومية، وهي كلها 
وصفات يمكن أن تؤدي إلى عملقة التنين 

الصيني، لكنها يمكن أيضا أن تسبب 
تداعيات مباشرة في المحيط الجيوسياسي 

المباشر للصين، وربما كوارث على المدى 
المتوسط في ظل حالة الارتباك في النظام 

الدولي.
إذن نحن إزاء نموذج على عكس ما اعتقد 

فرنسيس فوكوياما (الأميركي الياباني 
الأصل صاحب نظرية نهاية التاريخ) عن 

”إسهام المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا في 
انهيار الأنظمة الشمولية ونظام الحزب 

الواحد لأن نجاح التصنيع ينتج مجتمعات 
تسود فيها الطبقات الوسطى، وهذا النوع 
من المجتمعات يفرض المشاركة السياسية 

والمساواة“. والآن يأتي مؤتمر الحزب 
الشيوعي الصيني الأخير ليبرهن أنه 

بعد ثلاثة عقود من التحولات ومن النمو 
الاقتصادي المتسارع، يصمد النموذج 

السياسي السلطوي الذي يضع قوة الصين 
الاقتصادية والنقدية في خدمة توسعها 

الاستراتيجي وسعيها لإعادة تشكيل العالم.
الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، 
التي تعبر عن النظام السياسي الصيني، 
هي نموذج مضاد يمكن تطبيقه لفرضية 

الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية الغربية. 
سه شي جين  ل ما يؤسِّ وبمعنى ما، لا يمُثِّ

بينغ صداما بين حضارات وقيم فقط، وإنما 
أيضا صداما بين نظم سياسية واقتصادية.

بشر الرئيس شي جين بينغ أمام المؤتمر 
التاسع عشر للحزب الشيوعي ببزوغ فجر 
”عصر جديد“ من الرخاء والقوة الصينية، 

ستتحرك فيه بكين ”أقرب إلى مركز 
الصدارة“. وما كان لافتا أن شي في أحد 

أقسام الخطاب الرئاسي وصف نظام الحزب 
الواحد الصيني بأنه ”خيار جديد للدول 
والشعوب الأخرى التي ترغب في تسريع 

تنميتها والحفاظ في الوقت نفسه على 
استقلاليتها“.

تحت عنوان ”إعادة التوازن للعولمة“، 
والعمل على تحرير التجارة، تطرح الصين 

مبادرات ”طرق الحرير الجديدة“ لتكون 
بمثابة مشروع القرن، مع تعهد بتخصيص 

١٢٤ مليار دولار لتمويل هذه المبادرات 
الهادفة إلى تعزيز التبادل التجاري بين 
آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك على غرار 

القوافل التي كانت تعبر آسيا الوسطى في 
العصور القديمة. والمقارنة الأكثر واقعية هي 

مع ”مشروع مارشال الذي مولته الولايات 

المتحدة في أوروبا بعد الحرب العالمية 
الثانية وكان المفتاح لنفوذها العالمي.

تستفيد بكين كثيرا من المعادلة الحالية 
أي ”الفوضى الاستراتيجية“ في النظام 
الدولي، حيث أن الصين تجد نفسها في 

موقع مغاير لأوضاع كبار الأقطاب الدوليين 
إذ أن الولايات المتحدة الأميركية، القوة 

العظمى المسيطرة بشكل أحادي في الأمس 
القريب، تتراجع اليوم وتشك بقدراتها في 
ظل مؤسسات لا تتأقلم تماما مع الرئيس 
دونالد ترامب، أما الاتحاد الأوروبي الذي 

يملك، نظريا، الإمكانيات ليكون القوة 
المضادة للنموذج الصيني فينقصه التماسك 

السيـاسي والإرادة. ومن جهتها تتمتع 
روسيا فلاديمير بوتين بقوتها العسكرية 
تحت حكم رئيس قوي، لكنها اليوم تعد 

الشريك الثاني في الحلف مع بكين بعدما 
كانت ”الأخ الكبير“ في حقبة الرئيس جوزيف 

ستالين.
ضمن تجميع عناصر القوة لم تعد 

الصين ”مصنع العالم“، بل إنها ستخوض 
أيضا معركة الصدارة في الذكاء الاصطناعي 

والثورة الرقمية. في العام ٢٠١٥، أصبحت 
الصين أكبر شريك لـ٩٢ دولة في التصدير 

أو الاستيراد، ولإعطاء فكرة عن القدرة 
الاقتصادية الكبيرة حاليا فإن الصين كانت 

في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته أكبر 
مقترض من البنك الدولي وبنك التنمية 
الآسيوي، إلا أنها أصبحت الآن مصدر 

إقراض للدول النامية أكبر من البنك الدولي. 
لكن قروض الصين ومساعداتها للدول 

الأفريقية لم تساهم على غرار الغربيين في 
تنمية الاقتصاديات المحلية. لكن نظراً إلى 

مشاكلها الحدودية مع جيرانها جميعا 
وأساليب توسعها، يمكن أن تشكل النهضة 
الصينية الصاعدة تحدياً كبيراً خاصة إذا 

قرر ”الإمبراطور الأحمر“ فرض نموذجه الذي 
يؤمّن توسعه الاقتصادي قبل أي اعتبارات 

أخرى.

الصين في حقبة شي جين بينغ والرهان على إعادة تشكيل العالم

لماذا أشار محمد بن سلمان إلى العام 1979؟

{على كل منا أن يبذل مزيدا من الجهود للدفاع عن سلطة الحزب والنظام الاشتراكي الصيني. 

ونعلن بدء عصر جديد من الاشتراكية على الطريقة الصينية}.

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

{نحن لا نريد أن نضيع حياتنا في هذه الدوامة التي كنا فيها طوال الـ30 سنة الماضية بسبب 

الثورة الخمينية، والتي سببت التطرف والإرهاب}.

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهد السعودي
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} بجرأة استثنائية تعبر عن تحولات 
فكرية واستراتيجية عميقة في مسار الدولة 

السعودية، وعن رؤية مجتمعية وثقافية 
وحضارية متفاعلة إيجابيا مع حركات 

التغيير الكوني التي تتجه نحو الانقلاب 
الكبير في حياة البشرية نتيجة الذكاء 
الاصطناعي وتغير الوظائف والمهمات، 
وتراجع أو انحصار المنظومات الفكرية 

والعقدية التقليدية، أعلن الأمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، 
عن طي صفحة ما بعد العام ١٩٧٩ حيث قال 

”نحن لن نستمر في العيش في حقبة ما 
بعد عام ١٩٧٩“ وأن زمان تلك الحقبة قد ولى، 

فالشباب السعودي الذي يمثل نسبة ٧٠ بالمئة 
من عموم المجتمع لن يبقى أسيرا لما حدث 

خلال الأعوام الثلاثين الماضية، وإنما يتطلع 
للحياة الأفضل وللانفتاح على المستقبل 

وعلى العالم.
ولكن لماذا توقف الأمير محمد بن سلمان 
عند العام ١٩٧٩؟ الجواب بسيط بقدر ما هو 

معقد، فذلك العام كان مفصليا في انتشار 
الأصوليات الدينية والمذهبية بشكل غير 
مسبوق في العالم، وفي الترويج لثقافة 

التطرف والإرهاب ليس في المنطقة العربية 
فحسب، وإنما على الصعيد العالمي.

ففي الأول من فبراير ١٩٧٩، كانت عودة 
الخميني إلى طهران، إيذانا بسقوط الحكم 

الشاهنشاهي، وقيام الدولة الثيوقراطية 
بواسطة نظام الولي الفقيه الساعي إلى 

إحياء تاريخ التوسع الإمبراطوري الفارسي 
تحت غطاء التشدد المذهبي الباحث لنفسه 

عن امتدادات عقائدية في المحيط الجغرافي 
وخاصة في دول الخليج والمشرق العربيين، 

حيث دغدغت ثورة الخميني مشاعر 
الأصوليين الكامنة، وكرست حركة أصولية 

إسلامية شيعية، استطاعت أن تنفذ إلى 
المنطقة العربية وخاصة بعد احتلال العراق 
في العام ٢٠٠٣، مستفيدة من غياب المشروع 

القومي العربي الجامع.
وفي العام ١٩٧٩، شهدت السعودية حادثة 
ذات منحى أصولي سني كان بطلها الإرهابي 

جهيمان العتيبي وعدد من أنصاره، بدأت 
أحداثها فجر يوم الأول من محرم ١٤٠٠ 

الموافق ليوم ٢٠ نوفمبر ١٩٧٩، حين استولى 
أكثر من ٢٠٠ مسلح على الحرم المكي، مدعين 

ظهور المهدي المنتظر، وذلك إبان عهد الملك 
خالد بن عبدالعزيز، وقد هزت تلك الحادثة 
العالم الإسلامي برمته، فمن حيث موعدها 
وقعت مع فجر أول يوم في القرن الهجري 

الجديد، ومن حيث عنفها تسببت بسفك 
للدماء في باحة الحرم المكي، وأودت بحياة 

بعض رجال الأمن والكثير من المسلحين 
المتحصنين داخل الحرم.

في ديسمبر من العام ذاته، بدأ الغزو 
السوفييتي لأفغانستان بعد مقتل سفير 

الولايات المتحدة الأميركية في كابول، ثم 
مقتل نور محمد تراقي الذي شغل منصب 
رئيس المجلس الثوري من أبريل ١٩٧٨ إلى 
سبتمبر ١٩٧٩، واستيلاء حفيظ الله أمين 

على الحكم قبل إبعاده ومجيء بابراك 
كارمل عوضا عنه، لتشكل تلك اللحظة 

التاريخية بداية إرهاصات الحروب المتلاحقة 
التي شهدتها البلاد في ما بعد، ودخول 

الجهاديين العرب على خط المواجهة بعد أن 
تم استدراجهم من قبل المخابرات الغربية 

للمشاركة في القتال ضد السوفييت، وما نتج 
عن ذلك من بروز ظاهرة الإرهاب التكفيري 
بشكل غير مسبوق، خصوصا بعد تأسيس 

تنظيم القـاعدة الذي انتشرت فـروعه 
واتسعت دائرة أتباعه في مناطق عدة.

في سوريا، شهد العام ١٩٧٩ انطلاق تمرد 
جماعة الإخوان الإرهابية ضد نظام الرئيس 

حافظ الأسد، والذي بلغ ذروته بعصيان 
مسلح في مـدينة حماة في العام ١٩٨٢، 

وجوبه بقوة عسكرية كبيرة من قبل القوات 
الحكومية التي حاصرت مدينة حماة أحد 

معاقل الإخوان وقضت على وجودهم المسلح 
بالكامل، وكان من نتائج ذلك لجوء عدد كبير 
مـن إخوان سوريا إلى دول الخليج العربي، 

وخاصة المملكة العربية السعودية التي 
شهدت في ما بعد ظهور التيار السروري 

نسبة إلى الإخواني السوري محمد سرور 
زين العابدين الذي جمع بين سلفية ابن 
تيميـة المتشـددة، وبين عقيدة سيد قطب 

الجهادية، وكان للتيار السروري دور كبير 
في تفريخ دعاة وعناصر الإرهاب والتطرف 

الديني.
في فبراير ١٩٧٩ أصبح الشاذلي بن 

جديد الرئيس الرابع للجمهورية الجزائرية 
فقرر تدعيم الأصولية الإسلامية، وعند ذلك 

استـدعى الشيخ محمد الغـزالي وعينه 
أستاذا بجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم 

الإسلامية، وأمر بأن يكـون له حديث 
متواصل في الإذاعـة والتلفزيون، والشيخ 

الغـزالي معروف عنه بعد ذلك أنه بارك مقتل 

المفكر فرج فودة، كما أن الجزائر بعد ذلك 
دخلت في سلسلة من الدم بعد تنامي التيار 

الأصولي.
وفي مارس من العام ١٩٧٩ أبرمت المعاهدة 

المصرية الإسرائيلية في مناخ أصولي 
بقيادة كل من مناحيم بيجن رئيس وزراء 
إسرائيل والرئيس المصري الأسبق أنور 

السادات، وكانت جماعات التيار الإسلامي 
في مصر قد تنامت آنذاك بعد أن أطلق أنور 

السادات يدها لمواجهة التيارات اليسارية 
في الجامعات، ولعل نهاية الرئيس السادات، 

على يد هذه الجماعات المتطرفة، تعكس 
الوضع الذي وصلت إليه الأصولية الدينية 

المتطرفة.
والأمر لا يتعلق بالإرهاب الإسلامي فقط 

كما يعتقد البعض، وإنما يعتبر عام ١٩٧٩ 
عاماً استثنائياً بالنسبة لتاريخ الصهيونية 

المسيحية، فبعد قرن من تقرب هشلر من 
تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية العالمية 

وبدء الدعم المسيحي الأصولي المباشر 
لإقامة الدولة اليهودية، أنشأ القس جيري 

فالويل في الولايات المتحدة الأميركية منظمة 
”الأغلبية الأخلاقية“ التي تشكلت من لجان 
سياسية لمسيحيين ذوي توجهات محافظة 

من أهدافها العمل على التعبئة والدعاية 
لانتخاب المرشحين المحافظين. ومع بلوغ 

عدد أعضائها الستة ملايين عضو أصبحت 
المنظمة كتلة انتخابية قوية كانت وراء 

نجاح رونالد ريغان في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية لعام ١٩٨٠.

وينص أحد المبادئ الأربعة التأسيسية 
لمنظمة الأغلبية الأخلاقية على ”دعم إسرائيل 

والشعب اليهودي في كل مكان“، وفي عام 
١٩٨٠ صرح فالويل بأن ”الله بارك أميركا 

لأن أميركا باركت اليهود. فإذا أرادت هذه 
الأمة أن ترى حقولها محافظةً على بهائها 
وإنجازاتها العلمية محافظة على ريادتها 

وحريتها محمية، فعلى أميركا أن تبقى واقفة 
إلى جانب إسرائيل“.

يتأكد ذلك أكثر من خلال ما قاله الرئيس 
الأميركي الأسبق جيمي كارتر عن الأساس 

اللاهوتي والثقافي للانحياز الأميركي 
للصهاينة، حيث بينّ في كلمة ألقاها أمام 

الكنيست الصهيوني بمناسبة توقيع معاهدة 
السلام المصرية الصهيونية في مارس عام 

١٩٧٩ ”لقد آمن وأظهر سبعة من رؤساء 
الجمهورية أن علاقة أميركا بإسرائيل أكثر 

من علاقة خاصة فهي علاقة متأصلة في 
وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشعب 
الأميركي نفسه. إننا نتقاسم معكم تراث 

التوراة“.
لقد كان العام ١٩٧٩ منطلقا لإحياء 

الأصوليات، ومن بينها الأصولية الإسلامية 
بجناحيها الشيعي والسني، ولذلك جاء 

خطاب ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز واضحا من حيث 
إصراره على طي ما تبقى من آثار ذلك العام، 

وخاصة في ما يتعلق ببلاده التي طالما 
تعرضت للاتهام بأنها قامت بدور مهم في 

إحياء الأصولية الدينية.
الأمير الشاب قال بصوت واضح 

”سندمرهم“ في إشارة إلى كل من بقي 
مرتبطا بثقافة التطرف والتكفير والإرهاب 

والكراهية، وبالتآمر ضد قيم الحياة والسلام 
والتسامح والانفتاح على الآخر وعلى 

المختلف.

الرئيس شي جين بينغ بشر أمام 

المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي 

ببزوغ فجر {عصر جديد} من الرخاء 

والقوة الصينية، ستتحرك فيه بكين 

{أقرب إلى مركز الصدارة}

كان العام 1979 منطلقا لإحياء 

الأصوليات، ومن بينها الأصولية 

الإسلامية بجناحيها الشيعي والسني، 

ولذلك جاء خطاب ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان 

واضحا من حيث إصراره على طي ما 

تبقى من آثار ذلك العام

الأمير الشاب قال بصوت واضح 

{سندمرهم} في إشارة إلى كل من 

بقي مرتبطا بثقافة التطرف والتكفير 

والإرهاب والكراهية، وبالتآمر ضد قيم 

الحياة والسلام والتسامح والانفتاح 

على الآخر وعلى المختلف

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس
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اقتصاد
{يجب الإبقاء على سياســـة أســـعار الصرف مســـتقرة. لن نحفز الصادرات من خلال سعر صرف 

مرن إلا بعد تنويع الاقتصاد بشكل أكبر}.

أحمد الخليفي
محافظ المركزي السعودي

{سياســـة ربط العملة الأردنية بالدولار الأميركي أدت إلى توفير الحماية للاقتصاد وســـاعدت 

في جذب الاستثمارات إلى البلاد}.

زياد فريز
محافظ المركزي الأردني

إجراءات مصرية لسحب السيولة 

بهدف مواجهة غليان الأسعار
} القاهــرة – أثار قرار البنك المركزي المصري 
رفع نســـبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك في 
محاولـــة لخفـــض معروض النقـــد المحلي في 
البـــلاد والإســـهام في خفض نســـب التضخم 
المرتفعة ردود فعل متباينة في الأوساط المالية 

والاقتصادية بين مؤيد ومعارض.
وأعلن المركزي مطلع هذا الشهر رفع نسبة 
الاحتياطي الإلزامي من 10 بالمئة إلى 14 بالمئة 
تدريجيا وهي النســـبة التـــي كان معمولا بها 

منذ 2001 وحتى عام 2012.
والاحتياطي الإلزامي هي نسبة من ودائع 
العمـــلاء بالعملة المحليـــة والعملات الأجنبية 
وتقـــوم البنـــوك بإيداعها لـــدى المركزي دون 

احتساب أي عوائد عليها.
ويمثـــل هـــذا الاحتياطـــي أداة مهمـــة من 
أدوات السياســـة النقديـــة يســـتطيع المركزي 
من خلالهـــا أن يتحكم في حجـــم النقد المتاح 
بزيادته عند فترات التضخم المرتفع أو خفضه 

عند الانكماش.
ويأتـــي القـــرار الهادف لخفـــض التضخم 
لاحقا لقرار ســـابق في أغسطس الماضي برفع 
نســـبة الفائدة علـــى الإقـــراض والودائع في 

محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة.
ويقول خبـــراء مصرفيون إن قرار المركزي 
جاء بهدف كبح جمـــاح التضخم وامتصاص 
الســـيولة المتاحة فـــي الأســـواق، فيما يحذر 
مراقبون من أن الخطوة ســـتؤدي إلى تراجع 
أربـــاح البنـــوك نظرا إلى ســـحب نســـبة من 
الســـيولة ووضعها فـــي البنـــك المركزي دون 

الحصول على فائدة.
وسيســـهم القرار في تراجع نسبة توظيف 
الســـيولة بالبنوك، وزيادة تكلفة الودائع التي 
تصل علـــى بعض الأوعية إلـــى 16 بالمئة و20 

بالمئة وهو ما يحد من ربحية البنوك.
ويقول المركزي إنـــه اتخذ القرار في ضوء 
المؤشـــرات المالية القويـــة للبنـــوك المصرية، 

وتعاظـــم مؤشـــرات أدائها وربحيتهـــا الذي 
انعكس على الاستقرار المالي والنقدي.

ويقول المحلل محمد الدشناوي ”إن القرار 
يأتـــي فـــي إطار محـــاولات المركـــزي لمواجهة 
التضخم المرتفع بعيدا عن سعر الفائدة، وذلك 
في أعقـــاب خفض دعم الطاقة وتحرير ســـعر 

الصرف وزيادة ضريبة القيمة المضافة“.
ووفق إحصائيات رســـمية، ســـجل معدل 
التضخـــم الســـنوي 33.2 بالمئـــة فـــي شـــهر 
أغسطس الماضي، مقابل 34.2 بالمئة في الشهر 
السابق عليه. ويستهدف المركزي خفض معدل 
التضخم إلى 7 بالمئة في المدى المتوسط، وإلى 

13 بالمئة في الربع الأخير من العام 2018.
ويـــرى الدشـــناوي أن القرار يهـــدف إلى 
امتصاص الســـيولة من السوق، ولكن له أثار 
ســـلبية تتمثل في زيـــادة الانكمـــاش وتقليل 
التوظيـــف وبالتالي انخفـــاض معدلات النمو 

التي ما تزال أقل من المأمول.
وأوضـــح الخبيـــر أن القـــرار ســـيقلل من 
الســـيولة في البنـــوك وبالتالـــي يخفض من 
الاســـتثمار ولـــن يقلل مـــن معـــدل التضخم، 
وبالتالي سيحدث زيادة في الركود التضخمي.
وقال نعمان خالد، المحلل في شركة سي.أي 
كابيتـــال لإدارة الأصول داخل مصر، إن ”قرار 
رفع الاحتياطي الإلزامي بمثابة تمهيد لخفض 
تدريجي في أسعار الفائدة، مقابل الرفع الذي 

يحدث بشكل مفاجئ وعنيف“.
ورفع المركـــزي المصـــري أســـعار الفائدة 
الأساســـية بنســـبة 7 بالمئة منذ تحرير ســـعر 
صـــرف الجنيه لتصل إلى 18.75 بالمئة للإيداع 

و19.75 بالمئة للإقراض.
أن القرار  واعتبر بنك الاســـتثمار ”برايم“ 
علامة على بداية موجة خفض أسعار الفائدة، 
ما ســـيمكن المركزي من كبح التضخم، إضافة 
لدعم اســـتثمارات القطاع الخاص عبر خفض 

أسعار الفائدة ما سيعزز القطاع المصرفي.

لينوفو اكسبلورر تفتح نافذة إلى الواقع المختلط
} بكــين – كشفت شـــركة لينوفو الصينية عن 
نظارة جديدة للواقع المختلط (ميكسد ريالتي) 
بمزايا نوعية واسعة، حملت اسم ”اكسبلورر“ 

للعمل مع أنظمة مايكروسوفت.
وأوضحت الشـــركة أن النظـــارة الجديدة 
يمكن اســـتعمالها مـــع ألعاب الأجهـــزة التي 
تعمل بنظام ويندوز 10 الشائعة بتقنية الواقع 
الافتراضـــي وأفـــلام 360 درجـــة والتطبيقات 

الأخرى.
فـــي  يتحـــرك  أن  للمســـتخدم  ويمكـــن 
مســـاحة مربعـــة بقيـــاس 3.5×3.5 متر، حيث 
تقوم المستشـــعرات والكاميرات فـــي النظارة 
باحتساب موقع المستخدم في الغرفة دون أي 

مساعدة خارجية.
وتتوافـــر ذراع يدويـــة للتحكم في الألعاب 
وكذلك التحكـــم عن طريق  مثـــل ”ماينكرافت“ 
الإيمـــاء للمحتويـــات الأخـــرى، إضافـــة إلى 
إمكانية اســـتعمال ذراع تحكـــم جهاز الألعاب 

مايكروســـوفت إكس بوكـــس، وتتوفر نظارة 
لينوفو اكسبلورر بسعر يبلغ 400 دولار.

وتضم النظارة شاشـــتين من الكريســـتال 
الســـائل بدقة الوضـــوح الفائقـــة 1440×1440 
مســـاحة كل منهمـــا 2.89 بوصـــة، إضافة إلى 
شاشة جانبية معلقة للمتابعة أثناء رفع غطاء 
النظـــارة لمتابعة أعمال أخرى. وتتســـع زاوية 

النظر الأفقي إلى 105 درجات.
وتأتـــي نظـــارة لينوفـــو اكســـبلورر التي 
أصبحت متاحة في الأسواق، في إطار سلسلة 
من النظـــارات المنافســـة المخصصـــة لأنظمة 
مايكروسوفت ويندوز والتي ضمت إصدارات 
من شركات سامسونغ وأيسر وأتش.بي وديل.
وتعد أفضل طريقة لتجربة الواقع المختلط 
مع أنظمة تشـــغيل ويندوز مـــن خلال أجهزة 
الكمبيوتـــر الحديثة المـــزودة بهـــذه التقنية، 
التي تقدم المشـــهد والحركات بدرجة عالية من 

الواقعية.

وللحصـــول علـــى أقصـــى تجربـــة ممكنة 
ينبغـــي اختيار نظام ويندوز ميكســـد ريالتي 
ألتــــرا، الــــذي يعــــرض النظــــارة الجديـــدة 
المشـاهد بمعدل تحديث يصل إلى 90 لقطة في 

الثانية.
ورغم أن مايكروســـوفت اختارت تســـمية 
الواقـــع المختلـــط للنظـــارات التـــي تعمل مع 
أنظمتهـــا، فـــإن اســـتخدامها يقتصـــر حتى 
الآن علـــى الواقـــع الافتراضي، وهـــي مقاربة 
للمنتجـــات المنافســـة من شـــركات أوكولوس 

وأتش.تي.سي.

نافذة للدخول إلى عوالم أخرى

اســـتأنفت الشـــركة الســـياحية  } تونــس – 
العالمية ”توي فلاي“ أمس رحلاتها من بلجيكا 
إلـــى تونس للمـــرة الأولـــى مرة منـــذ هجوم 

سوسة الإرهابي في يونيو 2015.
وتعكـــس عودة الشـــركة لتنظيـــم رحلات 
باتجـــاه تونس مـــدى الثقة التـــي تحظى بها 
البـــلاد، حيث اعتبر خبراء القطـــاع أن القرار 
يرسّخ انتعاش السياحة التونسية التي أخذت 
فـــي طريق التعافـــي منذ بداية اعـــام الجاري 

بفضل الاستراتيجية المحكمة للحكومة.
وحطـــت أولـــى رحـــلات الشـــركة القادمة 
مـــن بلجيكا في مطار جزيـــرة جربة جرجيس 
الدولي جنـــوب البلاد، أحد أشـــهر الوجهات 
الســـياحية في حوض المتوســـط، بعد ثمانية 
أشـــهر من قرار بروكســـل رفع تحذير الســـفر 

لرعاياها نحو الوجهة التونسية.
وكان تحذير الســـفر قد بدأ ســـريانه عقب 
أحداث سوسة في هجوم نفذه مسلح تونسي 
وتبنـــاه تنظيم داعش المتطـــرف، أودى بحياة 
قرابة 40 سائحا أجنبيا معظمهم بريطانيون، 

ومن بينهم قتيل بلجيكي.
وبحســـب المندوبيـــة الجهوية للســـياحة 
في جربة ستســـيّر ”توي فـــلاي“ ثلاث رحلات 
أسبوعية إلى جربة حتى أواخر مارس المقبل.

وقالت آمال حشـــاني مندوبة السياحة إن 
”الرحلات ستمكّن من إنعاش القطاع السياحي 
في الجزيرة في فترة ما بعد ذروة الموسم الذي 
عـــادة ما يترافـــق مع الصيـــف“. واعتبرت أن 
الاســـتقرار الأمني يعدّ من العوامل الأساسية 

في استرجاع عدة أسواق خاصة من أوروبا.
ويأتي وصـــول الرحلة البلجيكية بعد يوم 
من وصول وفد بولندي يضم 170 شـــخصا من 
وكلاء أسفار وصحافيين ومشاهير، إلى جربة 
أين ســـيقضي ثلاثة أيام هناك، في إطار حملة 
ترويجية لاســـتعادة الســـوق البولندية التي 

انقطعت عن الجهة منذ سنة 2015.

جربـــة  أن  الســـياحة  مندوبـــة  وأكـــدت 
ستستقبل خلال الصيف المقبل رحلات تؤمنها 
شركة ”صان آند فان“ بمعدل رحلتين أسبوعيا 

ورحلات أخرى من بولندا.
وتلقت الســـياحة التونســـية دعما جديدا 
هذا الشـــهر مع إعلان شـــركة ”تـــوي غروب“ 
الألمانية اســـتئناف رحلاتها الســـياحية نحو 

تونس بعد توقف استمر منذ عام 2011.
وكانت ”تـــوي غروب“ العالمية للســـياحة، 
الشركة الأم الألمانية، قد تعهدت في وقت سابق 
هذا الشـــهر باســـتئناف ”توي فـــلاي ألمانيا“ 
رحلاتها إلى تونس بعد غياب ســـت سنوات، 
انطلاقـــا من مطـــارات هانوفر ودوســـلدورف 

وفرانكفورت، بمعدل ست رحلات أسبوعيا.
وتنضم تـــوي بذلك إلى عمـــلاق الرحلات 
البريطاني شـــركة توماس كـــوك التي أعلنت 
الصيف الماضـــي، في أعقاب إلغـــاء بريطانيا 
الحظر المفروض على الســـفر إلى تونس بعد 
عامـــين من التوقف بســـبب هجـــوم على أحد 
فنادق سوسة، أنها ستسيّر أولى رحلاتها في 

فبراير القادم.
ونقلت شـــركة توماس كـــوك أكثر من 200 
ألف ســـائح بريطاني إلى تونـــس خلال العام 

2014 في فصلي الصيف والشتاء.
وبعـــد ركود أعقب ثـــلاث هجمات إرهابية 
قبـــل عامـــين أودت بحياة 59 ســـائحا أجنبيا 
إلى جانب مدنيين ورجـــال أمن، حقق القطاع 
انتعاشـــا حتى ســـبتمبر الماضي، حيث قفزت 
العائـــدات بنحـــو 32 بالمئة بمقارنة ســـنوية، 

لتبلغ 1.5 مليار دينار (613 مليون دولار).
وتطمح تونس إلى بلـــوغ نحو 6.5 مليون 
سائح مع نهاية العام الجاري، ومن ثم تسجيل 
زيادة بنحـــو 30 بالمئة عما عرفه القطاع خلال 

السنة الماضية مدفوعا باستقرار الأوضاع.
وتأتـــي الأرقام لتؤكد توقعات المســـؤولين 
بانتعاش القطاع هذا العـــام، في ظل توقعات 
بتعافي القطاع أكثر العام المقبل، والسعي إلى 

استقطاب سياح من وجهات جديدة.
وتمثّل صناعة الســـياحة نحو 8 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي فـــي تونس، لكن تعدّ 
مـــن أهم القطاعات لأنها توفر أكبر نســـبة من 

فرص العمل بعد القطاع الزراعي.

أجمعت الأوســــــاط الاقتصادية على أن عودة رحلات شــــــركة توي السياحية العملاقة من 
بلجيكا إلى تونس ستؤدي إلى تعزيز الانتعاش الذي شهدته السياحة في الفترة الأخيرة 

مع استئناف الكثير من الشركات لرحلاتها إلى تونس.

السياحة التونسية تتلقى دعما جديدا من شركة توي

[ استئناف رحلات الشركة من بلجيكا لأول مرة منذ عامين  [ الحكومة تتوقع استقبال 6.5 مليون سائح العام الحالي

وصول القافلة البلجيكية

لينوفو: اكسبلورر مزودة بشاشتين بوضوح 

فائق وزاوية نظر سعة 105 درجات

اتساع الانتقادات لموازنة تونس للعام المقبل
} تونس – انتقدت جمعية الخبراء المحاسبين 
الشـــبان في تونـــس، اعتمـــاد الحكومة على 
مؤشـــرات وتقديـــرات ”غير واقعيـــة“، خلال 

إعداد موازنة 2018.
وقـــال أنيس بن عبدالله، رئيس الجمعية، 
خلال مؤتمـــر صحافي إن ”الحكومة اعتمدت 
علـــى بعض التقديـــرات، منهـــا تحديد قيمة 
الدينـــار مقابـــل الـــدولار بنحـــو 2.6 دينـــار 
للـــدولار“، مشـــيرا إلـــى أن هنـــاك توقعـــات 
تشـــير إلى تجاوز ســـعر صرف الـــدولار تلك 

التقديرات.
ولفـــت كذلك إلـــى أن الحكومـــة اعتمدت 
في الموازنة ســـعر برميل النفط في حدود 54 
دولارا، فـــي حين أن الســـعر الحالي للبرميل 

يبلـــغ 53 دولاراً مع توقعات ببلوغه 60 دولارا 
العام المقبل“.

وشكك في توقعات الحكومة حول تحقيق 
نســـبة نمو تقدر بنحو 3 بالمئـــة، وهي نفس 
نسبة النمو التي توقعاتها في موازنة 2017، 
وقال إن ”هـــذا الأمر يبدو صعبـــا خاصة أن 
نســـبة النمو للعـــام الجاري لـــم يتجاوز 1.9 

بالمئة“.
كمـــا بـــينّ بـــن عبداللـــه أن الموازنـــة تُقر 
بارتفاع نسبة الدين من 69.6 بالمئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي هذا العـــام، إلى 71.4 بالمئة 
في 2018، وهـــو عكس أهداف مخطط التنمية 
2016-2020 الذي اعتمدته الحكومة في رســـم 

السياسات الاقتصادية للبلاد.

وحذر وليد بن صالح، عضو الجمعية، من 
خطورة ارتفاع ضغط الضرائب على الشركات 
الناشـــطة في القطاع المنظم، من خلال زيادة 
بعض الضرائب، مثـــل الضريبة على الأرباح 

الموزعة من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة“.
واعتبر الخبير أن ذلك سيزيد من التهرب 
الضريبي ومن انتشار الاقتصاد الموازي ولن 
يحل المشـــكلة بالمرة، مشـــددا على أن تواصل 
الاعتماد على مؤشرات وتقديرات غير واقعية 
خـــلال إعـــداد موازنـــة الدولة ســـيؤدي إلى 

ارتفاع العجز سنة تلو الأخرى.
كما دعا الحكومة إلى ضرورة استشـــارة 
ذوي الاختصـــاص في مجـــال المالية من أجل 

تلافي النقائص في مشروع الموازنة.
وزارة السياحة التونسية: {توي فلاي} ستسير 3 

رحلات أسبوعيا إلى جربة حتى نهاية مارس 2018

محمد الدشناوي:

رفع الاحتياطي الإلزامي 

يأتي في إطار محاولات 

مواجهة التضخم المرتفع

نعمان خالد:

قرار رفع الاحتياطي الإلزامي 

بمثابة تمهيد لخفض 

تدريجي في أسعار الفائدة
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اقتصاد
{الأزمـــة بين قطر وبعض دول الخليج أوقفت التقدم صـــوب اعتماد عملة موحدة لدول مجلس 

التعاون الخليجي. نأمل في استئناف المشروع قريبا}.

رشيد محمد المعراج
محافظ مصرف البحرين المركزي

{بيع ســـندات دولية للشـــركة القابضة للنفط والغاز بمليار دولار هو أول اقتراض للبحرين من 

أسواق المال الدولية ويهدف إلى تعزيز نمو قطاع النفط والغاز البحريني}.

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
وزير النفط البحريني

} لندن – كشـــفت 10 من أكبر شـــركات النفط 
والغاز العالمية عن إنشاء تحالف أطلقت عليه 
”مبادرة شـــركات النفط والغاز بشـــأن المناخ“ 
والعمل  الاســـتثمار  بهدف  (أو.جي.ســـي.آي) 
المشترك للمساهمة في مكافحة التغير المناخي.
وكشـــف تحالف الشـــركات خلال اجتماع 
عقد في لنـــدن أمس عن 3 اســـتثمارات كبيرة 
في المجال التقني لخفـــض انبعاثات الغازات 

الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع حرارة الأرض.
وتضم الشركات كلا من أرامكو السعودية 
وريبســـول  وبيميكـــس  بتروليـــم  وبريتـــش 
وبريتش غاز وإي.أن.أي وريلاينس انداستريز 

ورويال داتش شيل“ وشتات أويل وتوتال.
وكانت تلك الشركات قد أعلنت في نوفمبر 
2016 عـــن إنشـــاء صندوق اســـتثماري بقيمة 
مليار دولار يهدف إلى دعم التقدم التقني الذي 
بإمكانـــه خفـــض انبعاثات الغـــازات الضارة 

بالبيئة إلى حد كبير.
وأعلـــن ذلك الصنـــدوق أمس أنه ســـوف 
يســـتثمر في مجموعة ”سوليديا تكنولوجيز“ 
لإنتاج الإســـمنت، مقرها في الولايات المتحدة، 
والتي تمكنت تقنيتها مـــن خفض الانبعاثات 
”مســـتخدمة ثانـــي أكســـيد الكربـــون بدلا من 

المياه لتجميد الإسمنت“.
أما الاســـتثمار الثاني فسيكون في شركة 
”أشـــاتس باور“ التي تطور محـــركات مبتكرة 
”قادرة على خفض انبعاثـــات الغازات الدفيئة 

الناتجة من المركبات إلى حد بعيد“.
وسيدعم الصندوق أخيرا مشروعا ”يهدف 
إلـــى تطوير محطـــات غـــاز واســـعة النطاق 
لالتقـــاط وتخزين الكربـــون، لديها القدرة على 
تخزين ثاني أكســـيد الكربون الصناعي“، لكن 

الصندوق لم يحدد قيمة تلك الاستثمارات.
وأكد الصندوق أنه ســـيركز بشـــكل خاص 
على ســـبل خفـــض تكاليـــف تكنولوجيا جمع 
الكربـــون وتخزينه وبضمنـــه انبعاثات ثاني 

أكســـيد الكربـــون الناتجة عن حـــرق الوقود 
الأحفوري وإعادة حقنها في باطن الأرض.

وصرّحـــت المديـــرة التنفيذيـــة لـ”مبـــادرة 
شـــركات النفط والغاز بشـــأن المناخ“ براتيما 
رانغاراجـــان في بيان بأن هذه الاســـتثمارات 
الثلاثـــة ”قـــادرة على التأثير بشـــكل كبير في 

انبعاثات الغازات الدفيئة“.
وشرح المدراء التنفيذيون للشركات العشر 
في بيان مشترك أن ”الغاز الطبيعي هو عنصر 
أساســـي للانتقـــال إلى مســـتقبل ذي نســـبة 
كربـــون منخفضة. هدفنا هـــو العمل للتوصل 

إلى انبعاثات شبه معدومة لغاز الميثان“.
وتؤمن المجموعات العشـــر نحو 20 بالمئة 
من الإنتاج العالمي من المحروقات وتوفر نحو 
10 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة في العالم.

ويقول محللون إن القطاع يواجه ضغوطا 
متزايـــدة للاضطـــلاع بدور فعال فـــي محاربة 
ارتفـــاع درجة حـــرارة الأرض، وهــــو ما دفـع 
تلـك الشـــركات إلـــى تقـديم المبــــادرة لحماية 
مصالحهـــا بعد تزايـــد المد الشـــعبي المطالب 

بحماية البيئة.
ويأتـــي هذا التحرك في إطار مبادرة النفط 
والغاز بشـــأن المنـــاخ التي تشـــكلت بدعم من 
الأمم المتحدة في عـــام 2014 وقد وجهت دعوة 
إلـــى الحكومـــات في العـــام الماضـــي لتحديد 
ســـعر لانبعاثات الكربون لتشـــجيع استخدام 

التقنيات النظيفة.
وأكدت الشركات المشاركة في المبادرة أنها 
تأمل فـــي الاضطلاع بدور نشـــط في مواجهة 
الهواجس البيئية، لكن بعض الشـــركات مثل 
اكسون موبيل الأميركية لا تزال تقاوم الفكرة.
ويقول محللون إن مســـاعي كبـــح ارتفاع 
درجـــة حـــرارة الأرض عند 1.5 درجـــة مئوية 
بنهايـــة القرن الحالـــي، تهدد شـــركات النفط 
والغاز مع تحـــول قطاعات النقـــل والكهرباء 

تدريجيا صوب مصـــادر الطاقة المتجددة مثل 
الشـــمس والرياح. وأدت الضغوط الشـــعبية 
مؤخـــرا إلى إعلان برامـــج حكومية في كل من 
فرنســـا وبريطانيا والصين لحظر الســـيارات 
التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2040.
وكان وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
قد أكـــد أن العالم بحاجة إلـــى التفكير بطرق 
غير تقليديـــة لإحداث طفرة فـــي نظام الطاقة 
العالمـــي، والحد من آثار مشـــكلة تغير المناخ، 
لكنـــه أكد أن إدارة المرحلـــة الانتقالية المرتقبة 

طويلة وصعبة.
وأضاف أن أنـــواع الوقود التقليدي وغير 
التقليـــدي، ســـوف تمثل معا جـــزءا من مزيج 
الطاقـــة في المســـتقبل ولفترة زمنيـــة طويلة، 
إضافة إلى زيـــادة الاعتماد على بدائل الطاقة 

بوتيرة مطردة.

وأكـــد أنـــه ”لا غنـــى عـــن ضـــخ المزيد من 
الاســـتثمارات في مجال التقنيـــة المتقدمة من 
أجـــل الحـــد من الأثـــر البيئي لإنتـــاج الوقود 

الأحفوري واستهلاكه“.
ويشـــهد العالـــم توجها متزايـــدا من قبل 
المستثمرين للابتعاد عن الاستثمار في شركات 

إنتاج الوقود الأحفوري.
وقد أعلنت أسرة روكفلر التي بنت ثروتها 
من النفـــط وعدد من أصدقـــاء البيئة من أكبر 
أثريـــاء العالم قبـــل عامين عن تعهد بســـحب 
استثمارات تبلغ نحو 50 مليار دولار من قطاع 

الوقود التقليدي.
وانضم إلى الحركة عدد كبير من الجامعات 
والكنائس والبلديات والمستشفيات وصناديق 
التقاعد، إضافة إلى 650 فردا من المســـتثمرين 

ورجال الأعمال والمشاهير.

وفي أكبر خطوة لســـحب الاستثمارات في 
القطاع الأكاديمي تعهـدت جامعة ســـتانفورد 
في شـــهر مايو عـــام 2014 بأن أمـــوال الوقف 
البالغـــة قيمتهـــا نحـــو 18.7 مليـــار دولار لن 
تســـتخدم بعـــد الآن في الاســـتثمار في مجال 

الفحم.
وترى المنظمـــات البيئية أن تلك الخطوات 
تعـــد نقطة تحـــول كبرى في جهـــود الحد من 
التغيـــر المناخـــي، لأن وضع الأمـــوال في هذا 
السياق يفوق جميع الشـــعارات والسياسات 

الحكومية.
ويقـــول مراقبون وناشـــطون فـــي المجال 
البيئي إن أحلام الطاقة النظيفة كانت تصطدم 
بانعـــدام الجدوى الاقتصادية وعدم وجود من 
هو مســـتعد لتحمـــل تكاليف تطويـــر مصادر 

الطاقة المتجددة.

يقول محللون إن التحرك الواســــــع من قبل شــــــركات النفط والغاز العالمية للاستثمار في 
ــــــات وإن المبادرة التي  ــــــة البيئة يأتي بعد تزايد الضغوط الشــــــعبية للحد من الانبعاث حماي

أعلنتها الشركات يمكن أن تتسع في المستقبل مع تزايد المخاطر البيئية.

10 شركات نفط بينها أرامكو تستثمر في حماية المناخ

[ التحالف يعلن {مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ}  [ رصد مليار دولار وإعلان 3 استثمارات لخفض الانبعاثات

قادة شركات النفط أمام مسؤوليات جديدة

الصين تبدأ تشغيل أول ترام يعمل بالهيدروجين

فتح جديد في وسائل النقل الصديقة للبيئة

} تانغشان (الصين) – اقتحمت الصين السباق 
العالمي لتطوير وســـائل النقل العام الصديقة 
للبيئة بتشغيل أول ترام (قطار خفيف) محلي 
الصنع يعمل بالهيدروجين، هو الأول من نوعه 
فـــي العالم، في إطار مســـاعيها لمكافحة تلوث 
الهـــواء القاتل الذي بات يهـــدد معظم مناطق 

البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شـــينخوا) 
أمس أن الترام دخل الخدمة بشكل تجاري يوم 
الخميس في مدينة تانغشان في مقاطعة خبي 

في شمال الصين.
وأوضحـــت أن التـــرام يعمل باســـتخدام 
بطاريـــات الوقـــود الهيدروجينـــي، وقـــد تم 
تطويـــره من قبـــل شـــركة تانغشـــان التابعة 

لمجموعة ”سي.آر.آر.سي“ الصينية.
وأضافت أن الترام الجديد يعتبر وســـيلة 
نقـــل آمنة وصديقـــة للبيئة، لأنـــه لا ينتج أي 

ملوثات ويكون الماء هو انبعاثه الوحيد، وأنه 
لا ينتج أي انبعاثات من أكاســـيد النيتروجين 
لأنـــه تمت الســـيطرة على درجـــة الحرارة في 
التفاعـــل داخل البطاريات تحت مســـتوى 100 

درجة مئوية.
وذكـــرت أنـــه يمكن إعـــادة شـــحن الترام 
الجديـــد بوقـــود الهيدروجين فـــي غضون 15 
دقيقة وأنه حل مثالي للمدن لأنه يسير بسرعة 
40 كيلومتـــرا فـــي الســـاعة، لكنـــه يســـتطيع 
الوصـــول إلـــى ســـرعة قصوى تصـــل إلى 70 

كيلومترا في الساعة.
وأشـــارت إلـــى أن التــــرام الجـديـــد بـدأ 
بالعمـل على خـــط حديدي يـرجع تـاريخه إلى 
136 عامـــا فـــي مدينة تانغشـــان، إحـدى المدن 
الصناعيـــة الأولى فـــي الصـين، وأنــــه يـربط 
عددا مـــن المواقـــع الصناعية القديمـــة. يذكر 
أن تقنيـــة الحصول على وقـــود هيدروجيني 

رخيـــص طـــورت لأول مرة عـــام 2014 من قبل 
علماء سويســـريين. وفي ديســـمبر مـن العـام 
ذاته بدأت شـــركة تويوتـــا اليـابانية بإطـلاق 
ســـيارات تعمل بهذا الوقود النظيف الصديق 

للبيئة.
التـــــرام  يلقــــى  أن  محللـــــون  ويتـوقـــع 
الجــديـــد اهتماما مــــن عـدد كبيــــر مـن المدن 
العـالمية التي تتـزايد فيهـا الضغوط لتخفيف 
التلــــوث واعتماد وســـائل نقـــل عامة صديقة 

للبيئة.

تعليقات السعودية وروسيا تدفع

أسعار النفط فوق 60 دولارا
} لندن – قفزت أســـعار النفـــط العالمية أمس 
لتتجـــاوز حاجـــز 60 دولارا للبرميل بدعم من 
تصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان يدعم فيها تمديد تخفيضات الإنتاج 

التي تقودها أوبك.
وبلغ ســـعر مزيج برنت القياسي في نهاية 
التعاملات الأوروبية 60.33 دولار للبرميل وهي 

مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عامين.
ويقول محللـــون إن التصريحات الصادرة 
من السعودية وروســـيا أبدت مواقف حاسمة 
أزالـــت جميـــع الغمـــوض بشـــأن مســـتقبل 
السياســـات النفطيـــة المعتمدة مـــن قبل أكبر 

منتجين للنفط في العالم.
وكان ولـــي العهد الســـعودي قـــد أكد يوم 
الخميـــس أنه يدعم إبقاء الاتفاق ســـاريا لمدة 
تســـعة أشـــهر، وذلك بعد تصريحـــات مماثلة 

أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال محمـــد باركيندو الأمين العام لمنظمة 
أوبـــك أمـــس إن إعلان الســـعودية وروســـيا 
بوضـــوح عن دعمهما لتمديـــد الاتفاق العالمي 
لخفض إنتاج النفط لمدة تســـعة أشـــهر أخرى 
يزيـــح الضباب قبل اجتماع أوبك في الشـــهر 

المقبل.
وكان منتجـــو منظمـــة أوبك قـــد توصلوا 
نهايـــة العام الماضي إلى اتفاق مع 10 دول من 
خارج المنظمة على خفض إنتاج النفط  بنحو 
1.8 مليـــون برميل يوميا. وبـــدأ تنفيذ الاتفاق 
منذ يناير وتم تمديده إلى نهاية مارس المقبل.

ونســـبت رويترز إلى باركيندو قوله أمس 
إن منظمة أوبك ”ترحب بالتوجيه الواضح من 
ولي العهد الســـعودي بشـــأن ضرورة تحقيق 
الاســـتقرار في أســـواق النفط والحفاظ عليه 

بعد الربع الأول من العام المقبل“.
وأضاف أنه بجانب تصريحات بوتين ”فإن 
ذلك يزيح الضباب في الطريق إلى اجتماعات 
فيينا في 30 نوفمبر. وتعطي تلك التصريحات 
المتعاملين في الأســـواق رؤية واضحة بشـــأن 

مستقبل الإمدادات“.
وتتحـــرك أســـعار النفط حاليـــا عند أعلى 
مســـتوياتها منذ نحو عامـــين وهي تبلغ أكثر 
مـــن ضعف المســـتويات القياســـية المنخفضة 
التي سجلتها في يناير 2016 حين اقترب مزيج 

برنت من حاجز 27 دولارا للبرميل.

وتلقت الأســـعار دعما من وصول تقديرات 
التزام المنتجين بخفض الإنتاج على 100 بالمئة 
وتراجـــع عـــدد حفـــارات النفط فـــي الولايات 

المتحدة.
كمـــا قفـــز خـــام غرب تكســـاس الوســـيط 
الأميركي إلى مستويات لم يشهدها منذ عامين 
حين بلـــغ أمـــس 53.82 دولارا للبرميل مرتفعا 
بمقدار الربع عن أدنى مستويات العام الحالي 

التي سجلها في يونيو.
ورغـــم أن تزايـــد احتمالات تمديـــد أوبك 
لتخفيضـــات الإنتاج عـــزز التوقعات بتحقيق 
التـــوازن فـــي الســـوق، إلا أن إنتـــاج الخـــام 
الأميركي لا يزال يمثل مشكلة لأوبك والمنتجين 
المســـتقلين ويعرقـــل جهودهـــم لخفض تخمة 
المعـــروض العالمـــي وتراجـــع المخزونات إلى 

مستوى متوسط السنوات الخمس الماضية.

براتيما رانغاراجان:

استثمارات المبادرة قادرة 

على التأثير بشكل كبير في 

خفض الانبعاثات الضارة

مدراء الشركات:

هدفنا هو العمل للتوصل 

إلى انبعاثات شبه معدومة 

من غاز الميثان

شركة تانغشان: الترام الجديد صديق للبيئة 

ولا يصدر أي انبعاثات سوى الماء فقط
محمد باركيندو:

أوبك ترحب بالتوجيه الواضح 

لولي العهد السعودي بشأن 

ضرورة استقرار السوق

النفط في لندن



} إســطنبول – إنهـــا بيـــروت، مدينـــة الحرب 
الأهلية اللبنانية وتناقضاتها المرعبة، بيروت 
التي اجتاحتها إســـرائيل، بتحريض ومناشدة 
مـــن الزعيم الكتائبي الماروني بشـــير الجميّل 
توجـــه بها إلى آرئيل شـــارون، فـــي الرابع من 
يونيو 1982 بحجة القضاء على منظمة التحرير 

الفلسطينية.
ازدادت ضـــراوة الحـــرب، وتحوّلت بيروت 
الغربية إلـــى كتلة من اللهـــب والدمار. حينها 
فقط، شـــعر الجميّل بأن ترشحه لرئاسة لبنان 
صار أمرا واقعا، فلم يجرؤ أحد على الترشـــح 

ضده.
ولكن، رغم ذلك كله، كان الخلاف بينه وبين 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي مناحيـــم بيغين 
وشـــارون لا يزال قائما بعـــد اجتماعهم الأخير 
بشـــمال إســـرائيل حيـــن رفض  فـــي ”نهاريا“ 
الجميّـــل طـــرح بيغين بعقد معاهدة ســـلام مع 
إســـرائيل إلا بعد دخول الأخيرة والقضاء على 
”الاحتلال“ الســـوري والوجود الفلسطيني في 

لبنان.

 ومـــن هنا ذهب العديد ومن بينهم شـــقيق 
بشـــير، أميـــن الجميّل، إلـــى اتهام إســـرائيل 
بتدبيـــر عمليـــة الاغتيال بعد 21 يوما عاشـــها 
بشـــير رئيسا للبنان. جمع، بالقوة، كافة القوى 
السياســـية المتناحـــرة علـــى طاولـــة واحدة، 
وطالبهم بتشـــكيل جيش لبناني واحد وإنهاء 
وجـــود كافة الفرق العســـكرية غيـــر اللبنانية، 
غيـــر  واللبنانيـــة  والفلســـطينية  كالســـورية 

الشرعية، كالميليشيات الحزبية والطائفية.

الزعيم المسيحي الشاب

كان بشـــير أصغـــر إخوتـــه الســـتة، لكنـــه 
أجرؤهم، درس الحقـــوق وتمرّس على الأعمال 
العسكرية. ســـطع نجمه بعد معارك تل الزعتر 
والكرنتينا والدامور، أي بعد الصدام المباشر 
مع الفلســـطينيين. ســـيرته في حزب الكتائب 
الذي أسسه والده بيار تشابه بالضبط أحداث 
حين تســـلّم مايـــكل كرليوني  فيلم ”العـــراب“ 
زعامـــة المافيا، وهو أصغـــر إخوته، في حياة 
والـــده، العراب الأكبر الـــدون كورليوني، ليس 
ذلك فحسب، بل إن هناك شبها رهيبا في الشكل 
والسلوك بين كل شخصية ومقابلها في الفيلم.
في العـــام 1976 كان الدخول الســـوري إلى 
لبنـــان تحت ذريعة قوات الـــردع العربية، لكن 

بشير اســـتطاع تحرير ”الأشرفية“، مقر ”بيت 
مـــن جيش حافظ الأســـد بعد حرب  الكتائب“ 
الـ100 يوم في 1978، وانسحب السوريون على 

إثرها من بيروت.
صيـــف ذلك العام، أرســـل الجميّل ســـمير 
جعجع لينفذ ما عرف تاريخيا بمجزرة ”إهدن“ 
التي راح ضحيتها زعيم ميليشـــيا ”المردة“، 
وابن رئيس الجمهورية آنذاك، طوني فرنجية 
وزوجتـــه وأطفاله وأكثر مـــن 30 من أنصاره. 
التي راحت  ومجزرة ”أكوا مارينـــا- الصفرا“ 
فيهـــا عائلات أنصار داني شـــمعون من حزب 

”نمور الأحرار“ في 6 يوليو.

الشرتوني المسيحي الآخر

ظهر في تلك الأيام شاب مسيحي آخر يدعى 
حبيب طانيـــوس الشـــرتوني، كان قد ولد في 
العام 1958 في قرية شرتون في عاليه، وينتمي 
إلى الطائفـــة المارونية، طائفة الجميل ذاتها. 
جده الشيخ حبيب صالح الشرتوني الذي كان 
مختارا لمنطقـــة رأس بيروت على مدى أربعة 
وعشـــرين عامـــا، ولقب ”الشـــيخ“ أطلقه عليه 
العثمانيون تشرّفا أيام السلطان عبدالحميد. 
درس والد حبيب الطبّ في الجامعة الأميركية، 
وقبـــل تخرّجـــه بعام واحـــد اضطُـــرّ إلى ترك 
الدراسة والعمل في مستشـــفاها القديم الذي 

لا يزال قائما إلى هذا اليوم.
دفعته ظـــروف الحـــرب إلى عـــدم متابعة 
دراسته في بلده، فسافر الى قبرص بعد دخول 
الجيـــش الســـوري الأراضـــي اللبنانية، ومن 
هناك سافر إلى فرنســـا والتحق بمعهد إدارة 
المصانـــع. عـــاد بعدها إلى لبنـــان ولم يوفق 
بالحصـــول علـــى عمل ضمـــن اختصاصه بل 
راح يعمل في مجالات أخرى ولفترات متقطعة 
حتى كان شهر فبراير 1982 حين التحق للعمل 

في شركة إعلانات.
بعد عودته من فرنســـا التحق الشـــرتوني 
بإحـــدى خلايـــا الحـــزب الســـوري القومـــي 
تدعـــى  وكانـــت  عاليـــه،  فـــي  الاجتماعـــي 
”منفذيـــات“. وكان قبل ســـفره إلى فرنســـا قد 
تعرّف إلى بعض القوميين، وانتســـب رسميا 
إلـــى الحزب فـــي العام 1977. بعدهـــا عاد إلى 
فرنســـا. وهناك قـــام بالمشـــاركة في حضور 
المهرجانـــات الطلابيـــة المنظمـــة مـــن قبـــل 
الأحزاب الفلســـطينية واللبنانيـــة والأحزاب 

اليسارية في فرنسا.
هنـــاك التقى الشـــرتوني بأحد مســـؤولي 
الحزب الأمنيين. إنه نبيل العلم الذي انحصر 
دوره حتـــى ذلـــك الحين بمهـــام الاطلاع على 
أوضاع وحدات الحزب في أوروبا. وبعد اللقاء 
تعمّقت العلاقة بين الشرتوني والعلم، خاصة 
بعد عودة الشـــرتوني إلى لبنان، واســـتمرت 
اللقاءات بينهما إلى أن اســـتطاع العلم إقناع 
الشـــرتوني بعملية اغتيال ستغير وجه لبنان؛ 

اغتيال بشير الجميل.

ساعة الصفر

كان جد الشـــرتوني من ناحيـــة أمه، يملك 
منزلا فـــي حي الأشـــرفية ببيروت، اســـتولى 
عليه حزب الكتائب بضرب احتيال قام به أحد 
أعضائه، واســـمه جان غاوي، الذي سجّل عقد 
الإيجار باســـمه، مؤكداً اســـتعماله الشخصي 
لاستقبال بعض رفاقه في الحزب للعب الورق 
فـــي أحيان كنـــاد وليس كمقرّ حزبـــي، قبل أن 

يصـــادروه لســـنوات طويلة ويخلـــوا بعض 
شققه خلافا للقانون، ثم يشتروه بثمن بخس. 
فـــي تلك الأثنـــاء، وبعد عودة الشـــرتوني من 
فرنســـا، آثر الســـكن في الطابق العلوي الذي 
بقـــي للعائلة من المبنـــى. وربما كانت عودته 
من فرنســـا وســـكنه في ما تبقى لـــه من بيت 
جده بالأشرفية بتخطيط كامل من العلم لإتمام 

عملية الاغتيال.
أمـــدّ العلـــم الشـــرتوني بــــ40 كيلوغراما 
من المتفجـــرات بالإضافة إلـــى المفجّر، فقام 
الأخيـــر بنقلها إلى منزل عمته في الأشـــرفية، 

والـــذي يبعد بضعـــة كيلومترات عن 
بيت الكتائب، بواســـطة حقيبتي 

ســـفر، وفـــي الليلـــة الثالثـــة 
عشـــرة من ســـبتمبر 1982، 

تم اتخاذ قـــرار التنفيذ، 
الشـــرتوني  فقام 
المتفجرات  بنقـــل 

وإدخالهـــا إلـــى 
غرفة علـــى يمين 

سيجلس  التي  القاعة 
فيهـــا بشـــير ورفاقـــه في 

اليوم التالي ســـاعة الانفجار، 
وكان قـــد دخـــل البنـــاء دون إثارة 

شكوك كونه أحد سكانه.
 يـــوم 14 ســـبتمبر غـــادر الجميّل قصر 

بعبدا، وبعـــد مغادرته بعبـــدا توجه إلى دير 
الصليـــب كعادتـــه، ثم إلى مقر بيـــت الكتائب 
في بناء آل الشـــرتوني. وبنفـــس الوقت راح 
الشـــرتوني يحوم حول المكان حتى تأكد من 
حضـــور الجميل ودخوله إليـــه، فهرع باتجاه 
المخبأ الذي وضع فيه المفجر، وضغط عليه، 
ليـــدوي انفجار ســـمعت صـــداه جميع أحياء 
بيروت، ويقضي على بشـــير الجميل ومن كان 
معـــه في الاجتمـــاع بعد أن غطت أجســـادهم 
الأنقاض، في الســـاعة الرابعة وعشـــر دقائق 

قبيل غروب شمس ذلك اليوم.

الشرتوني يروي

بعـــد اغتيـــال الجميـــل تـــم توقيـــف عدة 
بينهـــم  ومـــن  بهـــم،  للاشـــتباه  أشـــخاص 
الشـــرتوني، وذلك بعد انتباه عناصر الحزب 
لصيـــاح أخته التي جاءت إلى المبنى وأخذت 
تقـــول ”حبيب أنقذ حياتي لأنه اتصل بي قبل 
الانفجـــار وأبلغني بأنه مريـــض وبحاجتي، 
لذلـــك غـــادرت البنـــاء وتوجهـــت للاطمئنان 
عليـــه“. ولم تكن على علم بتورط أخيها. وكان 
قد اتصل، بالفعل، بأخته طالبا منها الخروج 
مـــن المنزل قبيل التفجيـــر بحجة أنه مريض 

في منزل آخر.
كانت الشبهة الأكبر تشير إلى الشرتوني. 
إذ كانـــت لـــدى العناصر معلومـــات عن أحد 
الأشـــخاص مـــن آل الشـــرتوني ولـــم يكونوا 
على علم باســـمه الأول، وبعد توقيفه تبين أنه 
حبيب الذي يســـكن في الطابق العلوي لبيت 
الكتائب. وبعد أقل من 48 ســـاعة من التحقيق 
أصبح الاتهام كلـــه موجها إليه. وخلال ثلاثة 
أيام فقط، أخذت الصـــورة تتوضح، حين بدأ 

الشرتوني يروي قصته مع التفجير.
طلب أمين الجميّل، شقيق بشير، أن يتسلّم 
الشـــرتوني للتحقيـــق معه بنفســـه، ولم يكن 
بعـــد قد أصبح رئيســـا للجمهورية. وبالفعل، 
تســـلم أميـــن الشـــرتوني ووضعه فـــي مكان 
خـــاص بالقرب مـــن بيت الكتائب فـــي بكفيّا. 

التالي  اليـــوم  وفي 
من  معلومـــات  وردت 

التابعة  العناصـــر  أحد 
لأمين تفيد أن هناك قرارا 

بتصفية الشرتوني على أن يعلن في 
ما بعد أنه توفي أثناء التحقيق.

وكان الشـــرتوني قد تعرض بالفعل للكثير 
مـــن التعذيب في مقـــر الكتائب، كمـــا حدّثني 
بنفســـه في دمشق لاحقا، وســـالت منه الكثير 

من الدماء، وفقد السمع لفترة طويلة.
بعدهـــا، تمكّـــن مـــن الهـــرب من ســـجنه، 
بتســـهيل مـــن عناصـــر الحـــزب، ويبـــدو أن 
الخطة كانت تقضي بإلباسه التهمة بشكل أو 
بآخر، إلا أن جماعة الأخير اســـتطاعت إعادته 
قبـــل وصوله إلى مناطق الحـــزب القومي في 
”ضهور شـــوير“ ولـــم يتم تســـليمه إلى أمين 
الجميل إلا بعد اســـتلامه رئاســـة الجمهورية 
وتحويله إلى القضاء لفتح ملف اغتيال بشير 

بشكل رسمي.
وفـــي الفرصـــة اليتيمـــة التـــي أتيحـــت 
للشـــرتوني أثناء التحقيق معه قـــال اعترافه 
المشـــهور ”أنـــا حبيب الشـــرتوني أقـــرّ وأنا 
بكامـــل أهليتـــي القانونية بأننـــي نفّذتُ حكمَ 
الشعب بحق الخائن بشير الجميّل وأنا لستُ 
نادمـــا على ذلك، بل علـــى العكس إذا أتى مرة 
أخرى فسوف أقتله وستصحّ مقولة لكل خائن 
حبيب، وأبشرّكم أن هناك ألف ألف حبيب لكلّ 

خائن عميل في بلادي“.
تم إيداعه في ســـجن رومية الشهير حتى 
عام 1990 ليتمكن بعد ذلك من الفرار بمساعدة 
حزبه والنظام السوري بالتزامن مع محاصرة 
العماد ميشـــال عون من قبل الجيش السوري 

لإسقاط رئاسته.
دخل الشـــرتوني بعدها إلى سوريا وعاش 
فيها تحت اســـم جديد، فسكن في بداية الأمر 
فـــي مدينـــة صافيتـــا التابعة لطرطـــوس ثم 
فـــي ”مرمريتـــا“ بريف حمص ثم في دمشـــق 

العاصمـــة، أمـــا العلم، المحـــرّض والمخطط 
والعقـــل المدبّر للعملية، فقـــد غادر لبنان 
يـــوم تنفيـــذ اغتيـــال الجميـــل متوجها 
صوب ســـوريا أيضا، لتختفي أخباره 

منذ ذلك اليوم.
بقـــي أعضاء الحـــزب القومي منذ 
يوم الاغتيال وحتى الســـاعة يتغنون 
ببطولة الشرتوني، وكنت أنا من بينهم 
إلـــى أن تركـــت صفـــوف الحـــزب، جناح 
”الانتفاضة“، أو جناح جورج عبدالمســـيح 
كمـــا كان يُطلـــق عليه، في العـــام 2005، بعد 
تأكّـــدي التام بـــأن الحزب علـــى علاقة وثيقة 

بأجهزة الأمن السورية.
يعتبـــرون  الســـوريون  القوميـــون  كان 
الشـــرتوني بطـــلا قوميا قـــام بتغيير مســـار 
التاريخ في لبنان و“الوطن الســـوري“، فلولاه 
لـــكان لبنان الآن في حضن إســـرائيل على حدّ 
وصفهم. صار اســـمه ملتصقا بشهداء الحزب 
كســـناء محيدلي وخالد الأزرق وعمار الأعسر 
وغيرهـــم مـــن القوميين ممّن نفّـــذوا أولى 
فـــي  الاستشـــهادية  العمليـــات 
جنوب لبنان ضد الاحتلال 
فـــي  الإســـرائيلي 
النصـــف الأول مـــن 
القـــرن  ثمانينـــات 

الماضي.
واقـــع  أن  إلا   
فـــي  القيـــادات 
القومي  الحـــزب 
يتصـــف  الســـوري 
بعكـــس ذلـــك تماما، 
حيـــث أدار الحـــزب 
ظهرهـــم  وقياداتـــه 
للشـــرتوني، خاصـــة بعد 
هيمنة النظام الســـوري وجيشـــه على مفاصل 
لبنـــان وعقْـــد مؤتمـــر ”الطائف“ الـــذي أنهى 
زمن التناحرات بيـــن الفرقاء، ثم خروج جيش 
النظام السوري من لبنان بعد اغتيال الرئيس 
الحريري. صار الحزب القومي يتحاشى وجود 
الشـــرتوني أو الدفـــاع عنه علنا، بـــل وصرّح 
العديـــد من قادته بأن عملية الاغتيال لم تصدر 
من مقـــرات الحزب وإنما كانـــت تصرفا فرديا 
لا علاقة للمؤسســـة الحزبية به، هكذا أخبرني 
الشـــرتوني بحســـرة بعد مرور سنوات طويلة 

على الاغتيال.

الملف يفتح من جديد

أعيدَ فتح ملف اغتيال الجميّل، بعد تجميده 
منذ العام 1996، في ســـنة 2006. واليوم، وبعد 
مضي ما يقارب الـ35 عاما على الاغتيال، يعاد 
فتح الملف مرة أخرى ليتم تجريم الشـــرتوني 
من قبـــل القضـــاء اللبنانـــي، والحكـــم عليه، 

غيابيا، بالإعدام.
والآن، يتناقـــل النـــاس أخبـــاره وتنقلاته، 
فالبعض يؤكد تواجده فـــي الجنوب اللبناني 
بحمايـــة حـــزب اللـــه، والبعض الآخـــر يجزم 
بتنقلـــه بين دمشـــق وبيـــروت بهويـــة مزيفة، 
وآخرون يقولون إن النظام الســـوري يحتجزه 

داخل أحد منازله في دمشق.
لكنـــه، يطل بين الفينة والأخرى عبر بعض 
الصحف لينشـــر مقالا أو قصة مـــا، أو حوارا 
صحافيـــا يجريه معه كتّـــاب الصحف هاتفيا. 
ولعل من أهم ما جاءت به الصحف هو توضيح 
لموقفه الشخصي حول ما جرى له في السابق 
ويجري له الآن، وهي ذات الاحاديث التي كانت 
تدور بيني وبينه في مقرات الحزب في دمشق.

يقـــول الشـــرتوني إن الحـــزب اعتبره منذ 
1982 عبئا عليـــه وتنكّر له إلاّ من باب التباهي 
بالبطولـــة الآتيـــة هكـــذا مـــن خلـــف الضباب 
والســـحاب وعلـــم الغيب. بينما كان هاجســـه 
حمايته وعدم تعريضه أو تعريض أي فرد من 

أفراده لأي أذى، على حد تعبيره.
ولعـــل أكثر ما يتحسّـــر عليه الشـــرتوني 
منـــذ عدة ســـنوات، كما بـــاح لي، هـــو فقدانه 
لعقار أســـرته الذي اســـتولت عليـــه الكتائب 
ويفوق ســـعره اليوم 5 ملايين دولار، بالإضافة 
إلـــى تســـبّبه بتصفية عائلته، والـــده ووالدته 
وشـــقيقته، على يـــد الكتائب بغـــرض الانتقام 
منـــه. بل وربما لم تكـــن لتحصل مذبحة صبرا 
وشـــاتيلا بعد أيام قليلة على اغتيال بشير لو 

أن الأخير بقي على قيد الحياة.
تـــرى، هل قرر نظام الأســـد الابن، بالاتفاق 
مع ميشال عون، إسقاط ورقة حبيب الشرتوني 
من خلال إصدار قرار المحكمة الأخير، لا سيما 
وأن الســـلطة المطلقة في لبنان الآن بيد حزب 

الله؟
ليبقى اللغز الكبير مفتوحا؛ من الذي اغتال 
الجميّل في ذلك الوقت المختلط، هل هو حافظ 
الأســـد؟ أم إســـرائيل بيغن؟ أم الحزب القومي 
السوري؟ أم جهة مجهولة لها المصلحة اليوم 

بإغلاق الملف؟

لبناني غامض يدعي أنه نفذ حكم الشعب

حبيب الشرتوني

هل قتل بشير الجميل بقرار من إسرائيل أم الأسد أم الحزب القومي السوري؟

الشـــرتوني يعتبر الأداة التي نفذت بها عملية الاغتيال، بعد أن تم تجنيده على يد أحد مســـؤولي الحزب الأمنيين الذي يدعى نبيل العلم. وكان الأخير مســـؤولا عن علاقات الحزب وجوه

القومي السوري في أوروبا.

القوميون السوريون يعتبرون الشرتوني 

بطلا قوميا قام بتغيير مسار التاريخ 

في لبنان و{الوطن السوري}، فلولاه 

لكان لبنان الآن في حضن إسرائيل على 

حد وصفهم. حتى صار اسمه ملتصقا 

بشهداء الحزب كسناء محيدلي وخالد 

الأزرق وعمار الأعسر وغيرهم
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[ الجيش السوري يعتبر المسؤول الأول عن مساعدة الشرتوني على الهرب من سجن رومية الشهير، ليدخل 
إلى سوريا ويعيش فيها تحت اسم جديد، مستقرا  في مدينة صافيتا ثم في مرمريتا ثم في دمشق العاصمة.

[ الخلاف بين الجميل وبيغين وشارون يسجل باجتماعهم الأخير في ”نهاريا“ حين رفض 
الجميّل السلام مع إسرائيل دون أن تنقض الأخيرة على ما سماه ”الاحتلال“ السوري.

أحمد طلب الناصر
وات طويلة ويخلـــوا بعض 
ون، ثم يشتروه بثمن بخس. 
، وبعد عودة الشـــرتوني من 
ــكن في الطابق العلوي الذي 
المبنـــى. وربما كانت عودته 
كنه في ما تبقى لـــه من بيت 
خطيط كامل من العلم لإتمام 

لشـــرتوني بــــ40 كيلوغراما 
بالإضافة إلـــى المفجّر، فقام 
الأشـــرفية،  ى منزل عمته في

ضعـــة كيلومترات عن
ســـطة حقيبتي
يلـــة الثالثـــة

مبر 1982، 
لتنفيذ، 

ت 

جلس
فاقـــه في 

عة الانفجار،
لبنـــاء دون إثارة 

سكانه.
الجميّل قصر غـــادر بتمبر

ادرته بعبـــدا توجه إلى دير 
ه، ثم إلى مقر بيـــت الكتائب 
رتوني. وبنفـــس الوقت راح 
م حول المكان حتى تأكد من 
ودخوله إليـــه، فهرع باتجاه 
ع فيه المفجر، وضغط عليه، 
أحياء ســـمعت صـــداه جميع

التالي اليـــوم  وفي 
من  معلومـــات  وردت 

التابعة  العناصـــر أحد 
لأمين تفيد أن هناك قرارا 

يعلن في أن الشرتوني على بتصفية

العاصمـــة، أمـــا العلم، المحـــرّض
والعقـــل المدبّر للعملية، فقــ
يـــوم تنفيـــذ اغتيـــال الجم
صوب ســـوريا أيضا، لتخ

منذ ذلك اليوم.
أعضاء الحـــزب بقـــي
يوم الاغتيال وحتى السـ
ببطولة الشرتوني، وكنت
إلـــى أن تركـــت صفـــوف الح
أو جناح جورج ”الانتفاضة“،
عليه، في العــ كمـــا كان يُطلـــق
تأكّـــدي التام بـــأن الحزب علـــى
ي

بأجهزة الأمن السورية.
الســـوريون القوميـــون  كان 
الشـــرتوني بطـــلا قوميا قـــام بت
التاريخ في لبنان و“الوطن الســـ
لـــكان لبنان الآن في حضن إســـر

ي

وصفهم. صار اســـمه ملتصقا بش
كســـناء محيدلي وخالد الأزرق و
وغيرهـــم مـــن القوميين ممّن
و زرق و ي ي

الاستشـ العمليـــات 
جنوب لبنان
الإســ
النصـــف
ثمانين
الماض

القيـ
الحـ
الســـور
بعكـــس
حيـــث
وقيادات

ّ

ّ
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} برليــن - في العاصمــــة الألمانية ثمة نجمة 
تحتفي بها وسائل الإعلام احتفاء غير عادي، 
والذي  بعد نشــــرها لكتابهــــا ”غير تقليــــدي“ 
أدرج ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعا حســــب 
”نيويــــورك تايمز“، وكتابها الجديد ”بناء على 
الذي تطرح فيه أســــئلة تؤرق الإنسان  طلب“ 

وتشارك القارئ في البحث عن أجوبة لها.
ديبــــورا فيلدمــــان بدأت رحلتهــــا من دون 
تذكــــرة عــــودة، ومــــن دون نقود لتهــــرب من 
ويليامزبــــرغ فــــي بروكلين بنيويــــورك والذي 
يضم جماعة يهودية متشددة جدا هي الطائفة 
الحســــيدية التي تنغلق على نفسها، وترفض 

الاحتكاك بالآخرين.
 ترتدي نساء الحسيديم الحجاب والثياب 
الســــوداء، و يجري تزويجهن فــــي عمر مبكر 
جدا، وعند الزواج يحلقن شــــعرهن ولا يسرن 
بمحاذاة الرجل، فدائما تأتي المرأة في مرتبة 
أدنــــى، وتعتبر جزءا من ملكية الرجل، لا يحق 
لهــــا الخروج من ويليامزبــــرغ أو الذهاب إلى 

الجامعة.

ولكــــن وبعــــد أن تزوجــــت فيلدمــــان، مثل 
غيرها، في سن السابعة عشرة وبعد إنجابها 
لطفلهــــا، قررت وهــــي في الثالثة والعشــــرين 

الذهاب إلى مانهاتن.
تقول فيلدمــــان لـ“العــــرب“، ”كنت أحاول 
إنقاذ ابنــــي من براثن تلك العــــادات المتخلفة 
وفتح أبواب المستقبل له، لم يكن قرارا سهلا، 
فالهــــروب ينســــف أي امكانيــــة للتواصل مع 
مــــن هم في داخلــــه، ليبقى الشــــخص وحيدا 
دون أســــرة أو أصدقاء ودون منزل، كمن يقفز 

ليسقط في الفراغ“.

المجتمع الأميركي الآخر
لا تخفــــي فيلدمــــان نقمتها علــــى المجتمع 
الأميركي الذي لجأت إليه في البداية، حيث تم 
تجاهل وضعها من قبــــل الحكومة الأميركية، 
ولم تقم الجهات الرسمية بمساعدتها كامرأة 
تتمــــرد وترفــــض الظلم الذي يمــــارس عليها. 
اعتبرت فيلدمان أن هذا المجتمع قام بخيانتها 
وخيانة المسؤولية الملقاة على عاتقه كمجتمع 

إنساني ديمقراطي.
الحلــــم الأميركي الشــــهير تنتقده فيلدمان 
وتفضح هشاشته، ذلك الحلم الذي يدور بفلك 

الفردانية، والمقترن فقط بالمال. 
تتذكــــر بحنــــق وتقول ”بقدر مــــا تملك من 
المال فأنــــت مواطن أميركي صالــــح، وهذا ما 
يتم تكريســــه وبرمجة الأطفــــال عليه بمناهج 

التلفزيــــون  برامــــج  بالدعايــــات،  التعليــــم، 
والمسلسلات كلها تطرح طريقة واحدة للحياة 
وهي حصولك على المال أهم من كيف تحصل 

عليــــه، بالإضافــــة إلى عــــدم وجــــود نظام 
اجتماعــــي يحمي المفلســــين والفقراء بل 

يعتبرهم غير موجودين“.

تهمة العداء للسامية
من  للكثير  فيلدمــــان  تعرضت 
التهديدات من قبل عوائل يهودية 
ادعــــت بأنهــــا معادية للســــامية، 
طالبــــين منهــــا الانتحــــار لأنهــــا 

خرجــــت عــــن الطائفــــة لتكون 
عبرة للآخرين، تقول عنهم إن 

هؤلاء ”كأنهــــم إذا تجاهلوا 
المشاكل استطاعوا حلها“. 
تتحــــدث فيلدمان بألم عن 
استي،  صديقاتها  إحدى 
التــــي وجدوهــــا منتحرة 
في ســــيارتها بالرغم من 
أن فيلدمــــان كانت تجدها 

امرأة متوازنة ولديها حلم. 
تقو ل“هذا ما يرغبون فيه، 
أن أكــــون يائســــة وأنتحر، 

ليقولــــوا لأطفالهــــم هذه 
هي نتيجــــة من يهرب 

مجتمعنا،  مــــن 
ويكسر القيود“.
لم تســــتطع 

اليهوديــــة  هــــذه 
المتمردة البقاء في 

المتحدة،  الولايــــات 
لكنهــــا لــــم ترغــــب في 

بإســــرائيل  الاســــتقرار 
أيضاً، بل إن ”أرض الميعاد“ لم 

تكن ضمن احتمــــالات التفكير لديها. 
فهي تجــــد أن إســــرائيل عبارة عن 
مجتمع عنصري فــــي داخله بالرغم 

من تشــــدقه بأنه الدولة الديمقراطية 
الوحيدة في الشرق الأوسط. 

تضيف ”في الحقيقة يخضع ذلك المجتمع 
لســــلطة الديــــن والــــذي يتحكم بــــه أصحاب 
الســــلطة والنفوذ، كل البلاد يجب أن تقفل في 
أعياد اليهود حتــــى لو لم أكن مؤمنة بالدين“ 
وتضيــــف ”العلمانيــــة تقود إلــــى مجتمع حر 
ومســــالم وتســــتطيع القيام بما تريد لكن في 
إســــرائيل أنت لســــت حرّا، وخاضع لســــلطة 

الدين بشكل أو آخر“.
لا تتوانــــى فيلدمان عن ذكر ما حدث أثناء 
جلوســــها في أحد مقاهي نويكولن في برلين، 
حيث ألقى عليها شــــخص التحيــــة بالعبرية 
فردت عليــــه قائلة أنا مثلك يهودية ليســــألها 
علــــى الفور ”من أيــــن أنت؟“. تتابــــع ”قلت له 
من نيويورك“. فأجابني:“لا، أنت لســــت مثلي 
، ولســــنا متشابهين ومتســــاوين فأنا يهودي 
من إسرائيل، أنا لدي وطن، أنا النوع الجديد 
مــــن اليهود، أمتلك القوة ولســــت ضائعا، أنا 
الأفضــــل، أما أنت فيهوديــــة تقليدية ضعيفة، 
أســــتغرب أن تقولي: إننا متشــــابهان لكوننا 

يهوديين“.

مصادفة الولادة
لــــم يكن بمقــــدور فيلدمــــان التغاضي عن 
هذه النظــــرة المتعالية للإســــرائيليين اليهود 
والتي يتعاطوا بها مع الآخرين وفيما بينهم، 

لكنها مؤمنة بالإنسان الذي ينتمي لكل العالم 
وليــــس لبقعة بعينها ”أعتقــــد ان الولادة هي 
مصادفة، ولا يسعني سوى القول: إنني أؤمن 
بالبشــــرية“. يتبادر ســــؤال للذهــــن، ماذا لو 
ولدت في عائلة ألمانيــــة أثناء الحرب العالمية 
الثانيــــة، ماذا ســــتقول عن المحرقــــة؟ المحرقة 
التي فر منهــــا أجدادها وهربوا إلى الولايات 
المتحــــدة ليعيشــــوا ضمن تلــــك ”الغيتوات“. 
بالرغم من أن جدتهــــا كانت إحدى الناجيات 
مــــن المحرقة، ولكــــن يمكن للمــــرء أن يتلمس 
تحرر فيلدمان من ثقل هذا الماضي بســــهولة، 
ومحاولتهــــا البحث عن جــــذور لها في ألمانيا 

وتحديداً في برلين.
تصف فيلدمــــان برلين التي تســــود فيها 
روح التنويــــر والخطاب الفكري، بأنها مدينة 
لــــكل اللاجئين من كل أصقاع العالم ولمختلف 
الأســــباب ومختلــــف الأعراق ”لقــــد منحتني 
هــــذه المدينة الكثير من الراحــــة كما منحتني 
الوقت لأبني ذاتي من جديد، إنها مدينة تقبل 
الجميع وتســــاعد كل المخذولــــين ليبدأوا من 

جديد“.

 وتضيف فيلدمان إنها تســــتطيع العيش 
كلاجئة مثل بقية اللاجئين، تقول ”أستطيع أن 
أعيش حياة اللجوء التي يعيشها الكثيرون، 
والحياة التي عاشــــها أجــــدادي من قبل، 
لقــــد هربوا من النازية إلى أميركا وأنا 
الآن أهرب بشكل معكوس لأعود إلى 
ألمانيــــا. هذا يمنحنــــي فهماً جديداً 

للحياة خارج إطار المألوف“.
جدتهــــا التي لا تفتقــــد أحداً 
ســــواها والتــــي كانــــت مقيمة 
معهــــا فــــي بروكلين، لــــم تذكر 
شــــيئا عن الأهــــوال الحقيقية 
لــــم  الاعتقــــال.  لمعســــكرات 
تتعرف فيلدمان على ما حدث 
ســــوى من قراءتها لـ“مذكرات 
قرأتهــــا  والــــذي  فرانــــك“  آن 
خلســــة. إن عدم قــــدرة الجدة 
على التعبير عــــن الألم والذي 
العبودية  عبء  تتحمل  جعلها 
لمبادئ الحسيدية وهي أبعد ما 
تكــــون عنهــــا، جعــــل فيلدمان 
تمســــك بـ“شــــعلة هذه المعاناة 
لتبقــــى على قيــــد الحياة في 

قلبها“.

التعصب العالمي
كلهــــا  ”المجتمعــــات 
تنحاز للتعصب في هذه 
الفترة إن لم يكن دينيا 
فسيكون سياسيا، ولم 
يعد من السهل العيش 
فــــي مجتمــــع لا يتقبــــل 
الآخر باختلافاته“، هكذا 
التي  فيلدمــــان  تتحــــدث 
تضيف ”يمكنني التعرف 
علــــى مشــــاعر جميع من 
لا يملكــــون جذورا في هذه 
منهم  التعلم  أريــــد  المدينة، 
والمشــــاركة معهم في البنــــاء وبرلين تقدم لي 

ذلك ببساطة“.
لم تكن تتوقع أن تكون ســــعيدة ومتوازنة 
بعد ســــباحتها في الأماكن وبحثها عن مكان 
تنتمــــي إليــــه، لكنها ســــرعان مــــا أدركت أن 
منزلها غيــــر مرتبط بمكان معين، وإنما تجده 
داخلهــــا وبــــين جنبــــات روحها. لــــم يمنعها 
هــــذا مــــن المشــــاركة بالانتخابــــات الاتحادية 

في ألمانيــــا بعد وجودها فــــي برلين لأكثر من 
ســــبع ســــنوات تقول ”إن الرغبة فــــي اختيار 
مــــا وراء مصالحنا الحالية تقــــوم على ذاكرة 
المعاناة، وهي ذاكرة على حد سواء: شخصية 
وجماعية، وبســــبب الظلم الــــذي واجهته، أنا 
على استعداد لاختيار من يجعل القضاء على 
الظلم والاســــتغلال أولويتهــــم، ليس لأنني ما 
زلــــت بحاجــــة إليهــــا، ولكن لأننــــي أعرف من 

التجربة ما تعنيه الحاجة إليها“.
ذاكرة الأحــــداث التاريخيــــة تحضر بقوة 
معهــــا، وهي التــــي ترغب فــــي أن تكون جزءا 
من الديمقراطية الموجــــودة في ألمانيا، والتي 
تســــمح بأن تكــــون الحرية وحقوق الإنســــان 
والأمــــن أمــــراً لا يســــتدعي التفكيــــر فيه على 

أراضيها.
 تتحــــدث فيلدمــــان بانبهار عــــن القانون 
الألماني الــــذي كان نزيهاً فــــي الحكم النهائي 
ضــــد أحــــد النازيين الجــــدد مارســــيل زيش، 
وتقول إن دولة مثــــل ألمانيا ”أثبتت أنها ولي 
أمر موثوق به للقانون“. حيث حكمت المحكمة 
علــــى زيش بأن يســــجن لثمانية أشــــهر وذلك 
لرسمه وشماً على ظهره لـ“أوشفيتز“ الشهير، 
وهو أحــــد أكبر معســــكرات اعتقــــال اليهود 
أثناء الحرب العالمية وســــبح في أحد مسابح 
براندنبورغ، فكان الوشم ظاهراً للجميع، مما 

أثار امتعاض الناس.
أكبــــر  بمثابــــة  كان  الرهيــــب  أوشــــفيتز 
المجمعــــات النازيــــة، ويتضمــــن هــــذا المجمع 
ثلاثــــة محتشــــدات رئيســــية تم زج المعتقلين 
فيها وإرغامهــــم على العمل الإجباري. كما تم 
تخصيص أحد هذه المحتشــــدات لفترة طويلة 
كمراكــــز للقتــــل.  ويقــــع بالقرب مــــن الحدود 
الألمانية البولندية في المنطقة التي اســــتولت 
عليهــــا ألمانيا النازية عــــام 1939 بعد اجتياح 

واحتلال بولندا.
تنهي ديبــــورا فيلدمان حديثهــــا بتوجيه 
ســــؤال لـ“العرب“، ”لمــــاذا لا أســــتطيع زيارة 
الــــدول العربيــــة بالرغــــم مــــن أننا نتقاســــم 
الكثيــــر من الجينــــات والموروثــــات والتاريخ 

والجغرافيا؟“. 
تطــــرح ســــؤالها وهــــي التي تؤمــــن بأن 
الخلافات السياســــية هــــي نتيجــــة أجندات 
يستفاد منها سياســــياً، تقول ”أشعر بصلات 
حقيقيــــة مع العــــرب أكثــــر منها مــــع الغرب 
الأوروبــــي، لدينــــا نفس النغمات الموســــيقية 
الخارجــــي“،  الشــــكل  نفــــس  و  والشــــعر، 
وتعتــــرف ضاحكــــة أنهــــا توقفت عــــن صبغ 
شــــعرها، لكون جميــــع من يراها ســــرعان ما 

يدرك أنها يهودية.

ديبورا فيلدمان تتساءل بدهشة {لماذا لا أستطيع زيارة الدول العربية بالرغم من أننا نتقاسم الكثير من الجينات والموروثات والتاريخ والجغرافيا؟}. تطرح سؤالها مضيفة {أشعر وجوه
بصلات حقيقية مع العرب أكثر منها مع الغرب الأوروبي، لدينا نفس النغمات الموسيقية والشعر، ونفس الشكل الخارجي}.

كاتبة محجبة تهرب من الحي الحسيدي المتشدد
ديبورا فيلدمان

يهودية أميركية تبحث عن هويتها

[ ذاكـــرة الأحداث التاريخية تحضر بقـــوة مع ديبورا 
فيلدمان في حياتها وفي كتبها أيضا.

[ الحسيدية طائفة يهودية متشددة تعامل المرأة بتحفظ وتجبرها على الحجاب والزواج 
المبكر وتمنعها من الاختلاط.

[ فيلدمـــان، وبعـــد أن تزوجت صغيرة مثل غيرها في الحي، في ســـن الســـابعة عشـــرة وبعد إنجابها 
لطفلها، قررت وهي في الثالثة والعشرين الهروب إلى مانهاتن.

أملود المير

القانون الألماني تتحدث عنه فيلدمان 
بانبهار، لا سيما بعد أن ظهر نزيها في 

الحكم على مارسيل زيش، وهو أحد 
النازيين الجدد، حيث حكمت المحكمة 

عليه بأن يسجن لثمانية أشهر وذلك 
{أوشفيتز}  لرسمه وشما على ظهره لـ
الشهير، أحد أكبر معسكرات اعتقال 

اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية

اليهودية المتمردة لم تتمكن من 
البقاء في الولايات المتحدة، وسط 

كل تلك العدوانية التي ووجهت بها، 
لكنها لم ترغب في الاستقرار بإسرائيل 

أيضا، بل إن {أرض الميعاد} لم تكن 
ضمن احتمالات التفكير لديها. فهي 

تجد أن إسرائيل عبارة عن مجتمع 
عنصري في داخله بالرغم من تشدقه 
بأنه الدولة الديمقراطية الوحيدة في 

الشرق الأوسط

فيلدمان ترى أن المجتمعات كلها 
تنحاز للتعصب في هذه الفترة، إن لم 
يكن دينيا فسيكون سياسيا، تقول 

{العرب}، {لم يعد من السهل العيش  لـ
في مجتمع لا يتقبل الآخر باختلافاته}

التلفزيــــون  برامــــج  بالدعايــــات،   
لات كلها تطرح طريقة واحدة للحياة 
صولك على المال أهم من كيف تحصل 
لإضافــــة إلى عــــدم وجــــود نظام
يحمي المفلســــين والفقراء بل  ي

غير موجودين“.

عداء للسامية
من  للكثير  فيلدمــــان  ضت 
من قبل عوائل يهودية  ت
أنهــــا معادية للســــامية، 
منهــــا الانتحــــار لأنهــــا 

عــــن الطائفــــة لتكون 
خخرين، تقول عنهم إن
نهــــم إذا تجاهلوا 

ستطاعوا حلها“.
فيلدمان بألم عن
استي،  صديقاتها 
جدوهــــا منتحرة 
رتها بالرغم من 
ــان كانت تجدها 
وازنة ولديها حلم.

ذا ما يرغبون فيه، 
يائســــة وأنتحر،  ن

لأطفالهــــم هذه 
ــــة من يهرب 

تمعنا، 
لقيود“.
ســــتطع 

ليهوديــــة 
لبقاء في 

المتحدة،  ت
ــم ترغــــب في

بإســــرائيل  ار 
لم  إن ”أرض الميعاد“

ب ر

ن احتمــــالات التفكير لديها. 
ـد أن إســــرائيل عبارة عن 
فــــي داخله بالرغم عنصري

قه بأنه الدولة الديمقراطية 
في الشرق الأوسط. 

”في الحقيقة يخضع ذلك المجتمع  ف
الديــــن والــــذي يتحكم بــــه أصحاب 
 والنفوذ، كل البلاد يجب أن تقفل في 
هود حتــــى لو لم أكن مؤمنة بالدين“
”العلمانيــــة تقود إلــــى مجتمع حر  ف
وتســــتطيع القيام بما تريد لكن في 
أنت لســــت حرّا، وخاضع لســــلطة  ل

آخر“. أو كل

لكنها مؤمنة بالإنسان الذي ينتمي لكل العالم 
وليــــس لبقعة بعينها ”أعتقــــد ان الولادة هي 
أؤمن إنني القول: سوى يسعني ولا مصادفة،

وتضيف فيلدمان إنها تســــتطيع العيش
”كلاجئة مثل بقية اللاجئين، تقول ”أستطيع أن
أعععععيععععيعيعيعيعيش حياة اللجوء التي يعيشها الكثيرون،
والحياة التي عاشــــها أجــــدادي من قبل،
لقــــد هربوا من النازية إلى أميركا وأنا
الآن أهرب بشكل معكوس لأعود إلى
ألمانيــــا. هذا يمنحنــــي فهماً جديداً
ى إ و وس ل ب رب ىن و

للحياة خارج إطار المألوف“.
جدتهــــا التي لا تفتقــــد أحداً

و ر إ رج ي

ســــواها والتــــي كانــــت مقيمة
معهــــا فــــي بروكلين، لــــم تذكر
شــــيئا عن الأهــــوال الحقيقية
لــــم الاعتقــــال.  لمعســــكرات 
تتعرف فيلدمان على ما حدث
ســــوى من قراءتها لـ“مذكرات
قرأتهــــا والــــذي  فرانــــك“ آن 
خلســــة. إن عدم قــــدرة الجدة
على التعبير عــــن الألم والذي
العبودية عبء  تتحمل  جعلها 
لمبادئ الحسيدية وهي أبعد ما
تكــــون عنهــــا، جعــــل فيلدمان
تمســــك بـ“شــــعلة هذه المعاناة
لتبقــــى على قيــــد الحياة في

قلبها“.

التعععععصب العالمي
كلهــــا ”المجتمعــــات 
تنحاز للتعصب في هذه
الفترة إن لم يكن دينيا
فسيكون سياسيا، ولم
يعد من السهل العيش
فــــي مجتمــــع لا يتقبــــل
الآخر باختلافاته“، هكذا
التي فيلدمــــان  تتحــــدث 
تضيف ”يمكنني التعرف
علــــى مشــــاعر جميع من
لا يملكــــون جذورا في هذه
منهم التعلم  أريــــد  المدينة، 
والمشــــاركة معهم في البنــــاء وبرلين تقدم لي

ذلك ببساطة“.
لم تكن تتوقع أن تكون ســــعيدة ومتوازنة
بعد ســــباحتها في الأماكن وبحثها عن مكان
تنتمــــي إليــــه، لكنها ســــرعان مــــا أدركت أن
منزلها غيــــر مرتبط بمكان معين، وإنما تجده
يمنعها جنبــــات ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروحها. لــــم داخلهــــا وبــــين
هــــذا مــــن المشــــاركة بالانتخابــــات الاتحادية
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} برليــن - البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو 
قاد كتيبة النـــادي الملكي للتربـــع منفردة على 
عرش البطولات الأوروبية باثني عشـــر لقبا ما 
عجزت عنه كتيبة فريق الأحلام بقيادة أساطير 
الكرة، أعاد التوازن لكرة القدم بكســـره هيمنة 
البرغوث الأرجنيني ميســـي، عندما كان ميسي 
يحمل أربع كـــرات ذهبيـــة كان رونالدو يحمل 
واحـــدة فقـــط إلا أن صـــاروخ ماديـــرا عبر كل 
المســـتحيلات وقام بريمونتادا من نوع خاص 
أعاد للســـؤال الذي يطرح نهاية كل موسم “من 

اللاعب الأفضل؟“ قيمته الجدلية.

بداية الحلم مع لشبونة

فـــي كنف عائلـــة فقيرة في جزيـــرة ماديرا 
البرتغالية، ولد طفل صغيـــر أطلق عليه أبواه 
اسم كريستيانو رونالدو، والده الفلاح دينيس 
آفيرو كان وراء تســـميته برونالدو، ليس تيمنا 
بالنجـــم البرازيلي الـــذي لم يكـــن يومها على 
خارطة الكرة المســـتديرة، إنما تســـميته كانت 
نابعة من حبه الشديد للرئيس الأميركي رونالد 

ريغان.
 الطفـــل الذي تجاوزت شـــهرته في ما بعد 
شـــهرة الرئيس الأميركي لـــم يكن ليرى الحياة 
بســـبب الحالة المالية الســـيئة للعائلة، وكانت 
والدتـــه دولوريـــس التي تعمـــل طباخة تنوي 
إجهاضـــه فـــي مراحل الحمـــل الأولـــى، إلا أن 
الطبيـــب أقنعها بالعدول عن قـــرار الإجهاض، 
ليشـــهد العالم في الســـاعة العاشرة وعشرين 
دقيقة من صباح الثلاثـــاء الخامس من فبراير 
لعام 1985 ولادة نجم رياضي يحتاج الآلاف من 
لاعبي كرة القـــدم في كل أرجـــاء المعمورة بذل 

المستحيل لكسر أرقامه القياسية.

لقـــد كان طفلا نحيلا  مشاكســـا يتهرب من 
أوامـــر والدتـــه ويقضـــي يومه حتى ســـاعات 
متأخـــرة من الليل في لعب كـــرة القدم في حي 
كوينتا دو فالشاو في ســـانتو أنطونيو، وكان 
أصدقاؤه يســـتمتعون باللعب معه وهو يؤدي 
الحـــركات الاســـتعراضية ويتمنـــى جميعهـــم 
اللعـــب مع كريســـتيانو، لما يشـــكله من إضافة 

كبيرة للفريق الذي ينضم إلى صفوفه.

بعدمـــا قضى ســـت ســـنوات وهـــو يطارد 
الأصـــوات التـــي تـــدل علـــى تدحـــرج الكـــرة 
البلاســـتيكية بين أزقة حيه الفقير ليمارس كرة 
القدم التـــي لم يكن يملك ثمنها، انضم رونالدو 
القريب  أخيرا إلى نـــادي ”فوتبـــول أندورينا“ 
مـــن منزلـــه، هناك بـــدأت تظهر موهبـــة الدون 
ولفت أنظار كشافة لاعبي كرة القدم، كان يبكي  
كثيـــرا حينما يضيع هو أو أحد زملائه الفرص 
اء،  المحققة، لذلـــك وصفه زملاؤه بالطفـــل البَكَّ
ووصفوه أيضا بالنحلة لأنه كان يربك الخصم 
بتحركاته الســـريعة، تـــارة يعدو إلـــى اليمين 

وتارة إلى اليسار، وكان من الصعب إيقافه.
عندمـــا بلغ الثانية عشـــرة مـــن عمره تلقى 
كريســـتيانو دعـــوة للالتحـــاق بتمارين نادي 
سبورتينغ لشبونة أحد أبرز الأندية البرتغالية، 
صعد إلى الطائرة لأول مرة مع والدته متوجها 
إلى العاصمة لشـــبونة، لقد كانت تلك أول مرة 
يركـــب فيها الطائرة، التي أقلعـــت لتنقل معها 
أحـــلام معجزة ماديرا إلى العاصمة لشـــبونة، 
لقـــد كان قصر قامته وجســـده النحيـــل  دائما 
العقبـــة التي يتوقف عندها كشـــافو كرة القدم، 
إلـــى أن اقتنع أحدهم بأن ما يملكه من مهارات 
سيكون كافيا ليكون لاعب كرة قدم ذا شأن على 

المستطيل الأخضر.

صناعة النجم

لـــم ينـــم كريســـتيانو الليلة التي ســـبقت 
ســـفره إلى العاصمة البرتغالية، لقد كان واثقا 
من قدراتـــه ويعلم جيداً أنه ســـيحظى برضى 
وقبول مشرفي الفريق، وذلك ما حصل فعلا في 
السابع عشر من شهر أغسطس لعام 1997، حين 
أقنع بأدائه أوزفالدو ســـيلفا وباولو كاردوسو 
وطلبا منه الالتحاق رسميا بالنادي واللعب مع 

زملائه في الفريق الأكبر سنا.
حظـــي الدون كمـــا يحب أن يلقبه عشـــاقه 
بمحبـــة المـــدرب باولو وقـــرر الأخيـــر أن يهتم 
بصناعة رونالدو النجم ووقع معه في الســـابع 
عشـــر من أبريل عام 1997 عقـــدا احترافيا، فما 
قدمـــه من أداء كان مبشـــرا بـــولادة نجم مميز 
ســـيكون له شأن مهم في المستقبل، يقول باولو 
”لقد كان يهتم بأن يصبح الأفضل في كل شـــيء، 
في البلياردو وكرة الطاولة وكرة القدم بطبيعة 
الحـــال، لقد بـــدا أنه متحمـــس للغاية ومصمم 
ليكون نجما مشـــهورا“، وكاد حلم رونالدو أن 
يتوقـــف بعد تشـــخيص مرضـــي لحالته أظهر 
معاناته من تســـرع في نبضات القلب، وهو في 
ســـن الخامسة عشـــرة من عمره قبل أن تجرى 
له عمليـــة ناجحة أعادت الحلـــم من جديد إلى 

الحياة.
كان رونالـــدو لاعبا شـــديد الذكاء ويقتنص 
الفـــرص بشـــكل مميز، يـــروى أنه فـــي بطولة 
للصغار دخل في بداية الشوط الثاني للمباراة، 
ومع لمســـته الأولـــى للكرة بعد إطـــلاق الحكم 
لصافـــرة البدايـــة، لاحـــظ أن حـــارس الخصم 
متقدم عـــن مرماه وهناك أمل بـــأن يضع الكرة 
في الشباك، وبالفعل ســـجل هدفا جميلا أذهل 

جميع من شاهده.
كان المـــدرب البرتغالـــي الشـــهير جوزيـــه 
مورينهو، مـــن الذين تنبؤوا مبكرا بمســـتقبل 
مميـــز للنجم الصغير، قال عنـــه يوم كان يتابع 
إحدى المباريات التي شـــارك فيها كريســـتيانو 
مـــع ناديه ســـبورتينغ لشـــبونة ”هـــو ابن فان 
لما أظهره مـــن براعة في لعـــب الكرة  باســـتن“ 
ومهارات تتفوق على عمره وهذا ما اتفق عليه 
كل من شـــاهد الكرة بين قدمي الدون الصغير. 
خـــاض رونالدو عـــام 2002 أولـــى مبارياته في 

دوري أبطـــال أوروبا، حينما شـــارك مع ناديه 
سبورتينغ لشـــبونة أمام إنتر ميلان الإيطالي 
في الـــدور التمهيدي لـــدوري أبطـــال أوروبا، 
وســـجل أول أهدافه في مباراتـــه الأولى له مع 
الفريق الأول بالدوري المحلي في الســـابع من 
أكتوبـــر عـــام 2002، ســـجل حينهـــا هدفين من 
أهداف ناديه الثلاثة التي تغلب بها على نادي 

موريرنسي.

ضالة العجوز فيرغسون

في شـــهر أغســـطس 2003، كانت أنظار 
كشـــافي الأنديـــة الإنكليزيـــة تتجـــه صوب 
البرتغالـــي رونالـــدو الذي قدم مســـتويات 

مميـــزة في موســـمه الـــذي قضاه مـــع ناديه 
سبورتينغ، الفرنسي آرسين فينغر أبدى رغبته 
في الدون لكن الســـير أليكس فيرغســـون قطع 
الطريـــق مبكرا على  فينغـــر ووقع اتفاقا أوليا 
مع ناديـــه البرتغالي قبل ليلة مبـــاراة افتتاح 
ملعب ألفالادي في السادس من أغسطس 2003.

 الاتفـــاق كان يقضـــي بانتقـــال رونالـــدو 
إلى المـــان يونايتد بعد عام مـــن التوقيع، لكن 
مـــا قدمه الـــدون في  مباراة المـــان يونايتد مع 
ســـبورتينغ لشـــبونة والتي خســـرها النادي 

الإنكليـــزي بثلاثـــة أهداف لهـــدف بفضل 
الـــدون، جعل أليكس على يقين بأنه وجد 
ضالته أخيرا فـــي اللاعب الأمثل لخلافة 
النجم الإنكليزي الشـــهير ديفيد بيكهام 
الراحـــل إلى النادي الملكـــي، لذلك كان 
عليه أن يحضر بأقصى سرعة ممكنة 
إلـــى الأولد ترافولد، وهـــذا ما حدث 

بالفعل.
هناك فـــي الأولد ترافولد ملعب 
الشـــياطين الحمـــر كانـــت المنصة 
الحقيقية لإطـــلاق صاروخ ماديرا 

نحو أبواب الشهرة العالمية، رونالدو يظهر 
بالقميـــص رقم 7 وهو الرقم الذي حمله عظماء 
النادي الأحمر ”جورج بســـت، براين روبسون، 
إريك كانتونا“ وأخيـــرا بيكهام، وبدأ من هناك 

رحلة تحطيم الأرقام وحصد الجوائز.
ستة مواســـم مع المان يونايتد كانت كفيلة 
لتحقيـــق أحـــلام الـــدون الفرديـــة والجماعية 
والتـــي ســـجل فيها 118 هدفا مـــن 292 مباراة، 
محطما رقم الأســـطورة جورج بست الذي بقي 
صامدا منذ الستينات كأفضل لاعب خط وسط 
يســـجل أهدافا، وحصد مـــع زملائه العديد من 
الألقـــاب الجماعية؛  بطولـــة الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز ثلاث مـــرات ودرع الاتحـــاد الإنكليزي 
وكأس رابطـــة الأنديـــة الإنكليزيـــة المحترفـــة 
مرتين، وكأس الاتحاد الإنكليزي ودوري أبطال 

أوروبا وكأس العالم للأندية مرة واحدة.
لا شك أن ما حققه كريستيانو مع الشياطين 
الحمـــر، كان ينـــذر بـــأن تطلعـــات وطموحات 
الشـــاب البرتغالي لن تتوقف عند حدود ملعب 
أولـــد ترافورد، فالدون كان منـــذ طفولته يحلم 
بارتداء قميص النـــادي الملكي، هذه المرة رغبة 
العجوز فيرغســـون لن تكون محل ترحيب من 
قبل إدارة النادي الإنكليـــزي، الذي يعلم جيدا 
أن رئيس النادي الملكي الذي خطف البرتغالي 
فيغو أمام أعين الغريم التقليدي برشـــلونة، لن 
يكون عاجزا عن اقتناء ســـلاح فتاك كصاروخ 
ماديـــرا، يلوح به أمام خصومـــه بعد أن بدأت 
هيبة كتيبـــة النادي الملكي تترنـــح بعد رحيل 

أساطير فريق الأحلام.
انتهـــى الأمـــر وأعلـــن النـــادي الملكي في 
الحـــادي عشـــر مـــن يوليـــو 2009، التعاقد مع 
كريســـتيانو رونالـــدو مقابل أكثر من تســـعين 

مليون يـــورو،  وظهر الدون أمام الجماهير في 
الســـادس من نفس الشهر وهو يحمل القميص 
رقم تسعة بحضور أكثر من ثمانين ألف متفرج، 
ويطلب من الجماهيـــر أن تنادي تحيا مدريد.. 
وبمجرد أن وضع قدمه في الســـانتياغو حطم 
الرقم التاريخي للحضور الجماهيري في هكذا 
مناسبات المسجل باسم الأسطورة الأرجنتينية 
مارادونا عند انتقاله من برشـــلونة إلى نابولي 

الإيطالي بـ 75 ألف متفرج.
 

الذهبية الخامسة والعودة إلى الصفر

لعب الدون أول مباراة له مع الأبيض الملكي 
في الحادي عشـــر من شـــهر يوليو 2009، أمام 
شـــامروك روفرز الأيرلندي ضمن اســـتعدادات 
ريـــال مدريـــد للموســـم الجديد، وســـجل أول 
أهدافـــه الرســـمية معه في الدوري الإســـباني 
أمام نـــادي ديبورتيفو لاكورونيـــا بركلة جزاء 
في التاسع والعشرين من شهر أغسطس 2009.

مضت مواســـم وكريســـتيانو يمضي قدما 
في تحطيم الأرقام القياســـية تحـــت قدميه، لم 
يخل موسم والدون لم يصعد فيه على منصات 
التتويج الفردية منها والجماعية، في موســـم 
2014-2015 وتحديدا في الثاني عشـــر من شهر 
ســـبتمبر حطم الدون الرقم التاريخي المسجل 
باســـم هداف ريال مدريد وفتـــاه المدلل راؤول 
غونزاليـــز كأفضل هداف فـــي تاريخ الملكي في 
الدوري الإســـباني عندما بلغ رصيده 230 هدفاً 
فـــي 203 مبـــاراة خاضها بالقميـــص الأبيض، 
ويتربع علـــى عرش الرقم القياســـي الأوروبي 

كأفضل مســـجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا 
برصيـــد 111 هدفـــا حتـــى ســـاعة كتابـــة هذه 

السطور.
على صعيد الألقـــاب الجماعية، قاد كتيبة 
النـــادي الملكي إلـــى الفوز ببطـــولات دوري 
أبطـــال أوروبا ثلاث مرات، ختمها الموســـم 
الماضي بلقبه الثاني عشـــر والتي لعب فيها 
دورا حاســـما بتسجيله اثني عشر هدفا كان 
اثنان منها في النهائـــي أمام اليوفي، بينما 
صعـــد على منصات تتويج الليغا الإســـبانية 
وكأس الملك وكأس الســـوبر ومونديال الأندية 
مرتين، وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات.

رونالدو  تألق 
لـــم يكـــن مجدا 
فرديا فحسب، 
فعشاق الكرة 
المســـتديرة 
يدينـــون للـــدون 
بأنـــه أعـــاد 
التـــوازن بين 
موازيـــن القـــوى 
فـــي كـــرة القـــدم 
وأنقذها  العالميـــة 
مـــن الـــرتم الممـــل، 
ومســـتواه  الـــدون  فلـــولا 
الثابـــت لما عرفـــت الملاعب 
خصمـــا يجابـــه البرغـــوث 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي، الذي 
سيطر على الكرة الذهبية أربعة مواسم 
متتاليـــة منذ أن لمســـتها آخـــر مرة يدا 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو عام 2008 قبل 
أن يعود البرتغالـــي ويقود ريمونتادا تاريخيا 
لم تشـــهده ســـجلات الكرة الذهبية عندما أعاد 
المنافســـة الأزلية بينه وبين غريمه الأرجنتيني 
إلـــى نقطـــة الصفـــر بفـــوزه بالكـــرة الذهبية 
الخامســـة لعـــام 2017، بعـــد أن كان قـــد قلص 
بينهمـــا الفـــارق بحصده اللقب أعـــوام 2013-

2014-2016، إلا أن الـــدون أضـــاف إلى ســـجله 
الدولي علامة فارقة بقيادته المنتخب البرتغالي 
إلـــى لقب كأس الأمم الأوروبيـــة 2016، وهو ما 
فشـــل في تحقيقه ميســـي في أربعـــة نهائيات 
حاســـمة خاضها في كوبا أميركا وكأس العالم 

دون أن ينجح في ملامسة اللقب.
 ورغـــم أن الـــدون بلـــغ الثانيـــة والثلاثين 
مـــن عمـــره، إلا أن الوعـــود التـــي قطعهـــا في 
التصريحـــات التي تلـــت نيله الكـــرة الذهبية 
الخامسة بأن المنافسة مع ميسي الآن قد بدأت، 
تنبـــئ بأن صاروخ ماديرا لم يبطل مفعوله بعد 
ولا يزال قـــادرا على تدمير الكثيـــر من الأرقام 

القياسية.

حلم رونالدو كاد يتوقف بعد تشخيص مرضي لحالته أظهر معاناته من تسرع في نبضات القلب، وهو في سن الخامسة عشرة من عمره قبل أن تجرى له عملية ناجحة أعادت الحلم وجوه
من جديد إلى الحياة.

طفل سمي على اسم رئيس أميركي يتجاوز مجد الجميع
كريستيانو رونالدو

بطل ريمونتادا الكرة الذهبية يتوج هدافا تاريخيا لأوروبا

[ الـــدون يبلـــغ اليوم الثانية والثلاثين من عمره، إلا أن الوعود التي قطعها في التصريحات التي تلت نيله الكرة 
الذهبية الخامسة بأن المنافسة مع ميسي الآن قد بدأت.

[ تألق رونالدو ليس مجدا فرديا وحســـب، فعشـــاق الكرة المســـتديرة يدينون للدون بأنه أعاد التوازن بين موازين القوى في كرة القدم 
العالمية وأنقذها من النسق الممل.

باسل الحمدو

ست سنوات يذكرها رونالدو جيدا، 
حين كان يطارد الأصوات التي تدل 
على تدحرج الكرة البلاستيكية بين 
أزقة حيه الفقير ليمارس كرة القدم 

التي لم يكن يملك ثمنها، لينضم 
أخيرا إلى نادي {فوتبول أندورينا} 

القريب من منزله، وهناك بدأت 
تظهر موهبة الدون الذي كان يبكي  
كثيرا حينما يضيع هو أو أحد زملائه 

الفرص المحققة، لذلك وصفه زملاؤه 
بالطفل البكاء

الأولد ترافولد ملعب الشياطين الحمر 
هو المنصة الحقيقية لإطلاق صاروخ 

ماديرا نحو أبواب الشهرة العالمية، 
رونالدو يظهر بالقميص رقم ٧ وهو 

الرقم الذي حمله عظماء النادي الأحمر 
{جورج بست، براين روبسون، إريك 

كانتونا} وأخيرا بيكهام، وبدأ من هناك 
رحلة تحطيم الأرقام وحصد الجوائز

ل أوروبا، حينما شـــارك مع ناديه
شـــبونة أمام إنتر ميلان الإيطالي
لتمهيدي لـــدوري أبطـــال أوروبا،
 أهدافه في مباراتـــه الأولى له مع
 بالدوري المحلي في الســـابع من
2002، ســـجل حينهـــا هدفين من 2م
الثلاثة التي تغلب بها على نادي

وز فيرغسون

ر أغســـطس2003، كانت أنظار
ديـــة الإنكليزيـــة تتجـــه صوب

رونالـــدو الذي قدم مســـتويات 
موســـمه الـــذي قضاه مـــع ناديه
لفرنسي آرسين فينغر أبدى رغبته
ن الســـير أليكس فيرغســـون قطع
كرا على  فينغـــر ووقع اتفاقا أوليا
برتغالي قبل ليلة مبـــاراة افتتاح
ي في السادس من أغسطس 2003.
ق كان يقضـــي بانتقـــال رونالـــدو
ونايتد بعد عام مـــن التوقيع، لكن
دون في  مباراة المـــان يونايتد مع
لشـــبونة والتي خســـرها النادي
بثلاثـــة أهداف لهـــدف بفضل
ل أليكس على يقين بأنه وجد
 فـــي اللاعب الأمثل لخلافة
يزي الشـــهير ديفيد بيكهام
النادي الملكـــي، لذلك كان 
ضر بأقصى سرعة ممكنة 
ترافولد، وهـــذا ما حدث

ي الأولد ترافولد ملعب 
لحمـــر كانـــت المنصة
طـــلاق صاروخ ماديرا

لشهرة العالمية، رونالدو يظهر
7قم 7 وهو الرقم الذي حمله عظماء
روبسون براين ت بس ”جورج فر الجماهير أمام الدون وظهر ورو ي مليون

كأفضل مســـجل في تاريخ دوري أبطال أور
111 هدفـــا حتـــى ســـاعة كتابـــة ه برصيـــد

السطور.
على صعيد الألقـــاب الجماعية، قاد كت
النـــادي الملكي إلـــى الفوز ببطـــولات دو
أبطـــال أوروبا ثلاث مرات، ختمها الموس
الماضي بلقبه الثاني عشـــر والتي لعب ف
ك دورا حاســـما بتسجيله اثني عشر هدفا
اثنان منها في النهائـــي أمام اليوفي، بي
صعـــد على منصات تتويج الليغا الإســـبا
وكأس الملك وكأس الســـوبر ومونديال الأن
مرتين، وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مر
رونا تألق 
لـــم يكـــن مج
فرديا فحس
الك فعشاق
المســـتد
يدينـــون للـــد
بأنـــه أعـ
التـــوازن
موازيـــن القـــ
فـــي كـــرة القـ
وأنقذ العالميـــة 
مـــن الـــرتم الممـ
ومســـت الـــدون  فلـــولا 
الثابـــت لما عرفـــت الملا
خصمـــا يجابـــه البرغـــ
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي، ال
سيطر على الكرة الذهبية أربعة موا
متتاليـــة منذ أن لمســـتها آخـــر مرة
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو عام 2008 ق
أن يعود البرتغالـــي ويقود ريمونتادا تاريخ
لم تشـــهده ســـجلات الكرة الذهبية عندما أ
المنافســـة الأزلية بينه وبين غريمه الأرجنتي
إلـــى نقطـــة الصفـــر بفـــوزه بالكـــرة الذه
7الخامســـة لعـــام 2017، بعـــد أن كان قـــد قل

بينهمـــا الفـــارق بحصده اللقب أعـــوام 013
ج س إلى اف أض دون ال أن إلا 2016 2014



حنان عقيل  

} رغـــم ما أفرزتـــه ظواهر المنع من انتشـــار 
واســـع للأعمال الأدبية المصادرة والممنوعة 
على فضـــاء الإنترنـــت، الذي يصعب بشـــكل 
كبير فـــرض قيود مماثلة عليه، ســـاهمت تلك 
الظواهر في الوقت ذاته في تعزيز الدور الذي 
بدأه الكثير من الكتاب الشـــباب على مستوى 
في النشـــر  العالـــم العربـــي في بـــدء ”ثورة“ 
الإلكتروني، مُعلنين رفضهم لاشـــتراطات دور 
النشـــر المجحفة وتكريســـها للأســـماء ذاتها 
على مدار سنوات ووضع الكثير من العراقيل 
أمام الكثير من الكُتّاب الذين ينشـــرون عملهم 

الأول.
منذ سنوات قليلة بدأت ظاهرة دور النشر 
الإلكترونية في الانتشار وتعزيز مكانتها، وما 
زالت التجربة تشـــهد المزيد من التوسعات لا 
يتوانى المؤسسون عن القيام بها، كان آخرها 
تأســـيس أول جائـــزة للروايـــة الإلكترونيـــة 
”جائـــزة منف“، لتضـــع الروايات المنشـــورة 
إلكترونيـــا فـــي موضع الصدارة وفي مشـــهد 
المنافســـة مع الأعمـــال الروائية المنشـــورة 
ورقيًـــا، بالإضافة إلى ما تقـــوم به بعض هذه 
الدور الإلكترونية من معـــارض للكتب رقميًا، 
تشـــارك فيها دور النشـــر الإلكترونيـــة وتقام 
فيها الندوات والمسابقات، على غرار معارض 

الكتب لدور النشر الورقي.

صعوبات النشر الورقي  

مـــروان  المصـــري  والناشـــر  الكاتـــب 
محمـــد، صاحب دار ”حروف منثورة“ للنشـــر 
الإلكترونـــي، يُبين في حديثـــه مع ”العرب“ أن 
اتجاهه نحو تأسيس دار نشر إلكترونية جاء 
بعدمـــا واجه عددًا مـــن الصعوبـــات مع دور 
النشـــر الورقية، على رأســـها المبالغ الباهظة 
التـــي تطلبهـــا تلك الـــدور من الكاتـــب مقابل 
طبعة واحـــدة من الكتاب، وعـــدم تقديم أغلب 
دور النشر أي أرباح للكاتب، فضلاً عن ضعف 
قدرة أغلبهم على التوزيع والترويج والدعاية 

للعمل.
ينوه محمد بأن النشر الإلكتروني المجاني 
على عكس ما سلف؛ إذ لا يكلف صاحب العمل 
أو صاحب دار النشر الإلكترونية المجانية أي 
مبالغ لنشره من حيث الإخراج الفني الداخلي 
وتصميم الغلاف وتنســـيقه وأيضـــا الدعاية 
الإلكترونية للكتاب، كما أنه قادر على الوصول 
للقـــارئ في أي وقت وفي أي مكان متخطيًا كل 
الحواجز والعوائق، ويمكن أن يقدم في عدد لا 
متناه من الصفحات التي قد تكون كلها ملونة 

أو مصحوبة بالكثير من الصور الملونة.
إنجـــازات كثيرة تـــم تحقيقهـــا من خلال 
تجارب النشر الإلكتروني، أهمها على الإطلاق 
أنها فتحت أفقًا واسعا أمام الكثير من الكتاب 
غيـــر القادريـــن على تحمـــل تكاليف النشـــر 
الورقي الباهظة لينشـــروا أعمالهم ويتفاعلوا 
بشـــكل مباشـــر مع جمهور لا يســـتهان به من 
القراء الرقميين، كل هذا كان سيظل مجرد حلم 
لأي كاتب لو لم يكن هناك نشر إلكتروني، فأي 
كاتب راغب في النشر الورقي يسعى للنشر من 
خلال بوابة النشر الإلكتروني لتكون له قاعدة 
جماهيريـــة تلتف حوله تشـــجع أصحاب دور 
النشر الورقية على أن ينشروا له مجاناً، ولكن 
يمكن اعتبار هذا الأمر خصيصاً حالات فردية 

ولا يرقى إلى كونه ظاهرة.
ويشـــير مؤســـس جائـــزة منـــف للرواية 
الإلكترونية إلى أن تجربة النشـــر الإلكتروني 
منـــذ ثلاثـــة أعـــوام على نحـــو الدقة لـــم تكن 

تجربة مســـتقرة ولكنها أصبحت الآن تجربة 
مســـتقرة راســـخة رســـمت ملامحها بوضوح 
وخطت طريقا تســـير عليهـــا، وأصبحت أمرا 
واقعا مســـلما بـــه لمن يدعمـــه أو يرفضه، بل 
يمكن القـــول الآن إن هناك بعض دور النشـــر 
الورقية تتجه لتحويل البعض من إصداراتها 
الورقيـــة إلـــي الإلكتروني بعـــد أن يمر عليها 
عـــدد معين مـــن الطبعـــات أو المـــدة الزمنية 
حسب سياسة كل دار نشر ورقية، وأيضاً قدم 
النشـــر الإلكتروني للقارئ العربي الإلكتروني 
عددا من الأسماء اللامعة ومن ثم تلقفه النشر 
الورقـــي نتيجة للمكانة التي حققها إلكترونياً 
ليعيد نفس هذه التجربة الإيجابية مع النشـــر 

الورقي ومحبيه.

صحوة الموت

وفيما يتعلـــق بالفئات العمرية التي تتجه 
نحو النشـــر الإلكتروني، يقـــول مروان محمد 
”بالتأكيـــد الفئات العمرية مـــن الكتّاب أكثرها 
من الشـــباب وذلك لأن الشـــباب أكثر ارتباطاً 
ووعياً بالتكنولوجيا من الأجيال التي تسبقه 
ولكن مـــن خلال تجربـــة دار حـــروف منثورة 
للنشـــر الإلكترونـــي المجاني التي أسســـتها 
أســـتطيع أن أقـــول إن هنـــاك إقبـــالا من كبار 
الســـن ومتوسطي الســـن وجيل الشباب على 
النشـــر الإلكتروني والإيمان به، أما الأســـماء 
المعروفـــة أو الأســـماء الكبيـــرة فـــلا تنشـــر 
إلكترونياً مجاناً وفي الغالب تنشر ورقياً فقط 
لأن الأمر يتحول بالنســـبة إليها فيما بعد إلى 
مصدر للـــرزق بحيث أن إتاحة أعمالهم مجاناً 
إلكترونياً تمثل خســـارة مادية بالنســـبة إلى 
أغلبهـــم. لا أبالغ حين أقول إن النشـــر الورقي 
في غضون سنوات قليلة قادمة لن يكون قادراً 
على منافسة الإلكتروني وأحسب أن السنوات 
القادمة بالنســـبة للورقي هـــي صحوة الموت 
وليس أكثر وربما أكـــون مخطئاً في تصوري 

هذا، ولكني أراه على هذا النحو“.
أما عـــن مثالب النشـــر الإلكتروني، فيلفت 
محمد إلـــى أن بعض دور النشـــر الإلكترونية 
لا تهتم بوضع معايير للأعمال المنشـــورة من 
حيث جودتها من عدمها أو التحقق من سلامة 
اللغة، ويشـــترك في هذا الأمر البعض من دور 
النشـــر الورقية إن لم يكن معظمها، أيضاً عدم 
وجود ضمانة لعدم ســـرقة العمل أو اقتباسه 
أو نســـبه للغير أو سرقة فكرة العمل، لا توجد 
أي ضمانـــات قانونيـــة بهذا الصـــدد، كما أنه  
لا توجـــد أي رقابـــة مـــن أي نوع على النشـــر 
الإلكترونـــي، أمـــا فكرة الرقابـــة على محتوى 
المصنـــف الأدبـــي الإلكتروني فشـــبه منعدمة 

وهذا أجمل ما في النشـــر الإلكتروني إذ أنه لا 
يخضع لأي رقابة من أي نوع.

الكاتـــب والمترجم الجزائـــري يونس بن 
عمارة صاحب ”دار الزنبقة“ للنشر الإلكتروني 
ينـــوه بـــأن النشـــر الورقـــي ليـــس نقيضًـــا 
للإلكترونـــي أو خصمـــا لـــه، بل همـــا كيانان 
متكامـــلان ومـــن هـــذا المنطلق فـــإن الإنجاز 
الكبير له هو تكوين قاعدة قراء للمبدع الكاتب 
فهـــذا هو مطلبـــه الأول، مـــن ثم فـــإن العديد 
ممن بـــدأوا إلكترونيا انتهى بهم الأمر ورقيا، 
فإنجـــاز الـــدور الإلكترونيـــة يتمثـــل في أنها 
نجحت في توســـيع مجال النشـــر من الورقي 
إلـــى الإلكتروني، ولا أدل علـــى ذلك من جائزة 
منف التي قدمت دعما لا مشـــروطا للناشـــرين 
الإلكترونيين بنشر الأعمال الإلكترونية بشكل 
ورقي في منافســـة شريفة وبيئة ثقافية مميزة 

خلقها هذا الوسط الرقمي.
ويلفت بن عمارة إلى أن النشر الإلكتروني 
ســـاهم في الترسيخ لعدة أســـماء انتقلت من 
الإلكترونـــي إلـــى الورقي، لكـــن العكس أيضا 
حاصـــل؛ فالكثيـــر مـــن الكتـــاب المعروفيـــن 
والراســـخين فـــي الوســـط الثقافـــي أتاحوا 
أعمالهـــم إلكترونيـــا، وهـــي تجـــارب مازالت 
تحتاج لتأطير أكثـــر وتنظيم أكبر، ولكن تظل 
الحصة الأكبر في النشـــر الإلكتروني للشباب 

لأنها طريق مفتوحة وسهلة نسبيا للنشر.

يوضـــح بن عمـــارة أن غيـــاب المصداقية 
عن النشـــر الإلكتروني يعد من أكبر المشـــاكل 
الموجـــودة في ذلـــك النمط من النشـــر، فيما 
تصبـــح الرقابـــة فـــي الفضـــاء الرقمـــي أداة 
إيجابيـــة وليســـت ســـلبية، فكلمـــا أعلن منع 
كتـــاب يصبـــح الأكثـــر تحميـــلا علـــى مواقع 
الإنترنت ويهرع النـــاس للحصول عليه، لذلك 
مـــن الواضح أن النشـــر الإلكتروني لم يتفوق 
على الرقابة فحســـب بل جعلها أداة مفيدة له 

ولمشروعه.

أجيال جديدة

يشـــير الكاتـــب الفلســـطيني عبدالرحمن 
للنشر الإلكتروني،  دلول، مؤســـس ”دار حفد“ 
إلـــى أن الصعوبـــات التي واجهها في نشـــر 

كتابه الأول ورقيًا هي ما دفعه للتفكير أولاً في 
النشر الإلكتروني ثم بعد ذلك تأسيس دار نشر 
إلكترونيـــة تســـعى لتخفيـــف الصعوبات عن 
الكتاب الشـــباب الذين يريدون نشـــر أعمالهم 

الأولى دون تكاليف باهظة أو شروط معقدة.
ويلفـــت دلول إلـــى أن دار حفد لا تضع أي 
شـــروط معقدة علـــى عملية النشـــر، كما أنها 
تتولـــى مهمـــة تصميـــم الأغلفـــة والمراجعة 
اللغويـــة وتنســـيق الصفحـــات والنصوص، 
وهـــو ما منـــح الكتاب الشـــباب المبتدئين أو 
المحليين فرصة أكبر للبدء بنشر أعمالهم على 
الملأ بلا حدود وروابـــط، وتلك أهم ما حققته 

دور النشر الإلكتروني.

الثورة المعلوماتية

من جانبه يرى شـــريف الجيـــار، الرئيس 
السابق لإدارة النشر بالهيئة المصرية العامة 
للكتـــاب، أن ثمة تطـــورًا على صعيـــد الكتاب 
الإلكتروني تماشـــيًا مع التقـــدم التكنولوجي 
الكبيـــر والجيـــل الجديد الـــذي يعيش عصر 
الســـرعة ويتفاعـــل معـــه، لا ســـيما أن الكتب 
الإلكترونية أسرع في الانتشار وأرخص ثمنًا، 
وتتاح للدارســـين والباحثين والقراء بصورة 
ســـهلة بخلاف الكتاب الورقي، فنتيجةً للثورة 
المعلوماتية الهائلة نجـــد أن الفرصة مواتية 
وبقوة لبزوغ الكتاب الإلكتروني بشكل أوسع، 
وذلك لا يعني تآكل الكتاب الورقي أو انتهاءه، 
بـــل على العكس فإن الكتاب الورقي له وجوده 
وأهميته بناءً على ”التعامل النفسي والتفاعل 

الخاص مع الكتاب الورقي“.
ويلفت الجيار إلى أن ثمة اتجاها واســـعا 
لتعزيـــز النشـــر الإلكترونـــي بالتوســـع فـــي 
المواقـــع التي تنتج تلك الكتب، وعلى ســـبيل 
المثـــال فإن جامعـــات مصرية وعلى رأســـها 
جامعة القاهرة لجأت إلى إنشاء مواقع خاصة 
بالكتـــب الإلكترونية علـــى اتصال بالجامعات 
الغربية، كما أن هناك اتجاهًا لدى دور النشـــر 
الحكوميـــة المصرية لإنشـــاء مواقـــع للكتب 
الإلكترونية تضم الكتب القديمة التي أنتجتها 
تلك الدور، كي يتم حفظها وتأكيدًا على أهمية 

النشر الإلكتروني. 
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صـــدرت حديثا عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيـــروت رواية جديدة للكاتـــب اللبناني جبور كتب

الدويهي بعنوان {عين ورده}.

بالاشـــتراك بين منشورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف صدرت رواية بعنوان {حر بن يقظان}

للكاتب الجزائري أمين الزاوي.

جائزة البوكر

 خصوصية الآليات

} مازلت أعتقد أن نمط الثقافة العربية 
وتركيبتها وآلياتها تختلف اختلافا 

كليّا عن مثيلتها في الغرب، وتدخل هنا 
عوامل عدة قد تتحكم بهذا الاختلاف، 

مثل الذائقة والتركيبة النفسية لكل 
من الكاتب والقارئ وطبيعة العلاقات 

الاقتصادية وحجم انتشار الأمية 
في أوساط الجمهور واختلاف سلّم 

الأولويات لدى الأفراد، واختلاف القدرة 
الشرائية وتراجع نسبة القراءة وواقع 

التجزئة السياسية والجغرافية الذي 
تعيشه الثقافة العربية، ناهيك عن أن 

العلاقات الثقافية في كل بلد عربي 
مختلفة عن مثيلتها في البلد الآخر، 
وبالتالي لا يمكن التعامل مع ثقافة 

العالم العربي على أنّها ثقافة واحدة.
وفي بحث أجريته على آلية ترشيح 

الروايات الإنكليزية لجائزة البوكر 
اكتشفت الكثير من التفصيلات التي لا 

مجال لذكرها هنا، لكن في المحصلة 
خرجت بقناعة مفادها أن ما ينطبق 

على الرواية الإنكليزية وآلياتها 
وسياسات دور النشر البريطانية 
يختلف كليّا عما عندنا في العالم 

العربي، وبالتالي لا يمكن تقليد أو تتبع 
خطى البوكر الإنكليزية وإسقاطها على 

جائزة البوكر العربية، فعلى صعيد 
حجم المبيعات وطبيعة جمهور القرّاء 
والجدوى الاقتصادية لعملية النشر في 
بريطانيا تختلف عن مثيلتها في العالم 
العربي، وفي الوقت الذي تعامل جائزة 

البوكر البريطانية الرواية الإنكليزية 
كوحدة واحدة، لا يمكن أن تعامل جائزة 

البوكر العربية الرواية عندنا كوحدة 
واحدة، لا من حيث الانتشار ولا من 

حيث معايير الجودة ولا حتى من حيث 
سياسات دور النشر.

لقد اتخذت جائزة البوكر العربية 
في الآونة الأخيرة قرارا يصنف دور 
النشر العربية وأحقيتها في ترشيح 
عدد من الروايات التي تراها جيّدة 

ومناسبة للتنافس على الجائزة، 
مقلدة بذلك جائزة البوكر الأمّ، وهو 
قرار مجحف، ليس بحقّ دور النشر 
وحسب، بل بحقّ الروايات العربية 
نفسها، ذلك لأن غالبية دور النشر 

العربية على اختلاف مشاربها تنقصها 
المصداقية في الترشيح، وتتحكم بها 

عوامل خارجة عن نطاق الجودة في 
الكثير من الأحيان، مثل المناطقية 

والانحياز لروايات بلد الناشر وغيرها 
من العوامل غير الموضوعية، ناهيك 
عن عدم وجود رؤية واضحة للمشهد 

الروائي العربي المجزأ، فلا توجد 
عندنا في العالم العربي مؤشرات 

لقياس الانتشار طالما أن عملية توزيع 
الكتب برمتها تعاني من اختلال 

بنيوي بسبب تغوّل أجهزة الرقابة في 
الدول العربية واختلاف سياساتها 

ومعاييرها، وبالتالي فإن تلك التجزئة 
وهذا الاختلال سينعكسان على طبيعة 

النتائج وآليات الاختيار لدى لجنة 
الجائزة.

وطالما أن المعايير الثقافية مختلفة 
تماما بين العالم العربي وبريطانيا 

فإن اعتماد المعايير نفسها قد يعرّض 
محكات جائزة البوكر العربية للاختلال 

أيضا، لأن الخصوصية هنا مفقودة، 
وبالتالي كان الأحرى بجائزة البوكر 

العربية استنباط آلية مختلفة تتناسب 
وواقع الثقافة العربية عموما والرواية 

بشكل خاص، كأن تعمد إلى تشكيل 
لجنة دائمة لقراءة الروايات العربية 

الجديدة التي تصدر في البلدان العربية 
وفرز الصالح منها للمنافسة آليا من 

دون الاعتماد على ترشيحات الناشرين، 
لأن السياسة النشرية في عالمنا العربي 

مختلفة كليّا عن مثيلتها في بريطانيا، 
كما هو حاصل في جائزة نجيب 

محفوظ إلى حد ما، وبالتالي اختصار 
عدد الروايات المتنافسة وحصرها 

بالروايات الجيّدة حقّا، وعدم التخوف 
من الخصوصية، الأمر الذي من شأنه 

أن يريح لجان التحكيم وينقذها من 
الضغط الذي تتعرض له سنويا وقراءة 

المئات من الروايات غير المجدية، 
ويجنبها الآليات غير الموضوعية 

المتبعة حاليا، مثل قراءة المئة صفحة 
الأولى من كل رواية، أو الاكتفاء بتتبع 

ما كتب عن الرواية في الإنترنت وما 
شابه، وبالتالي حرمان الكثير من 

الروايات الجيّدة من فرص المنافسة 
الموضوعية.

 محمد حياوي
كاتب عراقي

[ النشر الورقي في غضون سنوات قليلة قادمة لن يكون قادرا على منافسة الإلكتروني
النشر الإلكتروني.. نافذة مفتوحة على إبداعات الشباب

ثمة أزمــــــات لا ينقطع الحديث عنها تعاني 
منها ســــــوق النشــــــر الورقي فــــــي العالم 
العربي، خصوصًا مع الأزمات الاقتصادية 
والمتغيرات السياسية في عدد من البلدان، 
فضلاً عن مقصــــــات الرقباء التي لا تزال 
تعبث بالكثير من المضامين وتتحكم فيها، 
ثم المصادرة والمنع من النشــــــر الذي بات 
ظاهــــــرة تلازم معارض الكتاب في البلدان 
العربية، والتي تواجــــــه الكثير من الأقلام 
ــــــة للحديث في التابوهات  العربية المتصدي
المحُرّمة. الكثير من الأسباب جعلت الكتاب 
الشــــــباب يتجهون إلى النشر الإلكتروني 
اســــــتطلعت عــــــددًا من  ــــــل. ”العرب“  كبدي
تجارب النشر الإلكتروني محاولة الوقوف 
ــــــي تم تحقيقها  ــــــرز الإنجازات الت على أب
من خلال هذه التجارب، وأبرز المشــــــاكل 

والمثالب وسبل التغلب عليها.

الرقابة في الفضاء الرقمي أداة إيجابية وليست سلبية (لوحة للفنان ريمون شويتي)

ناشـــرون يرون أن الســـنوات القادمة 

ستشـــهد {صحـــوة الموت} للنشـــر 

الورقـــي خاصة مـــع ارتفـــاع تكاليفه 

وخضوعه لأزمات المصادرة 

 ◄

منـــذ ســـنوات قليلـــة بـــدأت ظاهرة 

دور النشـــر الإلكترونية في الانتشار 

وتعزيـــز مكانتها، وما زالـــت التجربة 

تشهد المزيد من التوسعات

 ◄

فـــي  أســـرع  الإلكترونيـــة  الكتـــب 

وتتـــاح  ثمنـــا،  وأرخـــص  الانتشـــار 

للدارســـين والباحثين والقراء بصورة 

سهلة بخلاف الكتاب الورقي

 ◄



حسونة المصباحي

} معلـــوم أن الكاتـــب جان-مـــاري لوكليزيـــو 
عاشق للأســـفار فلا يكاد يســـتقر في مكان ما 
حتى يسارع بمغادرته إلى مكان آخر. فمرة هو 
في المكســـيك، ومرة في الصحـــراء المغربية، 
موطـــن زوجتـــه الأخيـــرة، ومـــرة فـــي أدغال 

أفريقيـــا، ومرة في اليابـــان، وأخرى 
في كاليفورنيا، أو تكساس. وهو في 
منطقة بروتاني شـــمال فرنسا التي 
تنتمـــي إليهـــا عائلته، وفـــي مدينة 
نيس حيث ولد ونشأ، وفي باريس، 

لكن بعيدا عن حلقات المثقفين.
وخلال الســـنوات الأخيرة قرر 
أن يســـتقر فـــي الصيـــن مدرّســـا 
فـــي إحـــدى جامعاتهـــا. ولعلـــه 
سيســـتوحي مـــن إقامتـــه هـــذه 
مثلما  جديدة  لروايـــة  موضوعا 
فعل فـــي الماضي مع الصحراء 
المغربية، ومع المكســـيك، ومع 

أماكن أخرى.
فالكون بأســـره بالنســـبة إلى هذا الكاتب 
بقطـــع النظر عن  الرحالـــة ”موطـــن روحـــي“ 
الفـــوارق الجغرافية، وعن أجناس الشـــعوب، 
ولغاتها، ودياناتها، ولون بشـــرتها. كما يعتبر 
لا حدود  لوكليزيـــو الكتابة ”مغامرة شـــعرية“ 

لها.

رواية التطهر

لماذا انتظر لوكليزيو 9 سنوات لكي يصدر 
عمله الروائي الجديد؟ عن هذا الســـؤال أجاب 
لوكليزيـــو قائـــلا ”في اللحظة التـــي تبدأ فيها 
الكتابة بصفة فعلية، يكون كل شيء سهلا بعد 
ذلـــك. التخطيط هو الـــذي يتطلب وقتا طويلا. 
وبالنســـبة إلى روايتي الجديـــدة، كان عليّ أن 
أعود إلـــى الوثائـــق التي جمعتهـــا قبل نحو 
ثلاثين عاما، وفي ذهني أن أســـمّي ما تتوجب 
تســـميه، خصوصـــا المفقودين فـــي المحيط 

الهندي“.
وتـــدور أحـــداث روايـــة ”ألمـــا“ فـــي جزر 
موريس، وهي الجزر التي هاجر إليها أجداده 
فـــي القـــرن الثامـــن عشـــر، أي عندمـــا كانت 

تجـــارة العبيـــد لا تـــزال مزدهـــرة. وفيها كان 
الســـكان المحليون يعاملون بقســـوة، وعليهم 
كانت تســـلط مظالم مُخزية، تتنافى مع أبســـط 
المبادئ الإنسانية. وطفلا كان لوكليزيو يشعر 
بالســـعادة لما يتلقى والده رسالة من شقيقته 
التـــي ظلت تعيـــش هنـــاك. وكان يحرص على 
المحافظة على الطوابع البريدية. فلما اكتشف 
ذلك زملاؤه في المدرســـة، نفروا وسخروا منه 
قائلين بأنه عـــار عليه أن يتباهى 

بماضي أجداده تجار العبيد.
وعندمـــا كبـــر، زار لوكليزيـــو 
الجزيـــرة المذكورة مـــرات عديدة. 
وفي كل مرة، كان يشـــعر أن السكان 
المحلييـــن يتعاملـــون معـــه بحذر، 
ويخفـــون عنه مشـــاعرهم وأفكارهم. 
ومـــن المؤكد أن ماضـــي أجداده كان 

سببا في ذلك. 
وفي عـــام 1998، ســـافر إلى هناك 
لحضـــور حفل زفاف. حـــال دخوله إلى 
قاعـــة الاحتفـــال، كـــف المدعـــوون عن 
الحديـــث، وراحوا ينظرون إليه بشـــيء 
من الريبة والخوف. فقـــد كان الأبيض الوحيد 
في الحفل. ومصعوقا، أحس أنه شبيه بأجداده 
الذيـــن كانوا يعذبون أجداد أولئك، ويبيعونهم 
كمـــا تباع الـــدواب. وقد أحزنته تلـــك الحادثة 
كثيـــرا. لـــذا فكر فـــي أن يكتب روايـــة تخلصه 
مـــن عقدة ذنب قديم. وهـــو يقول ”في طفولتي، 
سمعت حكايات كثيرة لم يتبق منها الآن سوى 
الفتات المبعثر فـــي الذاكرة. بل قد لا يكون قد 
تبقـــى منها أثـــر واحد. بعض تلـــك الحكايات 
حدثـــت لأفراد من عائلتـــي، وأخرى لمجهولين 
لكن كان من الصعب عليّ أن أنشر هذه الرواية 

لو كان أولئك لا يزالون على قيد الحياة“.

شخصيتان مختلتان

في الرواية ، شـــخصيتان مختلتان ترويان 
أحداثها بطرق مختلفة. دودو هو الشـــخصية 
الأولـــى. وهو ينتمي إلى عائلـــة زراعية كبيرة. 
وقـــد يكون في البعـــض من جوانبـــه وحالاته 
تجسيدا لشـــخصية الفنان مالكوم شازال، ابن 
جزر موريس الذي عاش في الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، وفـــي كوبا حيث عمـــل في مصانع 

الســـكر، وأمضى ســـنوات من حياته في مدينة 
نيس الفرنسية ليمارس الفن التشكيلي وكتابة 
الشعر متأثرا بالسورياليين، وبأندريه بروتون 

الذي أشاد بموهبته.
 ولكن دودو يختلف عن مالكوم شـــازال في 
جوانـــب أخرى. فهو شـــخص غريـــب الأطوار 
يعاني من أرق دائـــم، ويخلط الأزمنة فلا يفرق 
بين الأمس واليـــوم، وبين الماضي والحاضر. 
وهو يهذي طوال الوقت مســـتحضرا حكايات 
أناس عرفهم، أو ســـمع عنهم. وفي هذه الحالة 
في رائعة  هو يبدو شبيها بشخصية ”بينجي“ 
ويليام فولكنر ”الصخب والعنف“، ذلك المعتوه 
الذي يهـــذي طوال الوقت، ويبكـــي من دون أن 
تعرف عائلته الســـبب، ولا يهدأ إلا عندما يرى 

النار، أو يشم رائحة أخته كاندي.

أخـــرى  شـــخصيات  دودو  يشـــبه  كمـــا   
بكمـــاء صماء مثل الراعـــي حارتاني في رواية 
”صحراء“، وأويا في رواية ”أونيتشا“، وبورغو 
في رواية ”العمالقة“. ومن خلال هذيانات دودو 
نحـــن نتعرف علـــى العديد من الأحـــداث التي 
طبعـــت تاريخ جزر موريس فـــي الماضي وفي 

الحاضر.

أما الشخصية الثانية في رواية ”ألما“ فهي 
جيريمي فالســـن الذي له الكثير من مواصفات 
لوكليزيـــو نفســـه. فهـــو منظم، ودقيـــق، وملم 
بالوثائـــق، واعتمادا عليها يروي ويتكلم. وهو 
وريـــث عائلة فرنســـية اســـتوطنت الجزر قبل 
قـــرون. وعند بلوغه ســـن الأربعين يشـــرع في 
البحـــث عن جـــذور عائلته. ويجبـــره ذلك على 
التنقـــل بيـــن أماكن كثيرة للعثـــور على وثائق 
يحتاجها في أبحاثه. والشيء الذي يفتنه أكثر 
من غيره هـــو مصير طيور الجزر التي اندثرت 
فلم يتبق منها سوى أسمائها، تماما مثلما هو 
حال أجداده، وأهالي الجزر في زمن الاستعباد. 
لـــكأن لوكليزيو يرغب في أن يقول لنا من خلال 
روايـــة ”ألما“ بـــأن الكتابة هي أفضل وســـيلة 

لمداواة جراح ماض ولى وانتهى.

} ميلانــو (إيطاليا) - صدرت بالاشـــتراك بين 
منشورات المتوســـط بإيطاليا، ودار الفارابي 
ببيـــروت روايـــة الكاتب التشـــيكي بوهوميل 
هرابال ”قطارات تحت الحراســـة المشـــددة“ 
في طبعة جديدة، من ترجمة الشـــاعر السوري 
الراحل بســـام حجار، التي كانـــت قد صدرت 
سابقاً عام 1990 عن دار الفارابي، لتصدر الآن 
بطبعتها الجديدة في إطار مشروع تعاون بين 
الداريـــن لإعـــادة إصدار مجموعـــة من الكتب 

المعينة بشكل مشترك.
رواية بوهوميل هرابال هـــذه، التي يقول 
عنهـــا ميلان كونديـــرا ”هذه الروايـــة واحدة 
مـــن أكثـــر التجســـيدات أصالة لمدينـــة براغ 
الســـحرية، اتحاد رائع بين الفكاهة الواقعية 
وبيـــن الخيال الباروكي، وما يميزها هو قدرة 

هرابال على الفرح“.
المتقنـــة  الصـــورة  الروايـــة  وتجســـد 
والشـــاعرية لـ ميلوش هرما، الصبي الخجول 
الـــذي بدأ يتمرن حديثا علـــى العمل لمصلحة 
السكك الحديدية في إحدى محطات القطارات، 
يعزل نفسه بخياله ضد الواقع المليء بالقسوة 
والحزن، ويجد متعته بمراقبة القطارات التي 
تأتي وتذهـــب ومعها تأتي وتذهب الأيام، إلى 
أن يبدأ شـــكٌ غريب ينمو في داخل هرما، بأنه 
هـــو المراقَب، ومعه تنمـــو مخاوفه من العجز 
الجنســـي. تســـيطر هذه المخاوف على هرما 
لتدفعه إلى الحاجة لتأكيـــد رجولته، لنتعرف 
على حالة من قوة الإرادة والتصميم لم نشهد 
لهـــا مثيـــلا من قبـــل، خاصـــة عندما 
يواجه ببســـالة قطارا 

كاملاً من النازيين.
يُعد بوهوميل 
أديـــب  أبـــرز  هرابـــال 
القـــرن  فـــي  تشـــيكي 
العشرين. تميز بأسلوبه 
رواياته  جـــل  في  الفريد 
تتناول  التـــي  وقصصه، 
غالبا أحداثـــا من الحياة 
اليومية يتورط فيها أناس 

عاديون.
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بالاشـــتراك بين دار المنصور ومنشـــورات ضفاف صـــدرت رواية {كاليســـكا} للكاتب والروائي كتب

الكويتي ناصر الظفيري.

صدرت عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيروت أخيرا رواية جديدة للكاتبة التونســـية إيناس 

العباسي بعنوان {منزل بورقيبة}.

منصور أفندي «الإنكليزي» مؤرخ القاهرة القديمة
} القاهرة  - في كتابه «القاهرة منتصف القرن 
التاسع عشر» يدفعنا إدوارد وليم لين للعيش 
فـــي مصر القديمة والتماهي مع كل تفاصيلها 
وحكاياتها بداية من النشأة بعد الفتح العربي 
حتى عام 1847، ذلك التماهي الذي عاشـــه لين 
بشـــكل فعلي مع القاهرة القديمة وحضارتها 
في عام 1833 حين اســـتقر بشـــكل رئيسي في 
القاهـــرة، وتحت اســـم منصور أفنـــدي الذي 
أطلقه عليه المصريون، عاش حياتهم وارتدى 

زيهم وجاور عمائرهم الأثرية.
ولد إدوارد وليم لين في الســـابع عشر من 
سبتمبر عام 1801 في مدينة هرفورد على بعد 
حوالـــي 166 ميـــلا غربي لنـــدن، ودرس اللغة 
العربية قبـــل عام 1822، واتخذ قراره بالرحيل 

إلى الشـــرق ومصر بعـــد انتهائه مـــن قراءة 
قصص ألـــف ليلة وليلة، والتي كانت 
ذات تأثيـــر كبير عليـــه، وكان قدومه 
للشـــرق ذا تأثيـــر كبيـــر على مصر 

أيضا.
وبعـــد ثلاث رحـــلات إلى مصر 
مســـح فيها وليم لين البلاد مسحا 
كامـــلا، والاتصـــال بما اســـتطاع 
من العلماء، ونســـخ ما يستطيع 
الوصول إليه من المواد في آلاف 
الصفحات، وبذل قصارى الجهد 
المخطوطات  إلـــى  الوصول  في 

الأصلية الملحقة بمكتبات المساجد 
وغيرهـــا، اســـتطاع ليـــن أن يقـــدم مجموعة 

متميـــزة جدا مـــن الكتب، منهـــا «المصريون 
المحدثـــون»، وكتاب «وصف مصر»، 
و« القاهرة منتصف القرن التاسع 
عشـــر» وصـــدر الأخيـــر حديثا عن 
«الدار المصرية اللبنانية» مترجما 
إلى اللغـــة العربية، مـــن قبل أحمد 
ســـالم ســـالم. وهو يعـــد أول كتاب 
بعد كتاب الحملة الفرنســـية يتحدث 
عن مدينة القاهرة منذ نشـــأتها حتى 

عصر المؤلف.
ينقســـم الكتاب إلى عشرة فصول، 
حـــاول المؤلف بإيجاز في أول فصلين 
منها ذكر أهم ما يتعلق بنشـــأة المدينة 
وتطور حواضرهـــا القديمة التي تتابعت منذ 

نشـــأة الفســـطاط مرورا بالعســـكر والقطائع 
حتى إنشـــاء القاهرة، ثـــم تطورها وامتدادها 
بعد ذلـــك في العصرين الأيوبـــي والمملوكي، 
اعتمادا على ما ذكـــره المقريزي. ومن الفصل 

الثالث بدأ في وصف المدينة الحديثة.
ومـــن الفصل الرابـــع أخذ في تقســـيم ما 
ســـيتم تناوله داخل المدينـــة، بداية من قلعة 
صلاح الدين وتأسيســـها وأهم المباني التي 
تشـــتمل عليها، ثم شـــوارع المدينة ودروبها 
وحاراتها، ليتطرق لاحقـــا للحدث عن المقابر 
والجبانات، وجزيرة الروضة، واختتم الكتاب 
في الفصل العاشر بالحديث عن مصر العتيقة 
وأهـــم مبانيها القديمة كجامـــع عمرو وقصر 

الشمع.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

رواية لبوهوميل هرابال

} مرَّ زمن غير قصير، وتحديداً منذ أن 
اطلعت لأول مرة على كتاب“ ألف ليلة وليلة“ 

وأنا لا أملّ من القراءة فيه والعودة إليه، 
متأملاً ومتسائلاً، فينفتح بي على أبهى ما 
في السرد من جمال، وفي الحكي من متعة، 

وفي الحياة من تجارب وفي المتخيل من 
عجيب غريب، ثم صرت أبحث عن كل ما كتب 

ويكتب عنه، فأفيد منه، وأجمع شوارده، 
وأتعلم من كل هذا، الكثير من عطايا المعرفة.

ومن بين الكتب المهمة التي تناولت 
”ألف ليلة وليلة“ كتاب الدكتور محسن 

الموسوي ”مجتمع ألف ليلة وليلة“ الذي قال 
عنه الدكتور حمادي صمود ”هذا الكتاب، 

محاولة عميقة جادة لبناء مجتمع ألف ليلة 
وليلة، بما يعتمل داخله من سلط متصارعة 

وقوى خفية متنازعة، تحرك الحكي فيه 
وتبني كيانه السردي، وتحرك وراء ذلك كله، 
المجتمع الذي هو سياقه الحاضن والفضاء 

الذي يرتع فيه“.

إن حكايات ألف ليلة وليلة، كما يقول 
الدكتور الموسوي ”تكتسب أهمية متزايدة، 

كلما تقدمت أوجه الحياة وسبلها، وتنوعت 
وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، وهي 

تبحث في خزين الحكاية وأشكالها ومادتها 
وفضاءاتها، لتعيد إخراجها في هذا الثوب 

أو ذاك“.
ومن خلال هذا الرأي، خطر لي أن أرى 
بغداد في العصر العباسي، من خلال ألف 

ليلة وليلة، كما أرى الليالي من خلالها.
في الفصل الخامس، من كتاب“ مجتمع 
ألف ليلة وليلة“ يذكرنا الكاتب بهذا الشبه 

بين مجتمع ألف ليلة وليلة، ومجتمع بغداد 
في العصر العباسي، كما وصفه التنوخي 
في ”نشوار المحاضرة“ إذ تمتد الحكايات 

بين القصر الفاره والزقاق الضيق، بين 
السوق وبين السرداب، بين البستان والنهر، 

حيث يتحرك أبناء التجار والحرفيون 
والجواري والمغنون والقواد والنسوة 

والحمالون والصبايا والغلمان، والبغال 
والحمير.

ويشخص الخلفاء والحلاقون وجواري 
البلاط والطفيليون، محركين السرد 

ودافعين به إلى أمام، ومما ورد في ”نشوار 
المحاضرة“ للتنوخي: ”وتتعدد الضواحي 

والأزقة والحمامات والأسواق، حتى قيل إن 
بغداد ليس لها ما يوازيها“.

إن حضور تاريخ بغداد وأحداثه 
وأشخاصه في حكايات الليالي، كحكاية 

جواري أم الخليفة المقتدر، وحكاية إبراهيم 
بن المهدي وحكاية عريب والمأمون، وغيرها 

الكثير الكثير، يؤكد ما ذهبنا إليه، وقد 
تأتي مثل هذه الحكايات التاريخية في 

حكايات الليالي بروايات أخرى، وأشخاص 
آخرين، ولا تنفرد بغداد العباسية في 

حضورها التاريخي في حكايات الليالي، 
فهناك القاهرة والبصرة ودمشق وفضاءات 
مدينية أخرى، تمثلها مدن آسيوية، غير أن 
حضور بغداد ظل طاغياً، ليس على صعيد 

الأحداث والأشخاص فحسب، بل على صعيد 
الأمكنة أيضا، حتى أنه بإمكاننا أن نقول 
من دون خشية من تطرف أو مبالغة بأن 

الليالي من دون التأثير البغدادي، في كل 
مكوناتها، كانت ستكون غير ما هي عليه 

في حالها الذي أدركناه، رغم ما نعرف من 
تعدد مصادرها، العربية والأجنبية، المكتوبة 

والمحكية، الموضوعة والمترجمة، وما عرفنا 
أيضاً من تعدد طبقات السرد فيها.

ويعيد مؤلف كتاب ”مجتمع ألف 
ليلة وليلة“ الكثير من أحداث الليالي 

وأشخاصها إلى مصادر تاريخية، كانت 
قد وردت في ما كتب عن المجتمع البغدادي 

أيامذاك، مثل ”مروج الذهب“ للمسعودي 
و“معجم الأدباء“ لياقوت الحموي و“نشوار 

المحاضرة“ للتنوخي، وغيرها.
إن كتاباً مثل ”ألف ليلة وليلة“ بتعدد 

مصادره وحيوية مجتمعه وصراعاته 
ومتغيرات الأمكنة فيه، لا يمكن إلا أن يكون 

نتاج مدينة حضارية متعددة المكونات 
والثقافات، كما كانت عليه بغداد أيام الليالي 

بأحداثها وحكاياتها.
ويرى الدكتور الموسوي أن زمن كتابتها 

هو القرن التاسع الميلادي، بعد مرحلة 
العصر الذهبي لبغداد في زمن الرشيد، حيث 
نظر إليها الرواة بمزيج من المودة والانتقاد، 
الحنين والمراجعة. لكن هذه المعلومة لم تغلق 
أبواب البحث عن مصادر الليالي والمعطيات 

المؤثرة فيها، ومنها بغداد العباسية التي 
أرى فيها المؤثر الأهم في نصوص الليالي.

بغداد ومجتمع ألف ليلة وليلة

حميد سعيد
كاتب عراقي

[ رواية بمثابة تكفير عن ذنب الأجداد  [ شخصيتان مختلتان تقودان الأحداث نحو ذروتها
الفرنسي جان-ماري لوكليزيو يكتب ملحمة جزر موريس

ــــــزة نوبل للآداب عــــــام 2008، لم يصدر الكاتب الفرنســــــي جان-ماري  ــــــذ إحرازه جائ من
غوستاف لوكليزيو أي كتاب جديد، بل اختفى عن الأنظار كعادته ليظهر مؤخرا، مصدرا 
عن دار ”غاليمار“ المرموقة عملا روائيا جديدا حمل عنوان ”ألما“، التي تعتبر رواية يتطهر 

بها الكاتب من تاريخ أجداده الذي ظل عالقا بذهنه كالذنب.

التكفير عن ذنب لم يقترفه

لوكليزيو يرغب فـــي أن يقول لنا من 

خـــلال روايـــة {ألمـــا} إن الكتابـــة هي 

أفضل وســـيلة لمداواة جـــراح ماض 

ولى وانتهى
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كتب
السفر بين الأجناس

} خلال قرون طويلة، ظلت أنواعُ الكتابة 
مشرعة على بعضها، لا حدود بينها، بشكل 

كان معه مفهومُ الأدب يشمل، ليس فقط 
الكتابات الأدبية الإبداعية، ولكن أيضا 

مختلفَ الإنتاجات في عدد من المجالات 
المعرفية، بما فيها التاريخ على سبيل 

المثال. ولذلك ذهب المستشرق الفرنسي 
ليفي بروفنصال إلى حد تأكيد حقيقة كون 

العرب، والمغاربة بشكل خاص، كانوا 
يعتبرون القانون المدني كعمل أدبي، 

بينما يحتفظ القاضي المسلم والأرصادي، 
حسب بروفنصال دائما، بمكانة خاصة 

على مستوى هذا الأدب.
أما الكاتب فكان يمنح لنفسه حرية 
السفر بين الأجناس الأدبية والمجالات 
المعرفية، انسجاما مع صورة ”العالم 

المشارك“، الذي يُمكن أن يجد القوة 
للكتابة الشعرية. إنه نفسه الذي يكتب في 
مجالات الطب والفلك والبلاغة والتاريخ، 

من دون أن ينتصر لنوع أو لمجال ما. ذلك 
لكونه يملك القدرة على جعل كل أنواع 
الكتابة، سواء تعلق الأمر بالقصيدة أو 

بعلم الفلك، أو بغيرهما، في خدمة الدين.
ومع تطور مسارات الكتابة، ستنبثق 

الحدود بين الأجناس الأدبية، لتتبلور 
مفاهيم الأديب والكاتب والمفكر والباحث، 

خصوصا بفضل إسهام الجامعة وتطور 
مجال البحث الأكاديمي.

وبالرغم من التوجه العام نحو 
الاختصاص في مجال أدبي أو معرفي 

معين، لن تتوقف متعةُ السفر بين أنواع 
الكتابة  عن إغراء الكثيرين. منهم من 

يمتلك القدرة على الانتقال من نوع أدبي 
إلى آخر، مع التمكن من العودة الآمنة إلى 
نوعه الأصلي، ومنهم من يفقد بوصلته في 

خضم النط بين الأنواع.
ويبدو لي من باب الانطباع أن 

الانتقال من الشعر إلى الرواية أكثر يسرا. 
وأستحضر هنا حالات شعراء استطاعوا 

أن يتألقوا في السرد كما في القصيدة، 
ومنهم، على الأقل على مستوى المغرب، 

محمد الأشعري وعبداللطيف اللعبي 
وحسن نجمي وعدنان ياسين. بينما أجد، 

من باب انطباعي كقارئ دائما، أنه يندر 
أن يُوفق روائي في إقناع قارئه بكتاباته 
الشعرية. كما لو أن اليسر الذي يحصل 

في الانتقال من صيغة الكثافة في الجملة 
الشعرية، إلى صيغة التمدد في الجملة 
السردية، لا يتحقق إذا انعكس الاتجاه.

ثم إن هناك فئة أخيرة، تتمثل في 
جوقة الكُتاب الذين يستطيعون الكتابة 

في كل المجالات. والسير في سائر 
الاتجاهات، يطوّعون جملتهم حسبما 

يقتضيه التلفيق لا التوفيق، وبين 
الصيغتين بون كبير، وشقة شاسعة، يمكن 

ملؤها بالكلام العام، والعبارات المرسلة، 
دون أن يتحقق منهما معنى أصيل أو 

آخر مبتكر، وهو ما لا يخفى على القارئ 
المتمرس. والحقيقة أنني أجد نفسي 

مذهولا أمام قدرة هؤلاء على الكتابة في 
الأدب وفي نقده، وفي التاريخ وفلسفته، 

وفي الاجتماع ومدارسه، والقائمة تطول. 
ولعل ضالتهم من ذلك هي تصيد الجوائز، 

أينما وجدوها استشعروا أن لهم فيها 
نصيبا. وتلك حكاية أخرى.

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

فيصل عبدالحسن

} المـــوت ليس هو فَصْـــلُ الخِطَابِ في حياة 
المبدعيـــن، فكـــم من مبدع عـــاش لقرون بعد 
موتـــه الفســـيولوجي، ومن هـــؤلاء الروائي 
البحريني عبداللـــه خليفة، الذي وافاه الأجل 
في 21 أكتوبـــر 2014. وتصادف ذكراه الثالثة 
صـــدور كتاب نقـــدي عن إبداعـــه القصصي 
والروائي بعنوان ”عبدالله خليفة .. الســـرد 
في زمـــن الإبـــداع“ بأقـــلام ثلاثة مـــن النقاد 
هم: الرشـــيد بوشـــعير وفيصل عبدالحســـن 

والباحث صبري مسلم حمادي.
قدم للكتاب الناقد عمـــر عبدالعزيز، الذي 
أشـــار في تقديمـــه إلى القلـــق العميق، الذي 
وضـــع الكاتـــب النقـــاد فيه، حـــول تجنيس 
إبداعه. متسائلا هل ما كتب سيرة أم رواية؟

المركزي  ”الاســـتنتاج  عبدالعزيـــز  يقول 
الذي يمكـــن الوصول إليه مـــن خلال تصفُّح 
النصوص الإبداعية السردية للراحل عبدالله 
خليفة، يفتح سؤالاً هاماً حول قلق التجنيس 
ر المسافة بين  للنصوص السردية، حيث جسَّ
المفارقات السردية الناجمة عن خصوصيات 
الروايـــة، وأدب الســـيرة الذاتيـــة والقصـــة، 
وصولاً إلى النص المفتـــوح، وبهذا المعنى 
اختارالســـارد العليم أن يكون شـــاهداً على 
تراسل الأنواع الأدبية، توطئة لتراسل أشمل 
ضمن المنظومة المفاهيميـــة الكلية النابعة 

من ثقافة عالمة، وذائقة فنية أفقية“.

الحساسية الجديدة

  تناول الناقد بوشـــعير المنجز الروائي 
لخليفـــة من خـــلال قراءات مختلفـــة لمنجزه 
الروائـــي، منـــذ رواياتـــه الأولـــى، كاللآلـــئ، 
والقرصان والمدينة، والهيرات، وأغنية الماء 
والنفـــط، وامرأة، وحتى ما كتبـــه في أواخِر 
حياته، كنشـــيد البحـــر، والينابيـــع، وعقاب 

قاتل.
ومـــن خـــلال قراءاتـــه المتعـــددة لإبداع 
الراحـــل الروائـــي خرج برأي نقـــدي قال فيه 
”إنَّ الروايـــة عنـــد عبداللـــه خليفـــة لـــم تكن 
ترفـــاً أدبيّاً أو جماليّـــاً دعائيّاً يعلن عن قدرة 
التربـــة الخليجيـــة علـــى احتضان وســـائل 
هـــذا الفن الســـردي، بقـــدر ما كانـــت أداة لا 
غنـــى عنها لرصد حركـــة التاريخ الاجتماعي 
والفكـــري، والتعبير عـــن الهواجس الذاتية، 
والأزمـــات الموضوعيـــة، ووعـــاء لطموحات 

المبـــدع المرهف الحساســـية، وبحثه 
الدائب عـــن القيم الإنســـانية، التي 
تذوب فـــي زحمة التغيرات المحلية 

والعالمية“. 
بينما رأى كاتب هذه الســـطور 
خـــلال  مـــن  خليفـــة  إبـــداع  أن 
الحساســـية الجديدة في الرواية 
والقصـــة العربية، قد شـــاءت أن 
لتكون  كاتبهـــا  حياة  تســـتخدم 
مـــادة روائيـــة ممتعـــة يعيـــش 
من  ويتعرف  فصولهـــا،  القارئ 
خلالها علـــى مفاصل المجتمع 

وتاريخه وتابوهاته.

  ومَـــن أصـــدق مِـــن كاتـــب يضـــع على 
وجهه قناع شـــخصية روائية، ليعيد تفصيل 
مجتمعه بكل صـــدق، وصراحة، وموضوعية 
مـــن دون خوف، ولا إدانة مـــن قبل المجتمع، 
الذي يكتب عنه؟ فالكتابة عند خليفة بلســـان 
شـــخصية خيالية في متن روائـــي من خيال 
محـــض كما يظن البعض، ولكـــن ما كُتب هو 
الحقيقة، لما عاشه الكاتب وما رآه وتأثر به.

صحافيون فقراء

مـــلأ خليفـــة مجموعتين بهـــذا النوع من 
القصـــص، التي تحكـــي محكيات مـــن حياة 
كاتبهـــا، فنجد في مجموعته ”ســـهرة“، التي 
صـــدرت عام 1994 و“دهشـــة الســـاحر“ التي 
صـــدرت عام 1997، الكثيـــر من القصص التي 
تحكـــي عن معاناة كاتب، وصحافي في بداية 
طريقه إلى الكتابة والنشـــر. والكاتب يعيش 
وســـط عائلة بحرينية متوسطة الحال، وعلى 
ها لا ترى  عادة هكذا عائلات في الشـــرق، فإنَّ
في الأدب وكتابته غير ضياع للوقت والجهد. 
وأنَّ الابن الموهوب إنْ استمر في هكذا ولع، 
فهو ضائع لا محالة، وليس أمامه غير طريق 
ه لا طائل سيأتي من وراء  الفقر والحاجة، وأنَّ

حرفة الأدب والكتابة.
تطرق الكتاب إلى هذه الظاهرة التي عانى 
منها الكاتب الراحل، حيث أن بعض العائلات 
تـــرى في نبوغ أولادها في هذا الجانب نقصاً 
ها  في العقل والمواهب، وكارثة ألمت بها، لأنَّ
رُزقت بفرد لا يســـتطيع أن يقـــف على رجليه 
وحده، وســـيبقى عالـــة عليها، وبـــدلاً من أن 
يكون عوناً لها فـــي مواجهة الحاجة والفقر، 
فقد صـــار مصدر قلق لهـــا، وعاهة دائمة في 

النسيج العائلي.
الصـــدام مع المجتمـــع والعائلـــة هو ما 
نلمســـه فـــي أغلـــب قصـــص المجموعتيـــن 
لخليفـــة. ولكن إلـــى جانب النشـــاط الفكري 
والسياســـي لأبطال قصصه فإننا نســـتقرئ 
مـــن خلالها حياة كاتبها في بواكير شـــبابه، 
حين كان ناشـــطاً فكرياً في سنوات الدراسة 

الثانويـــة، وناشـــطاً سياســـياً بعـــد ذلك في 
المعهد العالي للمعلمين.

   فقصصـــه: الســـفر، وســـهرة، وقبضة 
تـــراب، والطوفـــان، وغيرهـــا مـــن قصـــص 
المجموعتين، كتبها الكاتب من وهج تجربته 
الشـــخصية، فهي سرود عن حياة الفقراء من 
العمال وأصحاب حرفتـــي الصيد والغوص 
مـــن الباحثين عـــن رزقهم في صيد الســـمك 
أو اللؤلـــؤ أوالعمـــل فـــي آبـــار النفـــط، كما 
كتب الراحل عن حيـــاة الصحافيين الفقراء، 
المتعاونين مع صحـــف فقيرة لا تكاد تغطي 
ثمن مطبوعاتها، وتتخذ هيئات تحريرها من 
الصحافة وسيلة لحسم الصراع السياسي مع 
خصومها الطبقيين أو مـــن يعادونهم فكرياً 

وسياسياً.

الروائي ليس واعظا 

كتـــب الناقد صبري مســـلم حمـــادي عن 
حيـــاة الكاتـــب عبداللـــه خليفـــة 
وربـــط  الروائـــي،  وإبداعـــه 
حياة  مراحـــل  بيـــن  العلاقـــة 
الكاتـــب، ومراحل تطور كتابته 
عملـــه  وتأثيـــرات  الإبداعيـــة، 
المتن  على  والفكري  السياسي، 
الروائي الـــذي كتبه، فخليفة من 
ـــاب وضعـــوا كل  جيل مـــن الكتَّ
أهدافهم في جعل الناس يؤمنون 
بما آمنـــوا به من أفكار فلســـفية 
وسياســـية، لكن خليفة لم يقع في 

هذا المَطَبّ. 

وكتب الناقد حمادي في هذا الشأن، فقال 
”ليس من شـــأن الروائي الفنان أن يطل بفكره 
عبر ســـطور روايته، وبشكل مباشر كي يعظ 
أو ينصح أو يرســـم خارطة طريق للمستقبل، 
ه إنْ فعل ذلك، فإنّه يضحي تماماً بالجانب  لأنَّ
الفني في عمله السردي، الذي قد يتحول إلى 
جنس كتابـــي آخر، هو المقال الاجتماعي ذو 

الهدف الإصلاحي“.
 وهو ممـــا لا يخفى علـــى عبدالله خليفة 
الروائـــي البحرينـــي ذي الخبـــرة العريضة 
فـــي مجال الفن الســـردي، فقد نـــأى بفنه عن 
هذا المَطَبّ الخطير فـــي كل أعماله الروائية 
والقصصيـــة، ومـــارس ذلـــك فـــي عواميـــده 
الصحافيـــة، ومقالاته السياســـية، ومقابلاته 

التي لها طابع فكري أو سياسي.
الكتاب النقدي الجديـــد ”عبدالله خليفة.. 
جاء بــــ450 صفحة  الســـرد في زمن الإبداع“ 
من القطـــع الكبير، وتميـــز برصانته النقدية 
وسعة مباحثه، ويمكن عدّه أحد أهم المصادر 
النقديـــة عن أدب وفكر عبداللـــه خليفة، الذي 
تميـــز بإبداعـــه الروائي، وإضافاتـــه المهمة 
للسرد البحريني والعربي. وقد صدر الكتاب 

عن دائرة الثقافة بالشارقة ــ 2017.  

} القاهرة - يتناول كتاب ”الفكر السينمائي.. 
نحو نظرية سينمائية“ للكاتب مصطفى محرم 
فكــــرة جديــــدة من نوعهــــا يعرفهــــا العاملون 
في صناعة الســــينما لأول مــــرة، وهي الفكرة 
التي تتعلق بالسينما الرقمية الجديدة، وهي 
التقنيــــة الجديــــدة التي من الممكــــن أن تقلب 
موازيــــن صناعة الســــينما من خــــلال إتاحة 
إنتاج أفلام ســــينمائية بتكاليف أقل كثيرا من 

التكاليف الحالية.
في مقدمــــة المحــــرر التي تســــبق مقدمة 
المؤلف، يشــــير رئيس تحرير مشروع النشر، 
الذي صدر عنه الكتاب، إلى ما يعتبرها الآفاق 
الواســــعة الجديدة للســــينما التي يبشر بها 
العاملــــون في الحقل الســــينمائي، وذلك بعد 
ظهور ما يســــمى بالســــينما الرقميــــة، وهي 
ســــينما تســــتفيد مــــن أدوات رقميــــة جديدة 
ظهــــرت مــــع التطــــور التكنولوجــــي وظهور 
مستجدات وتقنيات حديثة تساعد على تقليل 
التكاليــــف الباهظة والضرورية للقيام بإنتاج 
فيلــــم ســــينمائي، وحيث بات مــــن الممكن أن 
يقوم المخرج أو الشــــخص المحب للسينما، 
حتــــى وإن كان هاويا، بإخراج فيلمه الخاص 
بواســــطة كاميرا رقمية، ونقل المشاهد رقميا 
بعمليــــات مونتــــاج إلكترونيــــة دون الحاجة 
للكاميرات السينمائية المكلفة، أو للديكورات 

والتصوير الخارجي باهظ التكاليف.

تحت عنوان ”الســــينما صــــوت وصورة“ 
حاول المؤلف في البداية التصدي لإشــــكالية 
نظريــــة صادفــــت الكثيرين مــــن العاملين في 
الحقل الســــينمائي حول التوصل إلى تحديد 
واضح لما يعرف بـ“مفهوم اللغة السينمائية“ 
وحيــــث دار جــــدل لا يــــزال صــــداه قائما بين 
الســــينمائيين حتى وقت قريب حــــول ما إذا 
كانــــت الســــينما ”صــــوت“ بمعنــــى اللغة، أم 
”صــــورة“، وبعد أن يســــتعرض المؤلف عددا 
من النظريات حول هذا الطرح، فإنه يذهب إلى 
ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الصوت يضيف 
إلى الســــينما الكثير من مناحي التأثير، وأنه 
حتى بالنســــبة إلى من يعتــــرض على اعتبار 
الصــــوت مكونا أساســــيا من مكونــــات اللغة 
الســــينمائية، بحجــــة أن الســــينما الصامتة 
كانت معروفة ولها شعبيتها حتى قبل ظهور 
السينما الناطقة، فإن المؤلف رد على ذلك بأن 
ظهور الســــينما الصامتة كان في وقت عجزت 
فيه الإمكانيات الفنية عن تركيب الصوت على 

الصورة.
وفي الفصل الخاص بالعلاقة بين السينما 
وغيرها من الفنون، يؤكد المؤلف على أن هذه 
العلاقة قائمة ومتشعبة وتظهر في كل مراحل 
الإنتاج السينمائي، وأن الفن السينمائي هو 
الفن الوحيد الذي يمكــــن تحديد وقت بدايته 
وتاريخ ميــــلاده على وجه التحديد، بينما من 

الصعوبــــة تحديد تاريخ محدد لميلاد فن مثل 
الموسيقى أو الرقص مثلا.

وفــــي الفصل الخاص بالفكر الســــينمائي 
يتعــــرض المؤلف إلــــى ما يعتبرهــــا العملية 
التي يقوم من خلالهــــا المخرج بتخيل رؤيته 
للمشــــهد الســــينمائي أو مجمــــل المشــــاهد 
الســــينمائية المكونة للفيلم، فإنــــه يقدم ذلك 

للمشــــاهد من وجهة نظــــر المخرج 
ومــــن خلال رؤيتــــه الخاصة للنص 
المســــتوحى منه الفيلم، سواء كان 
نصــــا أدبيــــا ســــبق أن نشــــره في 
شــــكل روايــــة أو قصــــة، أو نصا 
كتب خصيصــــا للســــينما، حيث 
تتحول رؤية المخرج لهذا النص 
إلى فكــــره الخاص الــــذي يقدمه 
للمشــــاهد، وهو فكر ينسب إلى 
المخــــرج بمعــــزل عــــن الفكــــرة 
الأساســــية أو مجموعة الأفكار 
التــــي قدمها المبــــدع الأصلي 

للنص المكتوب.
ويفــــرد الكاتــــب بعــــد ذلــــك ســــتة فصول 
يتعرض فيها للعلاقــــة والتأثير المتبادل بين 
الفــــن الســــينمائي وكل من الأدب والمســــرح 
والشــــعر وفن التمثيل والموســــيقى، ويدافع 
عــــن الفن الســــينمائي فــــي وجه مــــن يدعون 
بأن الســــينما هي فن غير مستقل لأنها قامت 

علــــى أكتــــاف غيرها من الفنــــون، حيث ينفي 
المؤلــــف هــــذه الفكــــرة، ويستشــــهد في هذا 
النفي بالإشــــارة إلى أن المصــــور، وهو أحد 
العناصر الأساســــية في العملية السينمائية، 
يمكن أن يضع كاميرا التصوير الســــينمائي 
التي يســــتخدمها في عمليــــة التصوير لنقل 
مسرحية يجري تمثيلها على خشبة المسرح 
على شريط عرض سينمائي، لكن ذلك لا يعني 
أنــــه قد صنــــع فيلما ســــينمائيا، 
وهو ما يســــتند إليــــه المؤلف في 
التأكيــــد على أن هناك مشــــاركين 
الإبداعي  جهدهم  يقدمــــون  آخرين 
مــــن أجــــل تقديم ما يعــــرف بـ“الفن 
الســــينمائي“، مؤكدا علــــى أن هذا 

الفن قائم ومستقل بذاته.
كمــــا يبحث مصطفــــى محرم في 
قضيــــة ”الســــينما والنقــــد“، حيــــث 
الســــينمائيين  النقاد  طائفــــة  يرفض 
الذين يهاجمون أي عمل ســــينمائي أو 
يمدحونــــه بناء على دوافع شــــخصية، 
ودون تحليل موضوعي لأســــباب نجاح 
فيلم، أو أســــباب فشل فيلم آخر، والمؤلف في 
هذا الصدد يعــــرض نماذج من أفلام لم يكتب 
لهــــا النجاح جماهيريا بالرغم من مســــتواها 
الفنــــي الرفيــــع مــــن الناحيــــة الســــينمائية، 
والعكــــس، ويطــــرح رؤيته الخاصــــة بالدور 

الحقيقــــي المطلوب مــــن الناقد الســــينمائي 
الــــذي يجــــب عليه أن يطــــرح جانبــــا دوافعه 
الشــــخصية، وهو يقــــدم رؤيتــــه النقدية لأي 
عمل ســــينمائي، وأن تكون مهمته الأساســــية 
وهــــو يتعــــرض بالنقــــد لفيلم ســــينمائي أن 
يحــــاول الإجابــــة عن أحــــد ســــؤالين، وهما: 
إذا كان الفيلــــم قــــد نجــــح فمــــا هي أســــباب 
نجاحــــه؟ وإذا كان الفيلــــم قــــد فشــــل فما هي 

أسباب فشله؟
مؤلف هــــذا الكتاب مصطفــــى محرم، هو 
كاتب وسيناريست مصري ولد في عام 1939، 
وحصــــل علــــى ليســــانس الآداب مــــن جامعة 
القاهرة في ســــنة 1961، ثم حصل على دبلوم 
المعهد العالي للسيناريو في عام 1964، ويعد 
أحد رواد الكتابة الدرامية والســــينمائية في 
مصــــر والعالم العربي، حيث كتب ســــيناريو 
لمــــا يقرب مــــن 100 فيلم ســــينمائي وروائي، 
بالإضافة إلى قيامه بكتابة سيناريو وإخراج 
أكثر من 20 فيلما ســــينمائيا، وقد حصل عدد 
كبيــــر من الأفلام التي قام بكتابة الســــيناريو 

لها أو أخرجها على جوائز محلية وعالمية.
والجدير بالاشارة أن ”الفكر السينمائي.. 
للكاتــــب مصطفى  نحو نظريــــة ســــينمائية“ 
محــــرم، صــــدر عن الهيئــــة المصريــــة العامة 
للكتــــاب، ويقع في نحو 112 صفحة من القطع 

الكبير.

[ كتاب نقدي حول كاتب كسر القوالب ونقاد يقرأون تجربة أدبية عربية مميزة
عبدالله خليفة في ذكراه الثالثة يحيا في إبداعه الأدبي

السينما فن مستقل استفاد من الأدب والفنون

الروائي عبدالله خليفة (١٩٤٨ ــ ٢٠١٤) من الكتّاب الذين أرخوا لحياة الناس بمنطقة الخليج، 
كدأب كتَّاب خليجيين آخرين، من أمثال عبدالرحمن منيف وعلي أبوالريش وإسماعيل فهد 
إســــــماعيل وغازي القصيبي وغيرهم. ومؤخرا وقع الاحتفــــــاء بالكاتب الراحل في ذكراه 

الثالثة بكتاب نقدي خطه ثلة من النقاد العرب، حول منجز الكاتب وحياته ورؤاه.

كان هدفه جعل الناس يؤمنون بما آمن به 

الروايـــة عنـــد عبداللـــه خليفـــة لم 

تكـــن ترفا أدبيـــا جماليـــا، بقدر ما 

كانـــت أداة لرصـــد حركـــة التاريخ 

الاجتماعي والفكري

 ◄

الرواية  الحساســـية الجديدة فـــي 

والقصـــة العربية، التي شـــاءت أن 

تستخدم حياة كاتبها لتكون مادة 

روائية ممتعة

 ◄

ي
ة

ر
ل
ة
ن
ن
ش
ن
ع

ر
حي

ج
ص
ن
ي
ا
ث
ص
ه
ى
ة
ر
ي

ى

عن منشـــورات المتوســـط بإيطاليا، صدرت مؤخرا روايـــة جديدة للكاتـــب العراقي المقيم في 

هولاندا كريم كطافة بعنوان {قرابين الظهيرة}.

أصدرت دار سؤال البيروتية مؤخرا رواية جديدة للروائي الليبي إبراهيم الكوني بعنوان {موسم 

تقاسم الأرض: سيرة في سير}.



} لنــدن - يســـود العلاقـــة بـــين المؤسســـات 
الإعلاميـــة وشـــركات الإنترنـــت توتـــر قديم، 
نابع مـــن اســـتغلال مجموعـــة التكنولوجيا 
لنفوذهـــا على المســـتخدمين، مـــن أجل إجبار 
وســـائل الإعلام علـــى دفع فاتـــورة الخدمات 
التكنولوجيـــة التـــي حصلـــت عليهـــا، بينما 
تعتبر هذه الوسائل أنها دفعت فاتورة مرتفعة 

مسبقا بخسارة إيرادات الإعلانات.
قبل ثلاث سنوات قال ريتشارد جينجراس 
نائـــب رئيـــس الأخبار في غوغـــل، أن صناعة 
الأخبـــار لن تعـــود أبـــداً إلى ما كانـــت عليه 
فـــي الماضـــي، وإذا لـــم تكـــن تريـــد احتـــواء 
التغيرات الحاصلة فـــي طريقة إعداد الأخبار 
واســـتهلاكها ومشـــاركتها، فقد تجد نفســـك 

في المؤخرة.
تطويـــر  يكـــن  لـــم  الأمـــر  حقيقـــة  وفـــي 
المحتـــوى والتغيـــرات التي عرفتهـــا صناعة 
الأخبـــار بعيدَيْن عن مصالح غوغل وشـــركات 
الإنترنـــت الأخرى، التي لطالمـــا وجدت طريقة 
لاســـتثمارها لصالحها، فعندما أعلنت غوغل 
هذا الشـــهر أنها ســـترفع القيـــود التي تكبل 
بهـــا المواقـــع الإلكترونيـــة المدفوعـــة تنفـــس 
الناشـــرون الصعـــداء، واعتبـــروا ذلك فرصة 
لاكتساب مشتركين جدد باســـتخدام بياناتها 
وخوارزمياتها الخاصة، وأعرب مدراء وسائل 
الإعلام عـــن ســـرورهم، وتصـــور بعضهم أن 
”الملايـــين مـــن الـــدولارات ســـتتم إعادتها إلى 
الصحافة“، فيما ذهب البعض الآخر إلى أبعد 
مـــن ذلك بتخيل أرقـــام مضاعفة من تحويلات 
الاشـــتراكات، وفق ما قال مادهوميتا مورجيا 

في جريدة فايننشيال تايمز.
لكـــن خطـــوة غوغل لـــم تكن بريئـــة على 
الإطلاق، حيث كشـــف جينجـــراس في مقابلة 
مـــع فايننشـــيال تايمـــز، ”أن المجموعة تعتزم 
تحصيـــل رســـم يصل إلى 30 فـــي المئة عن كل 
مشـــترك جديـــد تجلبـــه للناشـــرين. نريد أن 
يكون لدينا نظام بيئي صحي بحيث نســـتفيد 

كمجتمع وأعمال في آن واحد“.
وأضاف ”نحـــن لا نزال نعمل لإنجاح هذا. 
لســـنا مختصين في أعمال الاشـــتراك المدفوع 
الأجر، لكن حصص الإيرادات ســـتكون سخية 

جدا جدا“.
ووجد الناشـــرون أنفســـهم أمام تســـاؤل 
مهم: هل هـــي مجرد محاولة من غوغل لفرض 
وجودها بين القارئ وأعمال وســـائط الإعلام 
لإيجـــاد مصادر دخـــل جديدة لنفســـها، أم أن 
مشـــاريعها المبتكـــرة في اســـتخدام البيانات 
تنعـــش  أن  يمكـــن  الاصطناعـــي  والـــذكاء 
اقتصاديـــات صناعة الأخبار عبـــر الإنترنت، 
التي تنتقل بشـــكل متزايد إلى نمـــاذج قائمة 

على الاشتراك المدفوع؟

ويقول كين دكتـــور، محلل صناعة الأخبار 
(شـــركَتَيْ)  ”إن  ”نيوزونوميكـــس“،  ومؤلـــف 
غوغل وفيســـبوك أساسيتان لاقتصاد الأخبار 
الرقميـــة، ولا يوجد للناشـــرين خيار ســـوى 

التحرك حولهما“.
وتؤمن شركتا فيسبوك وغوغل معا 76 في 
المئة مـــن إجمالي حركة الدخـــول إلى المواقع 
الإخباريـــة، ولهذا فإن الســـؤال الذي يجب أن 
يطرحه الناشـــرون لا يتعلق بحصة الإيرادات 
إنمـــا ”هـــل يمكـــن لغوغـــل تحريـــك مؤشـــر 

الاشتراكات؟“.
يميـــل الناشـــرون إلى تأييـــد وجهة 

النظـــر هـــذه، إذ يضعـــون نصـــب 
أعينهم الآن أن زيادة الاشتراكات 

أساســـي  هـــدف  الرقميـــة 
نظـــرا لانخفـــاض الدخـــل من 
النشـــرات المطبوعـــة، ويقـــول 
التنفيذيـــين  المســـؤولين  أحـــد 
فـــي وســـائل الإعـــلام العالميـــة 

”ســـننظر بالتأكيـــد فـــي ’حصص 
الإيـــرادات‘ بالطريقـــة التـــي نتبعها 

فـــي أي تحليل لقناة اســـتحواذ؛ بمعنى هل 
تكون كلفـــة الحصـــول على مشـــترك مقبولة 
أكثـــر عنـــد مقارنتها مـــع الإيـــرادات التي تم 

استحداثها؟“.
ويضيف ”لكن الأهم من ذلك هو أن مبدأنا 
الرئيســـي هو العلاقة المباشـــرة بالمستخدم، 
لذلك فإن حصة بنسبة 10 أو 30 أو 90 في المئة 
من الإيرادات هي في الواقع مسألة ثانوية عند 

التفكير في وضع العلاقة المباشرة“.
ويصـــر جينجراس علـــى أن غوغل لم تكن 
تخطط لإنشـــاء أعمال قائمة على الاشتراكات، 
إلا أنـــه لا تـــزال هنـــاك مخاوف مـــن مثل هذه 
الخطوة التي تجعل شـــركة غوغل تقوم بدور 

الوســـيط فـــي المدفوعـــات التي تُدفـــع مقابل 
السلع الرقمية.

وقال دكتور ”الاشتراكات في الأخبار تمثل 
حاليا نقطـــة ضئيلة ضمن الإيرادات الجديدة 
المحتملـــة بالنســـبة إلى شـــركة مثـــل غوغل، 
لكـــن من المنطقي بالنســـبة إلى هذه الشـــركة 
أن تصبـــح أكثر من وســـيط، وهو أمر تحاول 
فعله منذ ســـت سنوات، منذ برنامج (محفظة) 
الـــذي يقوم على تقـــديم خدمة تتمثل  غوغل“ 
فـــي تحويل الهواتف الذكية إلى محافظ جيب 
رقمية لاستخدامها في المعاملات التجارية 

بدلا من بطاقات الدفع البلاستيكية.
ويضيف ”سواء كانت هذه السلع 
اشتراكات أو موسيقى أو أفلاما، 
فهذا جزء مهم من استراتيجية 
عمـــل غوغل، التي لم تســـتطع 
تحقيـــق نجـــاح كبير فـــي ذلك 

مقارنة بأبل أو أمازون“.
الإنترنـــت  عمـــلاق  ووضـــع 
منـــذ فتـــرة طويلـــة خطـــة لتهدئة 
انتقـــادات  لقـــي  حيـــث  الناشـــرين، 
متزايدة منذ عام 2007 حين أدخلت الشـــركة 
ميزة ”النقرة الأولـــى مجانا“، التي تطلب من 
الناشرين الذين لديهم مواقع اشتراك مدفوع، 
تقديم ثلاثة مواضيع مجانية يوميا على الأقل 

عبر بحث ”غوغل“.
وزعمت غوغل التي تعد أكبر شركة تابعة 
لشركة ألفابت أن المقالات المجانية ستؤدي إلى 
زيادة الاشتراكات. لكن باستثناء عدد قليل من 
المواقع لم تكن الاشتراكات عن طريق الإنترنت 
مرضية وتزايدت شـــكوى شـــركات مثل نيوز 
كورب التي تملك وول ستريت جورنال من أن 
حصول مســـتخدمين على مقالات مجانية أدى 

إلى تراجع الاشتراكات.

واعتبـــر الناشـــرون الذين لديهـــم مواقع 
اشـــتراك مدفوع أنها تخنـــق أنموذج أعمالهم 
وتعاقبهم على عدم المشاركة، إذ قالت صحيفة 
وول ســـتريت جورنال المملوكة لشـــركة نيوز 
كورب ”إن إحالاتها من أخبار غوغل انخفضت 
بنســـبة 94 في المئة خلال الأشـــهر الخمســـة 
الأولـــى من عام 2017، بعد أن اختارت الخروج 
من هذا النشاط“. لكن خروجها أدى إلى زيادة 

الاشتراكات.
وتعـــول غوغـــل الآن علـــى القواعـــد التي 
خففتها وبرنامج الاشتراك قيد التطوير لوقف 

تراجع المحتوى القيم للناشرين.
واعترف جينجراس باســـتثمار اســـتعداد 
الجمهور للدفع مقابل الصحافة الجيدة، وقال 
”جاء مشـــروع الاشـــتراك لدينا مـــن الاعتراف 
الناشئ بأن المســـتهلكين مستعدون فعلا لدفع 
ثمن الصحافة الجيدة“، وأضاف ”كما كنا نرى 
اتجاهات السوق ببســـاطة في عدد الناشرين 
الذين كانوا يبنون نماذج الاشـــتراك المدفوع. 
قبل عشـــر سنوات، كان بمقدوري على الأرجح 
أن أحسب على أصابع يدي عدد الصحف التي 
تفرض الاشتراكات. قبل عامين، ربما كان هناك 
أكثر من 30 صحيفـــة. الآن أصبح العدد بضع 
مئات. في العام المقبل ســـيكون العدد أكثر من 

ذلك بكثير“.
وليســـت غوغل شـــركة الإنترنت الوحيدة 
المعنية بهذه المســـألة، إذ أن شـــركة فيســـبوك 
هي الأخرى تســـعى لإصلاح المشاكل الملتبسة 
مع وســـائل الإعـــلام، حيث أعلـــن موقع هذه 
الشـــركة الأســـبوع الماضي أنه أيضـــا يختبر 
طريقـــة جديـــدة لمســـاعدة الناشـــرين، مثـــل 
و“واشنطن بوســـت“، على  ”الإيكونومســـت“ 
بيـــع المزيد مـــن الاشـــتراكات. لكـــن طبعا لن 
يكون الأمر دون شـــروط، إذ قالت الشركة إنها 

ســـتطلب من الناشـــرين تقديم عشـــرة مقالات 
على الأقل مجانـــا، على عكس غوغل، ما يتيح 
للناشـــرين تحديد عدد العينات المجانية التي 

يرغبون في تقديمها.
ويقـــول جينجـــراس ”فيســـبوك بيئة ذات 
ملكيـــة حصريـــة. إنهـــا، بمعنى مـــن المعاني، 
حديقة مسورة. من أجل الحصول على أقصى 
استفادة من بيئة من هذا القبيل، كناشر، أنت 

بحاجة إلى علاقة تجارية معها“.

ويضيـــف ”الإنترنـــت المفتـــوح أمـــر بالغ 
الأهمية لمستقبل أي ناشر. هذا هو في الواقع 
المجـــال الذي نشـــاطر فيـــه الناشـــرين هدفا 

مشتركا“.
كمـــا تعتزم غوغل تدشـــين برنامج مجاني 
خـــلال الشـــهور القادمـــة للناشـــرين يمكّـــن 
المســـتخدمين مـــن الدفـــع مقابـــل المحتـــوى 
باســـتخدام معلومـــات بطاقة الائتمـــان التي 

زودوا بها عملاق البحث من قبل.
وقـــال جينجـــراس إن الهـــدف مـــن وراء 
ذلك هو تســـهيل عمليات الشـــراء لتصبح من 
خلال نقرة واحدة. وســـيتم تشـــارك أســـماء 
وعناويـــن البريد الإلكتروني للمشـــتركين مع 

الناشرين.
وجاءت هـــذه المناقشـــة في الوقـــت الذي 
يواجه فيه عمالقة التكنولوجيا أنفسهم أسئلة 
ودورهم في تقديم  حول ظهور ”أخبار مزورة“ 

الصحافة المسؤولة.
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الإنترنت حديقة العمالقة الكبار وعلى الناشرين دفع قيمة الدخول

شركات الإنترنت تجني ثمار جهود الصحف

} إذا كان امتلاك سيارة سيكون قريبا شيئا 
من الماضي، فهل من الأهمية بمكان أن نسأل 
عما إذا كانت قراءة الجريدة الورقية ستبقى 
فعلا قائما في المقاهي والمنازل؟ الأصح هل 

سيكون ثمة ما يمكن تسميته جريدة ورقية 
في المستقبل؟

ربما سيكون السؤال عن نوع السيارة 
التي كان يمتلكها جدك أكثر سهولة مما إذا 
كنت تتذكر شيئا ما كان يسمى جريدة؟

هناك سؤال يمتلك أهميته أيضا بالنسبة 
لجمهور اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد 

أن تناست الصحف دورها المفترض بالنسبة 
للمجتمع، لماذا يجب على الجمهور أن يهتم 
إذا بقيت تلك الصحف على قيد الحياة أم لا؟

نحتاج إلى خيال سينمائي ثلاثي الإبعاد 
من أجل إجابة مقنِعة، فالمستقبل كفيل 

بتحويل الأحلام إلى حقائق، لكنه أيضا لا 
يبالي بما يحسب على الماضي، والجريدة 

ماضية في شكلها الورقي المألوف وكيف كان 
يتأبطها القراء الأوفياء ويتمتعون بقراءتها 

في صباح مشمس بمقهى الضاحية والبلدة، 
كل ذلك سيأخذ مساحة من أرشيف التاريخ 

الصحافي.

ستعترف عندئذ جميع حلول إنقاذ 
الصحافة الورقية بفشلها، تغيير رائحة 
الصحيفة الورقية إلى عطر منعش كان 
حلا فاقدا لجدواه وبلا إغراء لأن الزمن 

حينها سيكون قد تجاوز الورق، في 
بريطانيا بدأت البلاد تغيير العملة الورقية 

إلى بلاستيكية لأنه لا يمكن التعويل على 
تداول الورق سليما بين أيدي الناس، 

العملة اليوم مطبوعة على مادة لا يمكن 
تقطيعها أو إتلافها! الجريدة مستقبلا 

ستكون كذلك وباسم مختلف لا يمت للورق 
بصلة.

بالنسبة للسيارات، فقد تعين حظر بيع 
السيارات البترولية والبنزين في المملكة 
المتحدة اعتبارا من عام 2040. ولكن قبل 
أيام فقط أعلنت أكسفورد أنه من المقرر 

أن تكون أول مدينة بريطانية لحظر جميع 
سيارات البنزين والديزل والشاحنات 

الصغيرة من الشوارع المركزية، ومع أنه 
لا يتوقع أن تتخلى المدن عن صحفها 

في وقت قريب، لأنها لا تريد التخلي عن 
صوتها، الجريدة كانت ولم تزل إلى حد 

ما صوتي وصوتك وصوت الحكومة، لكنّ 
الحنجرتين العاليتين ”تويتر وفيسبوك“ 

كانتا صوتا هادرا استقطب الجمهور 
بشكل مخيف، ولم يعد يهتم الكثيرون 

بصوت الجريدة، الحق لم يعد هذا الصوت 

مسموعا كما كان، لذلك بدا مستقبل 
الصحف غير واضح في أحسن الأحوال.

إذا كانت الوظيفة التاريخية للجريدة 
تقديم المعلومات وإشاعتها وربط 

المجتمع في ديمقراطية حرة من الأفكار، 
فإن مثل هذا الدور سيكون بمقدور 

تكنولوجيا المستقبل التكفل به بنجاح، 
من يدري إن كان سيتوفر شريط الأخبار 

في عصب داخل العين نتحكم بمشاهدته، 
أو عصب يومض صورة على الكف لتكون 

يدنا جريدتنا في المستقبل!!
ربما يكون المستقبل لأجهزة الاستقبال 

التي تثقب أصابع الإبهام لدينا عندما 
يكون الإنترنت أشبه بعصب في داخل 

أجسامنا أو عين شفافة تتواءم مع عيوننا، 
أو… من يدري؟ عن ماذا سنكتم ضحكاتنا 

في المستقبل، عن أجهزة الكمبيوتر 
المحمول، الهاتف الذكي، التلفزيون، طريقة 

استهلاك الأخبار، لأننا ”نعتقد دائما 
بأننا وسط ثورة تكنولوجية كبيرة، وأن 

المستقبل سيكون امتدادا للأشياء الرائعة 
التي لدينا اليوم“، حسب مايكل سكابنكر 

في مقال له بصحيفة فايننشيال تايمز.
هذا يعني أن مباني الصحف ستكون 

من الماضي، وسيكون هناك مؤرخون 
للصحافة التقليدية في زمن الصحافة 

الذكية.

وستكون هناك مهنة منقرضة كان يديرها 
الصحافيون، وتكنولوجيا متقدمة للذكاء 

الاصطناعي تصنع الخبر وتوزعه، وسيثار 
نفس الجدل بشأن موضوعيتها ومهنيتها، 

وعما إذا كانت تدار وفق مصالح المصنعين 
الكبار الذين يتحكمون بالذكاء الاصطناعي.

لن يتوقف مستقبلا في كل الأحوال 
الجدل بشأن الاتهامات بالانحياز التي 

رافقت الصحافة منذ انطلاقها.
يتوقع أن يكون ثمة جدل جديد بشأن 

مفهوم الصحافة الذكية، لأن المُرسل 
والمُستقبل سيتداخلان بشكل مثير 

للالتباس والشكوى. فمن هو المعبر 
الحقيقي عما يتوق له المجتمع من عمل 

الحكومات؟ هل يفي الإنسان الآلي بوصفه 
صحافيا بما يسمو له الإنسان الطبيعي؟ 

ومن قال إن ذلك الإنسان الآلي لن يكون وفيا 
لأبناء جنسه، ويتنكر لانشغالات الإنسان 
الطبيعي ويكون خادما للحكومة الذكية؟

مهلا! عن أي حكومة نتحدث كي 
نحاسبها عن الفساد في صحافة المستقبل، 

ستكون الحكومة آلية يديرها الذكاء 
الاصطناعي، والصحافة صناعة آلية تماما لا 

دخل للبشر في إنجاز محتواها.
حكومة المستقبل والصحافة ستكونان 
على توافق تام بفضل الذكاء الاصطناعي، 

فمن يحكم هو نظام برمجي دقيق يدير 

شؤون البلاد، يتخذ القرار بلا خطأ يذكر، 
يعطي الإيعازات للجيش بالتحرك ومنع 

الاختراقات والقرصنة، يسيطر على حدود 
البلاد الرقمية، يكتشف الجرائم قبل 

حدوثها، يشخص المجرمين من طريقة 
أفكارهم، فالارتباط سيكون آنذاك بين 

الحكومة الرقمية والشعب على درجة من 
الذكاء بحيث يعرف ما في أدمغة الناس!!

ماذا عن الصحافة؟ هل ستبقى لها 
مساحة لتشخيص الخلل ومنع فساد 

الإنسان الآلي، وتشخيص أخطاء الحكومة 
الرقمية، وإشاعة المعلومات بين الشعب؟ 
هل ستكون هناك أخبار وهمية مثلا، هل 

سيتنازل الذكاء الاصطناعي عن قيمه 
الأخلاقية المبرمجة ويروج لأخبار كاذبة؟

لأن الشعوب منذ الأزل لا تثق 
بالحكومات، فإن شعوب المستقبل التي 

ستدار حياتها بواسطة الذكاء الاصطناعي 
ستستمر على نفس عدم الثقة، وستكتشف 
أن الذكاء الاصطناعي الذي يسير الحكومة 

سيرسم قناة سرية بينه وبين صحافة 
الإنسان الآلي وظيفتها التخادم مع الحكومة 

تماما كوظيفة الصحافة اليوم!
إن فكرة عدم بقاء الصحافة على قيد 

الحياة سيفندها المستقبل، لأن حيوات ذكية 
أخرى ستوجد للصحافة، تكون فيها في 

خدمة الحكومات وتدير ظهرها للناس!

الحكومات تريد أن تبقي الصحف على قيد الحياة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

لم تكن خطوة غوغل بإلغاء شــــــرط المقالات 
المجانية على المواقع الإلكترونية المدفوعة، 
ــــــة وتهــــــدف فقــــــط لإصــــــلاح العلاقة  بريئ
المتوترة مع المؤسسات الإعلامية، لأن عين 
غوغل على نصيب من هذه الاشــــــتراكات، 
مستغلة استعداد الجمهور المتزايد  للدفع 
مقابل الصحافة الجيدة من جهة، واتجاه 
المواقع الإلكترونية أكثر فأكثر إلى نموذج 

الاشتراكات المدفوعة، من جهة أخرى.

[ غوغل وفيسبوك تمتلكان أساسيات اقتصاد الأخبار الرقمية  [ المواقع المدفوعة تتقاسم الاشتراكات مع غوغل

قررت شركة غوغل ومجموعة سيسكو الأميركية لتجهيزات الاتصالات، حشد القوى في مجال الحوسبة السحابية المخصصة للشركات، 

وهي ســـوق واعدة تهيمن عليها «أمازون} و«مايكروســـوفت}. وجاء في بيان مشـــترك، أنه سيصبح في وسع الشركات تشغيل برمجياتها 

وخدماتها المعلوماتية ضمن نظام الحوسبة السحابية، وأيضاً ضمن أنظمتها المعلوماتية الداخلية. ميديا
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في المئة رسم 

الاشتراك عن كل 

مشترك رقمي جديد 

تجلبه شركة غوغل 

للناشرين

ريتشارد جينجراس:

لسنا مختصين في أعمال 

الاشتراك المدفوع، لكن 

الإيرادات سخية جدا



} الريــاض - ضجّ موقع تويتر في السعودية 
بصور ومقاطع فيديو تقارن الوضع في البلاد 
قبـــل وبعد ما ســـمي بـ“الصحوة“ أو ما أطلق 
عليه السعوديون تهكما ”الغفوة“ وتعني عهد 

سيطرة رجال الدين على الحياة العامة.
وتبرز الصور أوجه الحياة الطبيعية التي 
كانـــت تمارس فـــي الســـعودية والتي اختفت 
في ما بعد، فظهر أطفال يمارســـون الرياضة، 
ونســـاء متحررات في لباســـهن وتنقلهن دون 
مضايقـــات، وطلبـــة يعزفـــون الموســـيقى في 

الفصول الدراسية.
كما نُشـــرت صـــورة تظهر فيهـــا طالبات 
بتنانير ملونة وعلق ناشرها ”خريجات إحدى 
الجامعـــات الحجازيـــة برفقة أســـاتذتهن عام 
١٩٧١“. وعلق مغـــرد ”هذه كانت بلادي قبل أن 
يشوّهها المتشـــددون، كان يا زمان كنا مثل كل 

البلاد“.
وقـــال معلـــق ”معلومة تجهلهـــا الأغلبية، 
قديمـــا يســـمح للمـــرأة الدخول إلـــى الملاعب 
وكانـــت المســـاواة أكثـــر وضوحا مـــن الوقت 
الحاضـــر، وفـــي هذا الزمـــن تمنـــع طفلة من 

الدخول“.
وانتشـــر علـــى نطـــاق واســـع هاشـــتاغ 
#محمد_بن_ســـلمان_ينهي_الصحوة 
إضافـــة إلـــى عـــدة هاشـــتاغات أخـــرى مثل 
و#المملكة_تنفـــض_ #ســـندمر_التطرف. 

غبار_الماضي.
وكان رجل الســـعودية القـــوي، ولي العهد 
محمد بن سلمان، تعهد بقيادة سعودية معتدلة 
ومتحررة من الأفكار المتشـــددة حين قال ”نحن 
فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإســـلام الوسطي 
المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان 
وعلى جميع التقاليد والشعوب“، مضيفا ”٧٠ 
بالمئة من الشعب الســـعودي أقل من ٣٠ سنة، 
وبـــكل صراحة لن نضيع ٣٠ ســـنة من حياتنا 
في التعامل مع أي أفكار مدمرة، سوف ندمرها 

اليوم وفورا“.
وفي كلام لافت أراد الأمير الشاب أن يربط 
والثورة  بين مـــا وصفه بـ“الأفـــكار المدمـــرة“ 
الإيرانيـــة. إذ قال إن هـــذه الأفكار بدأت تدخل 
الســـعودية فـــي العام ١٩٧٩ في إطار مشـــروع 

”صحوة“ دينية.
وقال معلق ”قبل الســـنة المشـــؤومة ١٩٧٩ 
كانـــت تـــذاع حفـــلات أم كلثـــوم علـــى القناة 

السعودية“.
وعاد التلفزيون الســـعودي الرســـمي، في 
وقت ســـابق من الشـــهر الجـــاري، لبث أغاني 
أم كلثـــوم عقـــب توقف اســـتمر أكثـــر من ٣٠ 

ســـنة من بث الأغاني النسائية على الشاشات 
السعودية الرســـمية. وفي تغريدة على تويتر 
للقناة الثقافية الســـعودية ورد أنها ستعرض 
أغاني أم كلثوم أولا، على أن يتم عرض أغاني 

فيروز وأخريات في وقت لاحق.
وأكـــد آخـــر ”قبـــل عـــام ١٩٧٩ كان العالـــم 
يحـــب الســـعودية، وبعد هذا العـــام أردنا أن 
نكـــون إســـلاميين فكرهنا الإســـلاميون وغير 

الإسلاميين“.
وقال مغرد ”الكذابون في حياتنا هم تجار 
الديـــن الذين حرموا علينا كل شـــيء وحللوه 

لأنفسهم“.
ووصف آخـــر ضمن هاشـــتاغ #المملكة_

الشعب  جل  أجبروا  تنفض_غبار_الماضي، 
على اتباع الصحوة، والثقافة السماعية التي 
تعتمد على ما يقولـــه الغير دون فحص حتما 

ستندثر“.

في المقابل اســـتمات بعـــض المغردين في 
الدفـــاع عن الصحوة ومفرزاتهـــا. وقال معلق 
”ليتني أعرف واضع هذا الهاشـــتاغ المشبوه، 
أســـعفونا يا خبراء تويتر لكن بالدليل القاطع 

الذي لا تلحقه أدنى شبهة“.
”#المملكة_تنفض_ مغـــرد  أجابـــه  فيما 
غبار_الماضـــي، توقفنا أربعين ســـنة أنتجت 
تطرفا وإرهابا وقنوطا فـــي الحياة وترويجا 

للجنة بقتل الأنفس!“.
وأكـــد معلـــق ”عجبـــي مـــن دفـــاع بعض 
الناس عـــن طيف الصحـــوة وكأنهم يدافعون 
عن الإســـلام، ثم يقولون ’الإســـلام أشـــمل من 
أن تدعيه جماعة، يخنقون بلدهم ويتنفســـون 

خارجه“.
عقيـــل  بـــن  راكان  يدعـــى  مغـــرد  وقـــال 
”نريـــد أن نعيـــش حيـــاة طبيعية بعيـــدا عن 
الصحـــوة المتطرفة وأن نظهر ســـماحة ديننا 

ووســـطيته… قالها محمد بن سلمان لن نضيع 
٣٠ عامـــا من حياتنا فـــي التعامل مع أي أفكار 

متطرفة“.
وأكد آخر ”المجتمع تـــأذى كثيرا من جهل 
الصحوة ولكن زمنهم انتهى وأصبح المجتمع 
واعيا ومدركا، وحان الآن القضاء عليهم وعلى 

آثارهم وفورا“.
فيمـــا قال محمـــد زايد الألمعي ”لم تســـلب 
الصحوة يوما عقلي ولا مبادئي ولكنها سلبت 
رزقي وحريتـــي، فمن ينصف جيلـــي المغبون 

التعيس؟“.
وأجـــاب مغرد باســـم يحيى آل زايـــد الألمعي 
”ســـلبت الصحوة منك حريتك ولكنها ســـلبت 
منـــا حياة، نحـــن جيل بداية التســـعينات من 
القـــرن الماضي! لـــم نعرف الحياة ســـوى من 
نافذة الصحوة لم نملك شـــيئا قبله لنقارن به! 

خُدعنا“.
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ــــــة في شــــــهادات  ــــــرة متمثل ــــــات كثي مقارن
شفاهية وصور ومقاطع فيديو شاهدة على 
حياة طبيعية كان يعيشها السعوديون قبل 

أن تنهيها ”الصحوة“.

} القاهــرة - انتشـــر علـــى موقـــع تويتـــر 
هاشتاغ #جملة_متعود_تقولها، تفاعل معه 

المغردون.
ويقول مراقبـــون إن أفكارنـــا تنعكس في 
أحاديثنا ثم توجهنا حســـب ما تصطبغ به من 

إيجابية أو سلبية.
واختلفـــت ردود المغرديـــن بـــين عبـــارات 
التخلـــص  تمنـــوا  ســـيئة  وأخـــرى  جيـــدة 
منهـــا. كما احتـــوت بعض الـــردود على جمل 

رومانسية.
ومن العبارات المنتشرة قول أحدهم:

وانتشـــرت جمـــل أخـــرى عاديـــة ترددها 
الفتيات مثل:

وجاء في تغريدة أخرى:

ومـــن الجمل الرومانســـية المنتشـــرة قول 
مغردة:

وقال آخر:

وقدم أحدهم نصيحة:

وأكدت مغردة:

واعتبرت أخرى:

وفي نفس السياق غردت معلقة:

وانتشـــرت تغريـــدات كثيـــرة تحمل جملا 
تحث على الصبر والقناعة.

وحـــرض بعـــض المغرديـــن علـــى تقـــديم 
نصيحة تحـــث المتفاعلين مع الهاشـــتاغ على 
اســـتخدام الكلمـــة الطيبة. وجاء في حســـاب 

على تويتر:

هاشتاغ يفضح الغفوة التي جلبتها الصحوة إلى السعودية

تحديث آخر إصدار

}  ســان فرانسيســكو – حظر موقع التواصل 
الاجتماعـــي تويتر على حســـابات وســـيلتي 
اليـــوم“  ”روســـيا  الروســـيتين  الإعـــلام 
و“ســـبوتنيك“ نشـــر أي مادة إعلانية مدفوعة 
للاشـــتباه بتدخـــل روســـيا فـــي الانتخابات 

الرئاسية الأميركية عام ٢٠١٦.
وأشـــارت إدارة الموقـــع الخميـــس علـــى 
مدونتها الرسمية إلى أن القرار له ”أثر فوري“ 
و“يرتكـــز علـــى التقييـــم الذي قمنـــا به حول 
الانتخابات الأميركية عام ٢٠١٦ والنتيجة التي 
توصل إليهـــا جهاز الاســـتخبارات الأميركي 
الـــذي أكد أن روســـيا اليـــوم كما ســـبوتنيك 
حاولتـــا التدخـــل فـــي الانتخابات لحســـاب 
الحكومة الروســـية“. وأكـــدت إدارة تويتر أن 
الوســـيلتين الإعلاميتين لا تزالان قادرتين على 

استخدام الموقع عبر تغريدات تقليدية.
وكشـــف مســـؤول في موقع تويتر الشهر 
الماضـــي، لدى اســـتجوابه من قبـــل لجنة في 
الكونغرس الأميركي تحقق في احتمال تدخل 
روســـيا في الانتخابات الأميركية، أن روســـيا 
اليوم ”دفعت ٢٧٤ ألف دولار على مواد إعلانية 

مصدرها الولايات المتحدة في ٢٠١٦�.
ويمكن توجيه رسائل عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي إلى جمهور محـــدد عبر تغريدات 
مدفوعة، تظهر على شريط تويتر لدى عدد من 
المســـتخدمين، حتى لو لم يكونوا من متابعي 

الحساب الذي أنفق لبث الإعلان.
وقالت إدارة الموقع إن حســـابات روســـيا 
اليوم الثلاثة ”روجت لـ١٨٢٣ تغريدة تستهدف 

بشكل مؤكد أو محتمل السوق الأميركية“. 
وردا علـــى قـــرار تويتر، صرحت رئيســـة 
تحرير روســـيا اليـــوم مارغاريتا ســـيمونيان 
الروســـية ”يجب أن  لوكالة ”ريا نوفوتســـي“ 
أعترف بأنني لم أكن أفكر في أن الاستخبارات 
الأميركيـــة تديـــر تويتر“. وأضافـــت ”إنه أمر 

مؤسف جدا“.
واعتبرت الناطقة باســـم وزارة الخارجية 
الروســـية أن الأمر ”خطوة عدائية (…) ناتجة 
عن ضغوط جزء مـــن الإدارة الأميركية وجهاز 
الاســـتخبارات. ومن الطبيعي أن تكون هناك 

تدابير انتقامية“.
وأسفت سبوتنيك من جهتها عبر موقعها 

الإلكتروني لقرار تويتر.
إيغـــور  الروســـي،  الســـيناتور  وقـــال 
تشيرنيشـــنكو، إن قرار تويتـــر بحظر الإعلان 
عبـــر صفحـــات ”ســـبوتنيك“ و“آر تـــي“، يعد 

مظهرا من مظاهر ”الضعف“.
وأعلـــن الســـكرتير الصحافـــي للرئيـــس 
الروســـي، دميتري بيســـكوف، أن تويتر وقع 
ضحيـــة أحكام مســـبقة عميقة بحق وســـائل 

الإعلام الروسية.
ووُجه وابل من الانتقادات لمواقع التواصل 
الاجتماعي منذ أشهر عدة، بعد اتهامها بأنها 
استُخدمت رغما عنها، كمنصة دعائية من قبل 
روســـيا في الحملة الانتخابيـــة التي أوصلت 
الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

 الدعاية الروسية

محاصرة على تويتر

طـــور باحثون من معهد «ماساتشوســـتس} للتكنولوجيا برنامجا جديدا يعمل بتقنيـــة الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على 

كتابة قصص رعب قصيرة، من خلال معرفة مفاتيح الخوف البشري، والبرنامج الجديد يحمل اسم «شيلي}. وقال أحد مطوري 

البرنامج إنه يستغرق وقتا قصيرا للحصول على الإلهام من مواد مختلفة، وبعدها يبدأ بكتابة قصص خاصة به.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
ما الجملة التي تعودت التلفظ بها

[ #محمد_بن_سلمان_ينهي_الصحوة.. السعوديون يحتفلون على تويتر
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سمعتها تقول لابنتها "أخوك جوعان، 
قومي اطبخي له".

هكذا ينشأ الذكر على أنه سيّد، وتنشأ 
المرأة على أنها خادمته، هكذا تتم 
صياغة دور المرأة وربطه بالطبخ.

#دروس_في_الحب
يكون الحب سامياً عندما يتجرد 

من المشروط، نحن لا نصنع الحب 
الخاص بنا (شروطنا، معاييرنا، ذوقنا) 

بل نغرق في تجارب اجتماعية مكررة.

أطفالنا ملائكة..
ننظر إليهم نظرة سلبية ونتعامل معهم 

بجفاف لأننا سمحنا لضغوط الحياة 
أن تنعكس عليهم!

وهذا خطأ!

لم يمر وقت من قبل يتم فيه تقزيم 
وتحقير هذا الوطن وأبنائه عمدآ كما 
يحدث الأن وكأنها سياسة عامة متفق 

عليها لكسر نفس وعزة وكرامة أي 
مواطن مصري.

#تونس 
ميزانية وزارة الشؤون الدينية ١٠٥ 

مليارات بش يعملولنا طريق سيارة 
للجنّة.

لا مكان لنساءٍ حزينات في هذا العصر
هذا زمن نساء الفوتوشوب، 

الدمى المتشابهة، 
الخدود المرفوعة

والعاطفة المعلبة منتهية الصلاحية.

المجتمعات لا تتقدم 
بالموظفين الذين يخرجون في موعد 
الأتوبيس لكنها تتقدم بالمجانين

 الذين يخرجون عن السائد ويعملون 
على تغييره.

كثيراً ما قرأنا عن ملائكة نزلت 
من السماء لتحارب مع المؤمنين 

وتناصرهم ولم نقرأ مرة عن ملائكة 
نزلت لتوزع طعاماً على المحتاجين!!؟

تذكر وأنت تبدأ رحلتك نحو المعرفة 
بأنك ستخوض معارك عنيفة مع ذاتك، 
فانتزاع الأفكار المزروعة في عقلك من 

جذورها أمر بالغ الصعوبة، 
ستتألم أولا ثم تتحرر.

الظالمون بارعون في تأليف روايات 
عن أنفسهم تجعلهم ينامون نوما 

هنيئا، والمظلومون قادرون على تأليف 
روايات مليئة بجلد الذات تحرمهم من 

النوم.

الموقع الرسمي للخارجية الفرنسية.

single :شتاء ٢٠١٤
single :شتاء ٢٠١٥
single :شتاء ٢٠١٦

single :شتاء  ٢٠١٧
أهم شيء الثبات على المستوى.

تتتابعوا

@korafi20 
الله يسعدك #جملة_متعود_تقولها.

ممممم

@sapry194 
جملة_متعود_تقولها، الحب بهدلة.

@AliaaYahia4 
جملة_متعود_تقولها، أنا حرة.

  @almaram99
الكلمات المزعجة تصدر من أفواه البعض 
ــــــات الشــــــخص وأهدافه  دون معرفــــــة غاي
ــــــك قبل أن تصدرها  وأحلامه، قس كلمات

للآخرين. #الكلمة الطيبة صدقة.

@sosan33382
جملة_متعود_تقولهــــــا، دائما لما أحس 
أني منكسرة من الداخل أردد هذه الجملة 
لنفســــــي حتى لو الدمع فــــــي عيني “كوني 

قوية كما عهدتك“.

@iih662 
متعودة  للأمانة  جملة_متعود_تقولها، 
على ”اللعن“ يعني كل شيء يصير معي لو 
حلو ألعن وأتمنى التخلص من هذه العادة 

أو أخفف منها الله يلعنها.

@ashraqat_s
جملة_متعود_تقولها، أنا جائعة.

@Teenaa169 
جملة_متعود_تقولهــــــا، إن شــــــاء الله 

سأبدأ دايت من الغد.

@elzeeny1 
بتنفس  ما  طول  جملة_متعود_تقولها، 

هفضل أحبك هتوحشيني والله العظيم.

@Aod100200 
جملة_متعود_تقولها، أنا لحبيبي وحبيبي 

إلي؟ – ليتها بهذه البساطة يا فيروز.



نجوى درديري

} الفيوم (مصر) – تقع على بعد مئة كيلومتر 
مـــن القاهرة وفـــي قلب محافظـــة الفيوم التي 
طالمـــا عُرفت بارتفاع نســـب البطالـــة والفقر 
فيهـــا، قرية جـــردو الصغيرة ذات الــــ79 ألف 
نسمة، كأيقونة متوهجة بين القرى المجاورة 
بعد أن أصبحت بلا بطالة وتخصص ســـكانها 

في زراعة وتصدير نبات الملوخية.
ولا تختلف جردو للوهلة الأولى عن غيرها 
مـــن قرى الفيوم؛ بيوت صنعت من طوب أحمر 
ولبن، وطرقات متعرجة لم تأنس برفيق، تسير 
حذوها قنـــوات وترع مائية تســـقي أراضيها 
الخضراء الشاسعة. وعند الاقتراب من القرية 
تبـــدو الملامح متغيرة؛ حقـــول مزروعة بنوع 
واحد من النبات قد تشـــابهت في أركان القرية 
وحول البيوت، وكل من فيها يعمل بلا هوادة، 
النســـاء يجلســـن متجاورات ويقطفـــن الزرع، 
والرجال يحرثون الأرض والأطفال والشـــباب 
أوراق  لتجفيـــف  عاليـــة  أماكـــن  يتســـلقون 

الملوخية.
ويبلـــغ ســـعر طـــن الملوخيـــة أو ”الذهب 
الأخضـــر“ كما يحلـــو لأهل القريـــة أن يطلقوا 

عليها، ثلاثة آلاف دولار أميركي.
ويـــدر مشـــروع زراعـــة الملوخيـــة دخـــلا 
كبيـــرا على أهل القريـــة، التي يعمل فيها نحو 
60 بالمئـــة مـــن نســـائها في ”التقطيـــف“، أي 
فصل أوراق النبات عن الســـاق، ثم التجفيف، 

والتعبئة.
أما الرجـــال والأطفال فدورهم يقتصر على 
زراعـــة النبـــات بالحقـــول بدءا مـــن منتصف 
شـــهر أبريـــل وحتى منتصف أكتوبـــر، ثم يتم 
جمع المحصـــول عن طريق آلة حادة تســـمى 
”المحـــشّ“، ينقـــل بعد ذلـــك من الحقـــول إلى 
مرحلـــة التجفيف ليتم تحويلـــه إلى المخازن 
لتنظيفـــه من الشـــوائب وتعبئته فـــي أكياس 
بلاســـتيكية مقســـمة حســـب الـــوزن، توضع 
فـــي صناديق مـــن ورق الكرتـــون، ومن ثم إلى 
السيارات المخصصة لعملية التصدير وتعرف 

لديهم بـ“الكونترات“.
اشتهرت مصر بزراعة نبات الملوخية منذ 
زمـــن طويل، وعُرف في مصر القديمة ورســـمه 
الفراعنة على جدران معابدهم، فاسم الملوخية 
أو ”منـــح“، وهي  مشـــتق من كلمـــة ”منـــوح“ 
فرعونية الأصل ثم تحولـــت في اللغة القبطية 

إلى ”مولوكيا“.
وتقـــول بعـــض المصـــادر التاريخيـــة إن 
الحاكـــم بأمر اللـــه، الذي حكم مصـــر في عهد 

الدولـــة الفاطميـــة فـــي القـــرن الحادي عشـــر 
الميـــلادي، أصدر أمرا بتحريـــم أكل الملوخية 
علـــى عامـــة النـــاس، وألا يأكلهـــا إلا الأمـــراء 
والملـــوك فقط، ويقال من هنا تمت تســـميتها 

بالملوكية ثم حرفت إلى ملوخية.

دورة الزراعة

يوجد في قرية جردو أكثر من 26 مشـــروعا 
لتجفيف وتعبئة الملوخية، وقال عشـــري جاب 
اللـــه أحد أصحاب تلك المشـــاريع، لـ“العرب“، 
إنه بدأ المشـــروع منذ أكثر من 25 عاما، ويوفر 
من خلاله الكثيـــر من فرص العمل لأهل القرية 
والقرى المجـــاورة، مؤكدا أن ربح المشـــروع 

جيد من الناحية المادية.
ووقف جاب الله وسط قطعة أرض واسعة 
خلف منزله، مشيرا إلى أقفاص من جريد النخل 
متراصة تجفف فوقهـــا أوراق نبات الملوخية 
الخضراء، وتســـتغرق عمليـــة التجفيف أربعة 

أيام على أقصى تقدير.
 ولفت إلى أن زراعة الملوخية تبقى بالحقل 
70 يوما وتتميز ورقة النبات بحجمها الكبير، 
ويســـمى هذا النوع بـ“الملوخية الصعيدية“، 
وهـــذا النوع مطلـــوب للتصدير إلـــى الخارج، 
وهو يختلف عن الملوخية العادية ذات الحجم 

الصغير والشائع استخدامه في مصر.
ولا يحتاج المشـــروع أكثر من قطعة أرض 
توضع بها أقفـــاص مصنوعة من جريد النخل 
ثـــم تـــوزع أوراق الملوخيـــة الخضـــراء بعد 
عملية نزع أوراقها عن أفرع النبات، وتســـمى 
بعمليـــة ”التقطيف“ والتي تقوم بها النســـاء، 
ثم تتـــرك أربعة أيـــام لتجف، ومخـــزن صغير 
يكون غالبا عند مدخـــل بيت ريفي تجتمع فيه 
النســـاء لتنظيـــف أوراق الملوخية الجافة من 

الحشائش.
وتأتي بعدها مرحلة تعبئة أوراق الملوخية 
الجافة بحســـب الوزن الذي يطلبه المستورد، 
وتبدأ مـــن 5 كيلوغرامـــات، ثـــم كيلوغرامين، 
وهناك عبوة نصف الكيلوغرام، انتهاء بعبوة 

200 غرام.

وتبيع القريـــة الملوخية المجففة فقط، أما 
الخضـــراء الطازجة والتـــي تعبأ محفوظة في 
أكياس للطبخ السريع فليست من اختصاصهم، 
وتهم شركات تعبئة المواد الغذائية بالقاهرة.

فاطمة فلاحة خمســـينية تعمل في مشروع 
تجهيز الملوخيـــة للتصدير، وهي تعيل أربعة 
أطفال يعمل معها اثنـــان منهم، مثلها في ذلك 
مثل فلاحات كثيرات بالقرية والقرى المجاورة 
حيـــث يقمن بإعالة أســـرهن مـــن المبالغ التي 
يحصلن عليهـــا مقابل عملهن في المشـــروع، 
ويكون أجرهن اليومي حسب إنتاج كل منهن، 

لذا فإن للوقت حسابا لديهن.
قالـــت فاطمة لـ“العرب“ وهـــي منهمكة في 
تنقيـــة كومة كبيرة أمامها من أوراق الملوخية 
الجافة مـــن الحشـــائش، وصنـــدوق من ورق 
الكرتـــون تضع فيه الملوخيـــة، إنها تتقاضى 
عشـــرة جنيهـــات (نصـــف دولار تقريبـــا) عن 
الصنـــدوق الواحد ما يوفر لها مبلغا شـــهريا 
كافيا لأســـرتها، وهي العائل الوحيد لأسرتها 
بعد أن توفـــي زوجها، إنها تعمل بالمشـــروع 
منذ 3 ســـنوات وتقضي نحو 7 ســـاعات يوميا 

في العمل.
وأضافـــت ”جـــاءت الملوخيـــة علينا بكل 
خير، فلـــم تعد فقط طعاما نحبه ونجتمع عليه 
لتناوله، ولكنه مصدر رزق وباب للمال يوفر لنا 
حيـــاة كريمة بعد أن كانت القرية في الســـابق 

تعج بالفقراء والشباب العاطل“.

مشكلات كثيرة

تصـــدر الملوخية من جردو إلى العديد من 
الدول العربية، منها  لبنان وتونس والإمارات، 
ودول أوروبيـــة على رأســـها ألمانيا وإيطاليا 
واليونـــان وتركيـــا، لكـــن القريـــة تواجه عدة 
مشاكل، أبرزها قلة حصص الفلاحين من مياه 
الـــري المخصصة مـــن قبل المحافظـــة وعدم 

تمهيد الطرقات المؤدية إليها.
أحـــد  صاحـــب  ســـعد  علـــي  وأوضـــح 
المشـــروعات لـ“العـــرب“ أن أســـرته تعمل في 
تجفيف وتجهيز الملوخيـــة منذ عهود طويلة 

وأنـــه ورث هذا العمل حبا فيـــه. وقال ”نعاني 
من نقص المياه التي يحتاجها النبات كما أن 
الطرقات المؤدية إلى القرية حالتها سيئة جدا 
ما يؤدي إلى هروب بعض المستوردين الذين 
يأتون بالشاحنات الخاصة بهم لنقل الملوخية 
إلـــى القاهرة ومنها إلى الجمارك ثم تصديرها 

إلى الخارج“.
ولفـــت إلـــى مســـألة أخـــرى خاصة 
بالتصدير، هي أن شـــركات الاســـتيراد 
والتصديـــر تحقق ربحـــا مرتفعا من 
وراء هذا المشـــروع رغـــم أنها تأخذ 
النبـــات جاهزا معبـــأ مقابل ثلاثة 
دولارات أميركية للطن الواحد، في 
الوقـــت الذي لا يتقاضى صاحب 
المشروع بالقرية سوى هامش 
ربـــح زهيد، وهو الـــذي ينفق 
على شـــراء المحصـــول من 
الأرض، ودفع أجور العمال، 
بمـــا يعـــادل 75 بالمئة من 

الربح الكُلي.
وأشـــار ســـعد إلى أن فكرة إنشاء شركة 

اســـتيراد وتصديـــر للملوخيـــة مـــن أصحاب 
المشـــاريع أنفســـهم بالقريـــة عمليـــة صعبة 
جدا وتواجهها مشـــكلات كثيرة، على رأســـها 
الوقوع في فـــخ النصب من قبل الوكلاء الذين 
سيتســـلمون الملوخيـــة في الخـــارج، وليس 
مضمونـــا أن يدفعوا مقابلهـــا، إضافة إلى أنه 
في حالة أن أصبح البنك ضامنا ووســـيطا في 
عملية التصدير فسوف يتقاضى عمولة كبيرة 
أو فائدة بنكية تزيد من تقليص هامش الربح.

ورغم المعوقات التي تواجه عملية تصدير 
أهـــل القرية للملوخية بأنفســـهم إلى الخارج، 
إلا أن هناك شـــابين اجتهـــدا وعكفا على نيل 
20 دورة تدريبية في كيفية التصدير والتعامل 
مـــع الزبون في الخارج حتـــى يمكنهما إجراء 

الصفقات بنجاح.
قـــال رجـــب أحمد، أحـــد أصحاب شـــركة 
علـــى  حاصـــل  وهـــو  الجديـــدة  التصديـــر 
بكالوريـــوس تجارة، إن عمله مع شـــريكه بدأ 
منـــذ عام فقـــط، وصـــدّرا إلى تركيـــا وألمانيا 

وسويســـرا بالفعـــل بســـعر أقـــل ممـــا يدفعه 
المســـتوردون الآخرون لأهـــل القرية، آملا في 

نجاح مشروعهما مستقبلا وبسعر أعلى.
وأضـــاف أحمد (25 عاما) لـ“العرب“، أنهما 
استطاعا الوصول إلى مستوردين في الخارج 
عن طريق شبكة الإنترنت، مؤكدا أنهما نجحا 
فـــي أن يحوزا على ثقة أهل القرية، ويشـــتريا 
منهم محصول الملوخيـــة ثم يقومان بتجهيز 
النبات بكافة المراحل الســـابقة، وصولا 
إلى مرحلة التصدير دون حاجة 

لأي وسيط.
أن  وأوضـــح 
القريـــة صنعـــت 
ســـمعة عالميـــة 
صناعـــة  زراعـــة  فـــي 
وأصبحـــت  الملوخيـــة 
مطلوبة  القريـــة  ملوخية 
مـــن أشـــخاص يعيشـــون 
في الخارج، وأطلقوا عليها 
”ملوخيـــة الفيومـــي“ بعد أن 
قدمت جودة تفوق أي شركة أو 

مزرعة أخرى.
وطالـــب محمـــد حســـن مدير 
مكتب بريد بالقرية، عشـــاق زراعـــة الملوخية 
ومســـؤولي الـــري بالتدخل لحل أزمـــة المياه 
حتى لا تتحول جردو من قرية منتجة ونموذج 
إنتاجـــي، إلـــى قريـــة نمطيـــة لا تعـــرف غير 
المحاصيـــل التقليديـــة التي يمكـــن أن تروى 
بميـــاه الصـــرف الصحـــي فتؤثـــر على صحة 

الإنسان والماشية.
وناشـــد حسن المســـؤولين التدخل لإنقاذ 
قرية تعتمد على مساحة أرض محدودة لإنتاج 
تتعدى فوائده حدود القرية وتصل إلى خزانة 

الدولة، حال الاهتمام به.
ومـــع أن العمـــل بالقريـــة بعيـــد عـــن أي 
مســـاعدات حكوميـــة ويتـــم بجهـــود ذاتيـــة 
للأهالـــي، فـــإن الحكومـــة المصرية أشـــادت 
مؤخـــرا بمشـــروعات القرية التـــي قضت على 
البطالـــة فيها ومن الممكن أن تكون بداية لحل 

أزمة البطالة المتشعبة.

}  وهــران (الجزائــر) – أبـــدى الكثيـــر مـــن 
النشـــطاء على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تجاوبـــا كبيرا، مـــع جهود الداعين إلى نشـــر 
الوعي البيئي بمحافظة وهران، الذين يعملون 
على غرس ثقافة اللون الأخضر لتحسين وجه 
عاصمـــة غرب البلاد وجعلها جديرة بأن تكون 
حاضرة من حواضر البحر الأبيض المتوسط.

ويتجســـد تفاعـــل الأهالـــي بوهـــران على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة من خلال مشـــاركتهم 
فـــي المبـــادرات التـــي لهـــا صلـــة بحمايـــة 
البيئـــة والمحافظـــة على الفضـــاءات الغابية 
غـــرس  وعمليـــات  الخضـــراء  والمســـاحات 
الأشجار والحملات التطوعية لنظافة المحيط 
التي يطلقها أصحاب صفحات فيسبوك في كل 

مناسبة.
ويـــرى الشـــاب جمـــال، متطـــوع ومهتـــم 
بالقضايـــا البيئية أن ”نشـــر ثقافة البيئة عبر 
مختلـــف مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مهمة 
وتحقـــق نتائـــج إيجابيـــة ميدانيـــا، حيث أن 
الاتصال بالآخر عن طريق هذه القنوات لنشـــر 
بعض الرســـائل التوعوية يكون أســـهل لكونه 

يتم في أي وقت وأينما كان المتلقي“.
وأشـــارت فتيحة، ســـيدة جزائرية، إلى أن 
هذا النشـــاط الافتراضي يعد ركيزة أساســـية 
فـــي توعيـــة النســـاء الماكثات فـــي البيت من 
خلال أبنائهـــن الذين يعدون جيل المســـتقبل 
وإشـــراكهم في القضاء على الكثير من النقاط 
الســـوداء التـــي تـــؤرق الســـكان. ولفتت إلى 

أنـــه يتعين علـــى مكاتب النظافـــة والقطاعات 
الحضريـــة التابعـــة لمحافظـــة وهـــران فتـــح 
صفحات لها عبر الإنترنـــت لإعلام المواطنين 

حتى على تغيير مواعيد جمع القمامة“.
وتشـــهد صفحـــات فيســـبوك الرامية إلى 
خدمة البيئة وتحسين المحيط من أجل رفاهية 
وهران، تفاعلا كبيرا وسريعا من قبل النشطاء، 
عندمـــا تعرض صور مـــن الفيديو حول بعض 
المشـــاكل البيئيـــة بحي من أحيـــاء وهران أو 
نشـــر مقالات أو تعليقات عن تصرفات تشـــوه 
صورة المحافظة، كالرمي العشوائي للقمامات 
أو ردم النفايات التي لها انعكاســـات ســـلبية 
على بعض المواقع الطبيعية المحمية أو نشر 

سلوك بيئي واع يخدم المجتمع للاقتداء به.
وجاءت من هذا المنطلق مبادرتا الشـــبكة 
الخضـــراء والمؤسســـة العموميـــة لتســـيير 
مراكز الـــردم التقني للنفايات اللتان تحرصان 
من خلال صفحتهما على نشـــر الوعي البيئي 
لدى نشطاء في الفيسبوك بمختلف شرائحهم 
الاجتماعيـــة وفئاتهـــم العمريـــة، حيث يعرب 
الكثير في تعليقاتهم عـــن إعجابهم بالصفحة 
ويعملـــون على نشـــر الصـــور التحسيســـية 
ونداءات التوعية بأهمية المحافظة على البيئة 

والتطوع في حملات التنظيف.
وتصب الحوارات والنقاشـــات التي تجري 
عبـــر هذه المنصـــات الافتراضية جميعها، في 
مجـــال البحث عـــن الســـبل الكفيلـــة للارتقاء 
بمحافظـــة وهـــران إلـــى مصـــاف الحواضـــر 

المتوســـطية، ولا سيما أنها تستعد لاحتضان 
ألعـــاب البحر الأبيض المتوســـط. كما أن هذه 
الحوارات القصيرة تساهم في نشر ملخصات 
مـــن المقالات الصحافية والأخبـــار والتعريف 
ببعـــض المشـــاريع البيئيـــة التي تقـــوم بها 
الهيئـــات المختصة فـــي مجال ترقيـــة البيئة 
وتبادل الأفكار لتقديم اقتراحات من شأنها أن 

تساعد على تحسين المنظر والمحيط.
وتسعى صفحة فيسبوك للشبكة الخضراء 
إلـــى المحافظـــة علـــى البيئة والغابـــات التي 

تضـــم أكثر مـــن 50 جمعية فاعلة فـــي المجال 
ومجموعات تطوعيـــة والمجتمع المدني، إلى 
نشر الوعي البيئي والعمل على إيجاد الحلول 
لبعض المشـــاكل البيئية التي تشـــوه صورة 
وهـــران على حد تعبير منســـق هذه الشـــبكة. 
واســـتقطبت الصفحـــة التي اســـتحدثت منذ 
قرابة سنتين الكثير من المعجبين، حيث وصل 
عددهم في ظرف أسبوع واحد إلى أكثر من 100 
ألف زائر من مختلف شرائح المجتمع والفئات 
العمرية للمشاركة في تظاهرة ”تعالوا نحافظ 

المنظمة في مـــارس الماضي  على الطبيعـــة“ 
بالتعاون مع المحافظة الولائية للغابات.

كما تعد هذه الصفحة فرصة للاطلاع على 
مختلف الأنشـــطة المبرمجة من قبل الشـــبكة 
الخضـــراء فـــي مجـــال حمايـــة الغابـــات من 
الحرائق، حســـبما ذكره منســـق هذه الشبكة، 
لافتـــا إلى أن ”عـــدد الحرائق عـــرف انخفاضا 
خلال 2016 مقارنة مع ســـنة 2015 وذلك بفضل 
تكاثـــف الجهود في نشـــر الوعـــي لدى محبي 
الطبيعـــة والنزهات للحفاظ علـــى هذه الثروة 

الاقتصادية والسياحية“.
ووفقـــا لأمينـــة المغربـــي المكلفـــة بالفرز 
الانتقائي والاســـترجاع، أصبحت مســـألة فرز 
النفايات قبل جمعها ورميها تلقى صدى كبيرا 
من قبل المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين 
والمؤسســـات المختصة في مجال الرســـكلة 
والاسترجاع بعد اســـتحداث صفحة فيسبوك 
للمؤسســـة العموميـــة لتســـيير مراكـــز الردم 
التقني للنفايـــات. وأضافت أنه بفضل نداءات 
الفرز والانتقاء للنفايات التي تطلقها الصفحة 
الافتراضية للمؤسســـة تمكنت مـــن جلب 650 
زبونا من مؤسســـات اقتصادية ومؤسســـات 
تربوية التي أصبح لها وعي كبير بأهمية جمع 

النفايات وفرزها من أجل تثمينها. 
وأكـــدت شـــلال دليلـــة، مديرة المؤسســـة 
العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات 
بوهـــران أن ”المؤسســـة تعمـــل علـــى تطوير 
استعمال وســـائل الاتصال على غرار فيسبوك 
لتوعية المواطنين حول أهمية رسكلة النفايات 
والشـــرح للمواطنين مسألة تثمينها“، مضيفة 
”من واجبنـــا جميعـــا تجنيد الجهـــود لغرس 
ثقافة بيئية والعمل على تغيير الذهنيات حول 
نظرتهـــم إلى أهمية النفايات التي تعتبر ثروة 

اقتصادية وخلاقة لمناصب الشغل“.
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صفحات فيســـبوكية رامية إلى خدمة البيئة وتحســـين المحيط من أجل رفاهية محافظة وهران 

الجزائرية، تشهد تفاعلا كبيرا وسريعا من قبل النشطاء.

قريـــة مصرية صغيرة تقضي على بطالة الأهالي بزراعـــة الملوخية وتحل أزمة نقص المياه ببعث 

مشاريع لتصدير منتوجاتها.

يتعامل المصريون مع الملوخية باعتبارها 
طعاما له مكانته الخاصة بســــــبب طعمه 
ــــــد حتى أنهــــــم أطلقــــــوا عليها لقب  الفري
”التشــــــريفة“، وزادت مكانتها مؤخرا عند 
أهالي قرية جــــــردو بالفيوم (جنوب غرب 
القاهرة) بعد أن اســــــتطاع أهالي القرية 
التخصص في زراعتهــــــا والقضاء على 
ــــــر المحصــــــول إلى دول  ــــــة وتصدي البطال

كثيرة. 

ــــــادرات جزائرية اتخذت من موقع فيســــــبوك منصة افتراضية لنشــــــر الوعي بأهمية  مب
المحافظة على البيئة والغابات والعمل على إيجاد الحلول لبعض المشــــــاكل البيئية التي 
تشــــــوه صورة محافظة وهران، وقد لقيت تجاوبا وتفاعلا كبيرين من النشطاء وتمكنت 

من استقطاب الكثير من الزائرين الذين أظهروا اهتماما على أرض الواقع.

الذهب الأخضر يقضي على أزمة البطالة في قرية مصرية

وهران تجمل وجهها باللون الأخضر

[ أهالي جردو يعانقون العالمية بزراعة {الملوخية}  [ الإمارات وتونس ولبنان وإيطاليا واليونان من أكبر المستوردين

تحقيق

قرية جردو تضم أكثر 

من 26 مشروعا لتجفيف 

وتعبئة الملوخية ولا 

يحتاج كل منها إلا 

لقطعة أرض

مشاركة نسائية وفرة وحرفية

النظافة أول خطوة للارتقاء

تصوير محمـد حسنين 

ّ



} نيويورك - أصــــدر صندوق الأمم المتحدة 
للســــكان تقريرا جديدا بعنوان ”عالم منقسم: 
الصحــــة والحقــــوق الإنجابية فــــي زمن عدم 
أظهر فيه العلاقة الترابطية بين  المســــاواة“ 
الصحة الإنجابية وعدم المساواة في الوضع 

الاقتصادي.
وأكد التقرير أن عدم المساواة في الصحة 
الإنجابية يتأثر بشــــكل كبيــــر بنوعية النظام 
الصحــــي وإمكانية الوصول إليه وكذلك بعدم 
المســــاواة بين الجنسين، بما يؤدي إلى عدم 
تمكّن المرأة من العناية بصحتها الجنســــية 
والإنجابيــــة. وأشــــار إلــــى أن التغلــــب على 
تلــــك العقبــــات ومعالجة عدم المســــاواة بين 
الجنســــين هي من الأمور الحاسمة للحد من 
أوجه عدم المســــاواة في الصحة الجنســــية 
والإنجابية وبالتالي إحراز تقدم في الحد من 

أوجه التفاوت الاقتصادي.
المديــــرة  كانــــم،  ناتاليــــا  وتقــــول 
التنفيذيــــة لصنــــدوق الأمــــم المتحدة 

للســــكان، فــــي هــــذا الشــــأن ”إن 
المرأة التي لا تســــتطيع التمتع 
الإنجابية  وحقوقها  بصحتها 
لــــن تكون قادرة علــــى التمتع 

بنصيب عادل في الاقتصاد“.
كانــــم  ناتاليــــا  وتضيــــف 

”يجب ألا تكون هناك علاقة بين 
الثراء وإمكانيــــة تمتع المرأة أو 

الفتاة بصحتها وحقوقها الإنجابية. 
هذه هي النقطــــة التي أكد عليها تقرير حالة 

السكان في العالم لعام 2017 والتي تتمثل في 
ضرورة إنهاء عدم المساواة“.

وقالــــت كانيم فــــي فعالية عُقــــدت مؤخرا 
بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 
”إن المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات 
كبيرة بصورة غير متناســــبة بينما الخدمات 
والدعــــم المتوفــــران لهن قليلان بشــــكل غير 
متناســــب“، وأكد ممثلو الحكومات والشركاء 
في المجال الإنســــاني من جديــــد على أهمية 
توفير إمدادات الصحة الإنجابية في الأزمات 

الإنسانية. 
وأضافت ”في مثل تلك الظروف، تتعرض 
الحيــــاة للخطــــر وتتحطم الأحــــلام وتصبح 

الكرامة والسلامة في خطر“.
وتحدث نحو 60 بالمئة من وفيات الولادة 
التــــي يمكــــن تلافيها فــــي العالم فــــي حالات 
الأزمات والهشاشــــة. ويمكــــن منع العديد من 

هذه الوفيات عن طريق إتاحة إمدادات تنظيم 
الأســــرة، التي تحُول دون حــــالات الحمل غير 
المقصــــود في البيئــــات الخطرة، مــــع توفير 

الإمدادات الخاصة بالصحة الإنجابية.
برعايــــة  الخاصــــة  الإمــــدادات  أن  كمــــا 
الناجيات من العنف الجنســــي – مثل وسائل 
منع الحمــــل الطارئة والأدويــــة اللازمة لمنع 
انتقال فيروس نقص المناعة البشــــرية – هي 

أيضا أمور بالغة الأهمية.
وقــــال مارك لوكــــوك، رئيــــس مكتب الأمم 
الإنســــانية  الشــــؤون  لتنســــيق  المتحــــدة 
موضحا ”تتعرض النســــاء والفتيات للهجوم 
أثناء فرارهن وأثناء ســــعيهن للحصول على 
الحمايــــة، وأثنــــاء جلبهن للمــــاء أو إحضار 
الطعام، بل وحتى أثناء استخدامهن لدورات 
المياه فــــي المخيمــــات التي يلتمســــن فيها 

الحماية“. 
وكشــــف تقرير حالة سكان العالم 2017 
اتســــاع الفجــــوات فــــي الثروات بشــــكل 
متســــارع فــــي العالم، حيــــث يكافح 
المليارات من البشــــر فــــي القاع، 
لحقوقهم  حرمــــان  من  ويعانون 
الإنســــانية ويفتقدون للأمل في 

الوصول الى حياة أفضل.
وأضاف التقريـــر أن الأبعاد 
المرتبطـــة بعدم المســـاواة بين 
المســـاواة  عدم  ومنها  الجنســـين 
في الوصـــول الى الصحـــة والحقوق 
الجنســـية والصحيـــة لـــم تحـــظ بالاهتمـــام 
المطلـــوب، مما يبقي على الكثير من النســـاء 
والفتيات مقيـــدات ويعانين من الفقر وضعف 
الإمكانيـــات والحقـــوق الإنســـانية الضائعة 
والقدرات المهدورة. وأشار إلى أن 179 حكومة 
مـــن دول العالم اتفقت خـــلال المؤتمر الدولي 
للســـكان والتنمية عـــام 1994 على أن الصحة 
الإنجابيـــة هي حق إنســـاني عالمي، فلجميع 
النساء والفتيات الحق في امتلاك المعلومات 
والقدرة والوسائل الضرورية واللازمة ليقررن 

متى يصبحن حوامل، وكم مرة يردن ذلك.
دون  النســــاء  ولادة  احتمــــال  إن  وقــــال 
مساعدة أعلى بكثير في الدول الخمس الأشد 
فقراً مما هو الحال لدى النساء اللاتي ينتمين 
إلــــى الــــدول الخمــــس الأكثر ثراء فــــي الدول 
الناميــــة، وهي الدول التي تعانــــي فيها 12.8 
مليون فتاة مراهقة مــــن عدم تلبية حاجاتهن 
إلى وسائل تنظيم الأسرة. وتساهم تشريعات 

العديد من الدول في إقصاء النســـاء عن القوى 
العاملـــة بأجر، فمـــن أصل 173 نظاما شـــملها 
التقرير، فإن 46 نظاماً يفتقر الى قوانين خاصة 
بالعنـــف الأســـري. إضافة الـــى أن الفجوة في 
الأجور بين الجنسين التي تؤدي إلى انخفاض 
مداخيل النســـاء، ويؤدي عدم المســـاواة بين 
الجنسين في مجال التعليم إلى انخفاض آخر 
في مداخيل النساء، وبالتالي الخروج من سوق 

العمل قسرا. 
وتواجه النساء قائمة طويلة من المساوئ 
في مكان العمل. فهن يواجهن من العقبات أمام 
وصولهـــن للوظائـــف مرتفعة الأجـــر أكثر مما 
يواجهـــه الرجال على ســـبيل المثـــال. وعندما 
تنجب النســـاء، يكون من المرجح أن يواجهن 
”عقوبـــة علـــى أمومتهن“، حيـــث يحصلن على 
أجـــر أقـــل من نظيراتهـــن اللاتي ليـــس لديهن 
أطفـــالا. ويُطاح بكثير من الأمهـــات خارج قوة 
العمـــل تماما لأنهن غيـــر محميات من التمييز، 
فهـــن يفتقرن لإجازة الأمومة أو لا يحصلن على 

رعاية الطفولة ميسورة التكلفة.
وثمـــة إجراءات يمكن أن تســـاعد على بقاء 
النســـاء في مكان العمل. فعلى ســـبيل المثال، 
تعـــزز رعاية الطفولـــة ذات التكلفـــة المعقولة 

مشاركة النســـاء في قوة العمل، كما هو الحال 
بالنســـبة لإجازة الأمومة والأبوة، وغيرها من 

الخيارات التي توفر المرونة للوالدين.
وأظهـــر التقريـــر أن 43 بالمئـــة من حالات 
الحمـــل فـــي الـــدول النامية هي حـــالات حمل 
غير مرغوب فيها، حيث يســـجل في هذه الدول 
وبشكل سنوي 89 مليون حالة حمل غير مرغوب 
فيهـــا، و30 مليون حالـــة ولادة غير مخطط لها، 
و84 مليون عملية إجهـــاض، و10 ملايين حالة 
إسقاط حمل، ومليون وفاة للمواليد. وأكد على 
أن الفتيـــات المراهقات لا زلـــن صغيرات على 
الحمل، فمن بين 10 حالة ولادة بينهن 9 حالات 

منها تحدث نتيجة لعلاقة زوجية، 
وتشـــكل الفتيات دون عمر 15 عاما حوالي 
1.1 مليون حالة من أصل 7.3 مليون حالة ولادة 
لمراهقات دون ســـن 18 عاماً ســـنوياً في الدول 
الناميـــة. وتحدث 95 بالمئـــة من حالات الولادة 
للمراهقات في الدول النامية، كما تزداد حالات 
الولادة لـــدى المراهقات في الأريـــاف وحينما 

تكون المراهقات أشد فقراً وأقل تعليما.
واختتم التقرير بعدد من الإجراءات التي من 
شأنها معالجة أوجه عدم المساواة التي تحول 
دون نيل النســـاء وخاصـــة الفقيرات لحقوقهن 

وتطلعاتهـــن والعيش على قدم المســـاواة مع 
الرجـــال، إلى جانب توســـيع فـــرص الحصول 
على خدمـــات الصحـــة الجنســـية والإنجابية 
مثل: الوفاء بكافة الالتزامات والواجبات تجاه 
حقوق الإنســـان المتفق عليهـــا في المعاهدات 
والاتفاقيات الدوليـــة. وتحطيم الحواجز التي 
تحـــول دون وصول الشـــابات إلـــى معلومات 

وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
بالإضافة إلى توصيـــل الرعاية الضرورية 
والمنقـــذة للحيـــاة، الخاصة بمرحلـــة ما قبل 
الولادة وما بعدها، للنساء الأكثر فقرا. والوفاء 
بكافة الاحتياجات لتنظيم الأســـرة التي لم يتم 
تلبيتها، وإعطاء الأولوية للنســـاء في الـ40 في 
المئـــة الأكثر فقرا من الأُســـر. وتوفير الأرضية 
لحماية اجتماعية شاملة، توفر الدخل الأساسي 
الآمن وتغطـــي الخدمات الأساســـية، بما فيها 

الاستحقاقات والدعم المتعلقين بالأمومة.
ودعـــم خدمات كرعايـــة الطفولـــة، لتمكين 
النســـاء من دخول القـــوة العاملـــة المأجورة. 
وتبنّـــي سياســـات تقدمية تهدف إلى تســـريع 
وتيـــرة زيادة الدخل بين الــــ40 في المئة الأكثر 
فقرا، بما في ذلك عن طريق زيادة الاستثمارات 
في رأس المال البشري، في الفتيات والأمهات.
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 اســـتخدمت القفـــازات منـــذ وقت طويـــل لحماية اليدين أثناء الغســـل والتنظيف، لكن يمكن اســـتخدامها أيضاً لإزالة شـــعر ووبر 

الحيوانات عن الأرائك أو فرش السيارة، ففرك هذه القفازات على الفرش يولد الاحتكاك اللازم لإزالة الشعر.

تســــــهم الرعاية بالصحة الجنســــــية والإنجابية بما هو أكبر بكثير من مجرد الحفاظ على 
صحة النســــــاء والفتيات. فهي تمكنهن من أن يصبحن ســــــيدات متعلمات وعاملات. ومع 
ــــــة الصحية تمنع الكثيرات من  ــــــين والأعراف التمييزية والفجوات في الرعاي هذا، فالقوان
الحصول على هذه الخدمات أو حتى المعلومات عن هذه الخدمات، بحسب صندوق الأمم 

المتحدة للسكان

[ 84 مليون عملية إجهاض سنويا حول العالم  [ أمهات خارج قوة العمل لأنهن غير محميات من التمييز
الصحة الجنسية والحقوق الإنجابية مرتبطتان بعدم المساواة

أمل في الوصول الى حياة أفضل

أسرة

} شــتوتغارت (ألمانيا) - كشـــفت دراسة ألمانية 
أن الأطفـــال والمراهقين غالبا ما يصادفون دون 

قصد مواد إباحية على الإنترنت.
وأظهرت الدراســـة التي نشـــرتها جامعتا 
هوهنهـــايم ومونســـتر الألمانيتـــان مؤخرا في 
شتوتغارت أن نحو 50 بالمئة من الذين شملتهم 
الدراسة ذكروا أنهم رأوا ”مواد بالغة الإباحية“ 

على الإنترنت.
واستندت الدراسة إلى استبيان شمل 1048 
فردا تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عاما. وبلغت 
نســـبة من صادفوا مواد بالغـــة الإباحية على 
الإنترنت في الفئة العمرية بين 14 و15 عاما نحو 
الثلث. وبحسب الدراسة، فإن نحو 50 بالمئة من 

المصادفـــات كانت على نحو غير مقصود. وقال 
ينز فوغلغزانغ من جامعة هوهنهايم ”60 بالمئة 
من الفتيات اللاتي شملتهن الدراسة ذكرن أنهن 
صادفـــن مواد إباحية على الإنترنت دون قصد، 
بينما بلغت النسبة بين الفتيان 37 بالمئة فقط“.
وأشارت الدراسة إلى أن أول مصادفة لمواد 
إباحية علـــى الإنترنت حدثت للذين شـــملتهم 
الدراســـة في ســـن 14.2عام في المتوسط، وفي 
ســـن 12.7 عام بالنســـبة للفئة العمرية بين 14 

و15 عاما. 
وقـــال تورســـتن كفانـــت مـــن معهـــد علوم 
الاتصالات بجامعة مونســـتر ”يضطر الأطفال 
والمراهقـــون للتعامل مع هذه المـــواد بمفردهم 

ودون تأثيـــر من الوالدين أو المدرســـة بســـبب 
التعامل المنفرد مع وسائط الاتصال بالإنترنت“.

وأظهـــرت الدراســـة أن أكثر مـــن 50 بالمئة 
من الأطفـــال والشـــباب لم يتحدثـــوا إلى أحد 
عن المصادفـــة الأولى لهم مع مواد إباحية على 
الإنترنت، بينما تحدث عن ذلك 4 بالمئة فقط مع 

مدرسيهم أو آبائهم.
وأكـــدت دراســـات حديثـــة أنّ 93 بالمئة من 
الفتيـــان و62 بالمئـــة من الفتيـــات دون الثامنة 
عشـــرة تعرضوا لمواد إباحية علـــى الإنترنت. 
وقالت إن حوالي 26 شخصية كارتونية محببة 
إلى الأطفال تســـتغل لاصطيادهـــم إلى المواقع 
الجنسية. كما ذكرت أن نسبة كبيرة من الأطفال 

يستيقظون في ســـاعات الفجر الأولى بانتظام 
للجلوس أمام الكمبيوتر في غرف نومهم، وأنه 

لا توجد أي رقابة من آبائهم على ذلك. 
ونبّـــه مختصون إلـــى أن وجود نقاشـــات 
بين أفراد الأســـرة حول الأخطار المحتملة على 
الإنترنـــت ســـيكون لـــه دور فعّال فـــي حماية 
الأطفال. وبالنســـبة للمعلمين والمدارس، نبّهوا 
إلـــى الحاجة الماســـة لمزيد مـــن التدريب حول 
ســـلامة الإنترنت بالنســـبة للطلاب والمدرسين 

والآباء. 
كمـــا حذّروا من المخاطر الجنســـية المحدقة 
بالأطفال على الإنترنت، ومـــن التداعيات التي 

تخلّفها الأفلام الإباحية في دماغ الشباب.

جمالالأطفال يصادفون غالبا دون قصد مواد إباحية على الإنترنت

الجزر مفتاح صحة 
وجمال بشرتك

} أفادت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية بأن 
الجــــزر يعد بمثابة مفتاح صحة وجمال 
البشــــرة؛ حيــــث إنه غني بمــــادة البيتا 
كاروتين، التي تتحول في الجســــم إلى 
فيتامين A، الذي يتمتــــع بأهمية كبيرة 

لتجدد الخلايا.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمال في موقعهــــا على الإنترنت أن 
الجزر يزخر أيضا بمضادات الأكســــدة، 
التــــي تحــــارب مــــا يعــــرف بالجــــذور 
تعــــد  التــــي   ،“Free Radicals” الحــــرة 
سببا رئيسيا للشــــيخوخة والتجاعيد، 
والتي تنشــــأ مثلا بســــبب الأشعة فوق 

البنفسجية وتلوث الهواء.
وبنــــاء على ذلك، فــــإن الجزر يحمي 
البشــــرة من التجاعيد والبقع الصبغية 

الناجمة عن أشعة الشمس.
وللاستفادة من هذه المزايا الصحية 
والجمالية يُفضّــــل تناول عصير الجزر 
صباحــــا، مع إضافــــة القليــــل من زيت 
الزيتــــون إليه؛ نظرا لأن الزيت يســــاعد 

الجسم على 
امتصاص 
الفيتامينات 
القابلة للذوبان 
في الدهون.

وكبديل، 
يمكن أيضا 
استعمال 
كريمات الوجه 
المحتوية على 
الجزر؛ فبذلك 
يصل فيتامين 
A إلى البشرة 
بشكل مباشر.

} في سن صغيرة، ربما في السنة الأخيرة 
من المدرسة الابتدائية، غابت زميلتي عن 

المدرسة يومين متتاليين وكانت هذه مفاجأة 
كبيرة للجميع؛ إذ أنها لم تفعلها من قبل 

فقد كانت تلميذة ملتزمة ومجدة ونادراً ما 
تتغيب حتى في أشد حالات مرضها. عندما 

حضرت في اليوم الثالث، كانت ملامحها 
غائمة وعيناها متورمتين وفيهما أثر واضح 

لساعات طويلة من البكاء، وكانت هذه 
مفاجأة ثانية، فلماذا يا ترى تقبع في المنزل 

ثم تعود بكل هذا الحزن والذبول؟
حاولت المعلمة معرفة سبب الغياب 
والحزن لكن الفتاة اكتفت بالصمت. في 
اليوم التالي، وبعد أن هدأت أحزانها، 

همست الفتاة إلى صديقتها، أثناء فرصة 
الاستراحة بين الدرس الثاني والثالث، بأنها 

لن تتابع مجدداً أي مسلسل كارتون على 
التلفزيون وبأن ما حدث لبطلة المسلسل 
الأخير الذي تابعته كان فوق طاقتها على 

التصديق، فقد ماتت من دون أن تعثر على 
أمها! كانت هذه القصة الغريبة تسليتنا 

المفضلة لبقية العام الدراسي، تبادلنا عنها 
الطرف والضحكات المبتورة، خوفاً من 

أن تسمعنا صاحبة القصة وينزف جرحها 
النفسي مجدداً.

بعد مرور أيام قصيرة عادت زميلتنا 
إلى مرحها وابتسامتها ولا أعرف كيف 

كانت تقضي أوقات فراغها بعد ذلك، ومدى 
التزامها بالوعد الذي قطعته على نفسها 
من يدري، ربما عادت إلى شغفها بأفلام 

الكارتون وشيعت العديد من بطلات وأبطال 
القصص إلى مثواهم الأخير، وهذا قد يعني 

بأنها تصالحت مع الموت ولو إلى حين!
التصالح مع الموت؛ هذه النتيجة خرج 
بها علماء نفس أميركيون مؤخراً، بعد أن 
رصدوا نهايات بعض أبطال قصص أفلام 

الرسوم المتحركة التي تنتجها شركة 
”ديزني“، والتي تكون بموت الشخصيات 

الكارتونية في مشاهد مهيبة ومحفزة لدموع 
الصغار الذين يقبعون بقهر ويأس خلف 

الشاشة الفضية. ويرى علماء النفس أن هذه 
القصص قد تكون مناسبة جيدة للوالدين 

لمناقشة قضايا محرمة مثل الموت، مع 
صغارهم لجعلهم يتقبلونها كحقيقة ولكن 
بأسلوب مخفف، في حين أن فكرة تأجيل 

الحديث مع الأطفال عن هذه الحقيقة المهمة 
لا يبدو أسلوباً ناجحاً، لأنهم قد يتعرضون 

لصدمة كبيرة إذا ما واجهوا موت أحد 
الأشخاص المقربين منهم في الواقع وهو 

أمر وارد حدوثه.
موضوع الموت فكرة مكررة يستخدمها 
منتجو أفلام الرسوم المتحركة بكثرة، وهي 

فرصة جيدة لمناقشة قضايا نهاية العمر 
وملابساتها مع الصغار ومن شأن هذا أن 

يعزز تجربتهم في الحياة ويجعل منهم 
أشخاصاً بالغين بشخصية قوية، حيث أن 

الاستجابة العاطفية لأحداث موت شخصيات 
كارتونية يمكن أن تكون مفيدة للأطفال 

والكبار على حد سواء، من خلال مراقبة 
سلوك الشخصيات الكارتونية وطبيعة ردود 

أفعالها على حوادث الموت، سواء أكانت 
خاصة بالمقربين أو الأعداء، أسبابها، 

ملابساتها وطريقة تمثيلها وعرضها في 
تفاصيل الفيلم وما إذا كانت المشاهد 

مباشرة أو عن طرق الإيحاء.
أفلام الكارتون هي فرصة لمناقشة 
المعتقدات وقضايا الموت مع الصغار 

بطريقة سلسة، ولأننا لا نستطيع أن نناقش 
هذه المواضيع الصعبة مع طفل عمره 3 
سنوات مثلا، فإن طريقة طرحها البسيط 

ضمن شخصيات أفلام الكارتون التي 
يتعلق بها الأطفال ويثقون فيها، قد تسهل 
من طريقة تقبل أفعالهم وتصديق الأحداث 
والظروف التي يمرون بها على أنها وقائع 

وبالتالي، يمكن أن تسري مفاهيمها على 
الحياة الواقعية للطفل.

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

التصالح مع الموت

89
مليون حالة حمل غير 

مرغوب فيها سنويا في 
الدول النامية و10 ملايين 

حالة إسقاط حمل

الزيتــــون إليه؛ نظرا لأن الزيت يســــ
الجسم على
امتصا
الفيتامين
القابلة للذو
في الدهو
وكبد
يمكن أي
استع
كريمات الو
المحتوية ع
الجزر؛ فب
يصل فيتا
A إلى البش
بشكل مباش

في ضه
شاهد

قشة 
صغار 

أن نناقش 
3 عمره
لبسيط
لتي

قد تسهل 
 الأحداث 
ها وقائع 

ها على 
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«الفريـــق بشـــكل عام لديه تركيز كبير خلال الفترة الأخيرة. أنـــا أجتهد وإن كانت هناك فرصة رياضة

للانضمام إلى المنتخب في الفترة المقبلة والذهاب إلى كأس العالم فأنا جاهز}.

محمود عبدالرازق ”شيكابالا“
 لاعب الرائد السعودي

عماد أنور

} القاهــرة – كمـــا هـــو معتـــاد فـــي المعـــارك 
الرياضيـــة، انتصـــرت فزاعـــة إيقاف النشـــاط 
الرياضـــي بســـبب التدخـــل الحكومـــي، وهي 
الســـلاح الذي اســـتخدمه اتحاد الكرة المصري 

في أزمته مع وزارة الشباب والرياضة. 
دعا الاتحـــاد المصري لكرة القدم إلى إجراء 
انتخابـــات تكميلية على المقعدين الشـــاغرين، 
وهمـــا مقعدا حازم الهواري وشـــقيقته ســـحر 
الهـــواري، اللذين اســـتبعدا مـــن المجلس بعد 
قبول طعن ضدهما من أحد المرشحين السابقين 
فـــي انتخابات الاتحاد، ويواجهـــان الآن حكما 

بالحبس في قضايا مالية.
حـــدد اتحاد الكـــرة يوم 26 نوفمبـــر المقبل 
موعدا لإجراء الانتخابات التكميلية والتصويت 
على المقعدين، وفـــي حال عدم اكتمال الجمعية 
العموميـــة بحضور الأغلبيـــة المطلقة من أصل 
235 ناديا ومركزا للشـــباب، ستقام الانتخابات 
فـــي اليوم التالي، وقد أنهـــى هذا القرار الأزمة 
الدائرة بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، وأكد 
اســـتمرار أعضاء المجلس الحالي في مقاعدهم 

حتـــى نهايـــة مدتهـــم فـــي عـــام 2020. وكانت 
الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس 
الدولة في مصر قررت الأربعاء حفظ طلب وزير 
الشـــباب والرياضة خالـــد عبدالعزيـــز بإبداء 
الـــرأي في الموقف القانوني لاســـتمرار مجلس 

اتحاد كرة القدم.

تراجع الوزير

عاد الوزير وعدل عن طلبه، بعد جلســـة مع 
أعضاء الاتحاد، مـــا أدى إلى حفظ الطلب، بعد 
الاســـتناد إلى المادة الثالثة من قانون الرياضة 
والتي جاء فيها ”تستمر مجالس إدارة الهيئات 
الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى 
مباشـــرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، 
على أن يعاد تشـــكيل تلك المجالس الأساســـية 
المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك 

المدة، وفقا لديباجة القانون“.
نتيجـــة المعركة أكدت انتصـــار قوة ونفوذ 
رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة، الذي يشغل 
أيضـــا منصب عضو المكتـــب التنفيذي للفيفا، 
على ســـلطة وزير الرياضة، وانقســـمت الآراء 

بين مؤيـــد ومعارض؛ فالبعض يـــرى ما حدث 
اختراقا ســـافرا للقانون، والبعـــض الآخر بدا 
متعاطفا مع مجلس أبوريدة مستشهدا بأن في 
عهده صعد منتخـــب الفراعنة إلى كأس العالم 

2018 بروسيا، بعد غياب دام 27 عاما.
فتحت الأزمة المجال أمام البعض لاستغلال 
الصعود إلى المونديال اســـتغلالا خاطئا، وهو 
السلاح الذي استخدم أيضا مع فزاعة التدخل 
الحكومـــي. وقـــال عضو مجلس اتحـــاد الكرة 
مجـــدي عبدالغني لـ“العرب“ إنه ”لا يســـتطيع 
أحد حل المجلس الحالـــي لأن موقفه القانوني 
ســـليم، والاتحاد نجح في فـــك عقدة المونديال، 

وهناك مجهود ملحوظ على كافة المستويات“.

 اتفاق الأعضاء

فـــي المقابل، رفض أعضـــاء المجلس إجراء 
الانتخابـــات، مؤكدين صحة موقفهم القانوني، 
كمـــا رفضوا جميعهم الاســـتقالة، وأن الاتحاد 
الدولـــي ”فيفا“، الـــذي يعملون تحـــت مظلته، 
ليســـت له صلة بصياغة قانون جديد للرياضة، 
ملوحـــين بـــأن ما يتعـــرض له الاتحاد ســـوف 

يعرض الكرة المصرية للإيقاف.
علـــى  جميعـــا  الاتحـــاد  أعضـــاء  واتفـــق 
كلمة ســـواء، وهي عدم إجـــراء الانتخابات أو 
الاستقالة، وانتخاب 4 أعضاء، هم: سيف زاهر، 
خالد لطيف، عصام عبدالفتاح وأحمد مجاهد. 

ويعتبرهم القانون قضوا دورتين في المجلس.
بناء على ذلك، أرســـل اتحـــاد الكرة خطابا 
إلـــى نظيره الدولي للاستفســـار عـــن الموقف، 
وجـــاء رد الفيفـــا بصحة موقـــف الاتحاد، وأن 
المجلـــس الحالي تم انتخابه في 30 أغســـطس 
2016 بمراقبـــة مـــن مندوبي الفيفـــا والاتحاد 
الأفريقي، وأن مدة القيادة الحالية هي من 2016 

حتى 2020.
وطبقـــا للمادتين الــــ14 والـ19 من 
لائحـــة النظام الأساســـي للفيفا، فإن 
كل الاتحـــادات الأعضاء ملزمة بإدارة 
شؤونها بصورة مستقلة، دون تأثير 
مـــن أي طـــرف ثالـــث، ومخالفة هذه 

الالتزامات يمكن أن تؤدي إلى عقوبات 
علـــى النحو المنصـــوص عليه في لائحة 

النظام الأساسي للفيف. قادرون على تصحيح المسار

اتحاد الكرة المصري ينتصر في معركته مع وزارة الرياضة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قرر اتحاد الكرة المغربي إقامة 
نهائي كأس العرش للموسم الحالي 

على ملعب الأمير مولاي عبدالله 
بالعاصمة الرباط، بدلا من مدينة 

العيون التي شهدت نهائي النسخة 
السابقة من البطولة.

◄ حرص الجهاز الفني لنادي الزمالك 

بقيادة نيبوشا يوفوفيتش، على عقد 
جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض، مؤكدا 
خلالها لهم أن جميع طلباتهم أصبحت 

مجابة، وطالبهم بتحقيق الفوز في 
المباريات المقبلة.

◄  فاز فريق الأهلي المصري لكرة اليد 
على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي 

في ربع نهائي بطولة أفريقيا المقامة 
حاليا في تونس. وصعد الأهلي إلى 

نصف نهائي البطولة، ليصطدم بغريمه 
التقليدي الزمالك السبت.

◄ طرحت اللجنة المعنية بتنظيم 

نهائي كأس السوبر الجزائري، بين 
وفاق سطيف وشباب بلوزداد، 28 ألف 

تذكرة لمشجعي الفريقين. وسيلعب 
لقاء السوبر في الأول من نوفمبر.

◄ ضم منتخب هندوراس المدافع 

المحترف بنادي الفيحاء السعودي، 
إميليو إيزاغيري، ضمن قائمة 

المنتخب استعدادا لخوض مباراتي 
الملحق المؤهل للمونديال، أمام 
أستراليا يومي 10 و15 نوفمبر.

◄ انطلقت البطولة العربية للتجديف 
للشباب رجالا وسيدات، في نسختها 

رقم 12 بالمجرى الدولي للبحيرة 
بتونس. وتشارك في البطولة 10 

دول هي: تونس والإمارات والجزائر 
والمغرب ومصر والسودان وجيبوتي 

والعراق ولبنان وقطر.

باختصار

الحلم الأفريقي يراود الأهلي المصري والوداد البيضاوي
[ رجال البدري يسعون لترويض النجمة القارية التاسعة  [ أبناء عموتة يطمحون إلى إعادة اللقب بعد غياب 18 عاما

} القاهــرة – يتطلـــع الأهلي المصـــري والوداد 
البيضاوي المغربـــي إلى الاقتراب خطوة مهمة 
نحو التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القـــدم، عندمـــا يلتقيان علـــى ملعب برج 
العرب بمدينة الإســـكندرية في مواجهة عربية 
خالصة بذهاب الدور النهائي للمسابقة القارية 

السبت. 
ويعد هذا النهائـــي العربي النهائي الثاني 
عشر في تاريخ البطولة التي انطلقت نسختها 
الأولى عام 1964، فيما تعتبر تلك المواجهة هي 
الثانية بين الأندية المصرية ونظيراتها المغربية 
في نهائي المســـابقة، بعدمـــا التقى الزمالك مع 
الرجـــاء البيضاوي في نهائي نســـخة البطولة 
عـــام 2002، والتـــي حســـمها الفريـــق المصري 

لصالحه.
ويســـعى كل من الفريقـــين لتحقيق نتيجة 
إيجابية من أجل تســـهيل مهمتـــه قبل خوض 
مباراة الإياب التي ســـتجرى على ملعب محمد 
الخامس بمدينة الـــدار البيضاء في الرابع من 
نوفمبر. وســـبق للفريقين أن التقيا ست مرات 
في المســـابقة، حيـــث فاز الأهلي فـــي مباراتين 
وانتصر الوداد في لقاء وحيد، وفرض التعادل 
نفســـه على ثلاثة لقاءات، وهو ما يعكس مدى 

الندية التي دائما ما تتسم بها مواجهاتهما. 
وتعد هذه المواجهة الثالثة التي ســـتجرى 
بـــين الفريقين في النســـخة الحاليـــة للبطولة، 
بعدما ســـبق أن التقيا فـــي مرحلة المجموعات، 
حيث تبـــادل كلا الفريقين الفوز بملعبه بهدفين 
نظيفين بالمجموعة الرابعـــة، وهو ما يعني أن 

كل فريق سيكون كتابا مفتوحا للآخر.
ويأمـــل الأهلـــي، الملقب بـ“نـــادي القرن في 
أفريقيـــا“ فـــي التتويـــج بلقب البطولـــة للمرة 
التاســـعة في مســـيرته، من أجـــل تعزيز رقمه 
القياســـي كأكثر الفرق فـــوزا بالبطولة الأقوى 
والأهم على مستوى الأندية في القارة السمراء. 
وخلال القرن الحالي، لم يغب الأهلي عن نهائي 
البطولـــة أكثر من أربعة أعـــوام، حيث يعد هذا 
النهائـــي النهائـــي الثامن الـــذي يخوضه في 
الألفية الجديدة، والحادي عشـــر خلال مشواره 
الطويل بالمسابقة، الذي بدأه عام 1976. ويرغب 
الأهلي، الذي يبحث عن استعادة اللقب الغائب 

عـــن خزائنه منذ أربعـــة أعوام، في اســـتغلال 
مؤازرة عاملي الأرض والجمهور للإجهاز على 
آمال منافســـه المغربـــي مبكرا، خاصـــة بعدما 
ســـمحت الســـلطات المصرية بحضور 50 ألف 

متفرج للقاء.

إعادة اللقب

مـــن جانبه، يأمـــل الوداد في إعـــادة اللقب 
الأفريقـــي إلى خزائن الأنديـــة المغربية مجددا، 
بعد غيـــاب دام 18 عاما. ومنـــذ تتويج الرجاء 
البيضـــاوي بالبطولـــة عام 1999 على حســـاب 
الترجـــي التونســـي لم تفلـــح الفـــرق المغربية 
في الوقوف مـــرة أخرى على منصـــة التتويج 

الأفريقية. 
ويطمح الـــوداد، الـــذي يخـــوض النهائي 
الثالث في تاريخه بـــدوري الأبطال والأول منذ 
عام 2011، في وضع حد لنتائجه المخيبة خارج 

ملعبه في النسخة الحالية للبطولة. 
ولم يحقـــق الوداد، الذي تـــوج باللقب عام 
1992، ســـوى انتصار وحيد فقط في المســـابقة 
هذا العـــام، وذلـــك عندما تغلب علـــى مضيفه 
القطن الكاميروني بهدفين نظيفين خلال مرحلة 

المجموعات. 
وخلال ســـتة لقاءات خاضها الوداد خارج 
ملعبه بالبطولة هذا العام، تلقى الفريق المغربي 
أربع هزائـــم، فيما حقق تعـــادلا وحيدا وفوزا 
يتيمـــا، وهو ما يعكـــس حجم الارتبـــاك الذي 
يعانـــي منه الفريـــق عندما يخـــوض مبارياته 

بعيدا عن جماهيره.
ويســـود الحذر صفـــوف الفريـــق المغربي، 
خصوصا أنه يدرك قوة منافســـه الذي واجهه 
في مناســـبتين هـــذا الموســـم. ويضـــع مدربه 
حســـين عموتة في حساباته هاتين المواجهتين 
بالإضافة إلى النكســـة التي تعرض لها الفريق 
الموســـم الماضي بقيـــادة ســـلفه الويلزي جون 
توشـــاك، عندما خســـر أمام الزمالـــك المصري 
0-4 علـــى ملعب بـــرج العرب نفســـه في ذهاب 
دور الأربعة للمســـابقة، وودعها رغم فوزه 2-5 

إيابا.
وقال عموتة ”لاعبو الوداد اكتسبوا الخبرة 
الكافيـــة لمواجهـــة عملاق الأنديـــة المصرية في 
النهائي الأكبر في القارة السمراء“، مضيفا أن 
فريقه ”سيبذل قصارى جهده وسيقاتل من أجل 
تحقيـــق نتيجة إيجابية، ومن أجل تحقيق حلم 
الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب 
عن خزائن النادي منذ أكثر من 25 عاما“. وتابع 
”على الرغم من سداســـية الأهلي أمام النجم إلا 

أننا قـــادرون على الصمـــود أمامهم. لن أجري 
تغييرات كثيرة في التشكيل ولكن سأعتمد على 

التوازن الدفاعي والهجومي“.

أزارو تحت المجهر

يدخـــل الأهلـــي المصـــري هـــذا النهائـــي، 
شـــاهرا مغربيا كأبرز ســـلاح له فـــي مواجهة 
الـــوداد: وليـــد أزارو، المهاجم الـــذي قاده إلى 
في مرمى النجم الساحلي  النهائي بـ“هاتريك“ 
التونســـي. أســـكت أزارو المولود فـــي أغادير 
بجنوب المغرب، منتقديـــه بعد أدائه في نصف 
النهائي، والذي وضع حدا لصوم عن التهديف 

استمر لأسابيع. 
وحولـــت الصحـــف المصريـــة انتقاداتهـــا 
الســـابقة لأزارو إلـــى مديـــح للاعب ”ســـريع“، 
”قـــوي“، و“ديناميكي“. في الأســـابيع الماضية، 
فتحـــت أيضـــا أمام اللاعـــب أبـــواب المنتخب 
المغربـــي، بعدما ســـجل فـــي مباراتـــه الدولية 
الأولـــى ثلاثة أهداف في مرمى منتخب ليبيريا 

خلال مباراة مع منتخب اللاعبين المحليين.
ونشـــأ المهاجـــم مع نـــادي أدرار ســـوس، 
وبـــرز في نـــادي الدفـــاع الحســـني الجديدي 

المغربي، حيث ســـطع نجمه واستقطب عروضا 
للاحتـــراف. فـــي صيـــف 2017 اختـــار الأهلي 
المصـــري فـــي صفقة قـــدرت بنحـــو 1.2 مليون 

يورو، بعدما رفض عروضا عدة، منها الوداد.
أتت بدايات أزارو مع الأهلي مخيبة، سواء 
على صعيد الدوري المحلي أو في دوري أبطال 
أفريقيا، لا ســـيما فـــي ذهاب نصـــف النهائي 

بضيافة النجم الســـاحلي (خسر الأهلي 2-1)، 
حيـــث أضـــاع فرصـــا عـــدة. وعلـــى الرغم من 
الانتقادات الواســـعة التي بدأت توجه له، دافع 
مدرب الأهلي حســـام البدري عن لاعبه الشاب، 
مشـــددا على أنه يشـــكل إضافية مثالية للنادي 
الذي يحتاج إلى ســـرعة تحركاته وقدرته أمام 

المرمى.

يخــــــوض الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي الســــــبت ذهاب الدور النهائي لدوري 
أبطــــــال أفريقيا في كرة القدم. في ما يأتي عرض لأداء الفريقين واســــــتعداداتهما للمباراة 
ــــــة بينهما هذا الموســــــم، بعدما تبادلا الفــــــوز بالنتيجة نفســــــها (2-0) في الدور ثمن  الثالث

النهائي.

مرور صعب

«مباراة الإياب أمام الجيش الملكي لن تكون سهلة، رغم النتيجة الإيجابية التي سجلناها، لكننا 

لا نريد تضييع الفرصة لبلوغ النهائي، خاصة أنني أتمنى الفوز بالكأس مع الرجاء البيضاوي}.

عبدالرحيم الشاكير 
لاعب نادي الرجاء البيضاوي

الفريقـــان يســـعيان لتحقيق نتيجة 

إيجابية من أجل تســـهيل مهمتهما 

قبل مباراة الإياب التي ستجرى على 

ملعب محمد الخامس

◄

◄ سجل اللاعب أل هورفورد 27 نقطة 
وتسع متابعات، وأضاف كيري إيرفينغ 24 
نقطة وسبع تمريرات حاسمة ليقودا فريق 
بوسطن سلتيكس إلى الفوز على مضيفه 

ميلواكي بكس 96-89، ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وكان النجم جيانيس 
أنتيتوكونمبو أبرز 

عناصر ميلواكي 
بكس، حيث سجل 
للفريق 28 نقطة، 
وأضاف كل من 
كريس ميدلتون 

ومالكولم بروغدان 
15 نقطة للفريق، 

الذي كان قد تغلب 
على سلتيكس في 
عقر داره 100-108 

في 19 أكتوبر 
الجاري.

متفرقات

◄ يتوقع المكسيكي سيرجيو بيريز أن 
تعامل جماهير بلاده زميله في فورس 

إنديا إستيبان أوكون بشكل جيد خلال 
جائزة المكسيك الكبرى في بطولة العالم 
لسباقات فورمولا1- للسيارات رغم توتر 

العلاقة بينهما في وقت سابق من الموسم 
الحالي. واصطدم السائق الفرنسي البالغ 

عمره 21 عاما وزميله المكسيكي 
صاحب الخبرة عدة مرات هذا 

الموسم وهو الأمر الذي أدى 
إلى تدخل الفريق الذي يتخذ 
من بريطانيا مقرا له 
لمنع التفريط في 

المزيد من النقاط. 
ويسعى فورس 
إنديا لضمان 
المركز الرابع 
الذي يحتله 

بفارق 91 
نقطة عن 

وليامز أقرب 
ملاحقيه.

خمس وقائع تاريخية في دوري الأبطال

فـــي مـــا يأتي خمـــس وقائع  } القاهــرة – 
تاريخية عن نهائي دوري أبطال في كرة القدم:

[ يحمل النادي الأفريقي التونســـي الرقم 
القياســـي في عـــدد الأهداف بمبـــاراة نهائية، 
بتســـجيله ســـتة في ذهاب نهائـــي ١٩٩١ على 
حســـاب فيـــلا الأوغنـــدي، في مبـــاراة انتهت 

بنتيجة ٦-٢.
[ حقق نادي كانـــون ياوندي الكاميروني 
أبـــرز نتيجـــة لفريق خـــارج أرضه فـــي الدور 
النهائـــي، بفوزه علـــى بيليما مـــن جمهورية 
الكونغـــو الديموقراطيـــة بنتيجـــة ٣-٠ فـــي 

كينشاسا عام ١٩٨٠.

[ حقـــق نـــادي مولوديـــة الجزائـــر أبرز 
عـــودة في الـــدور النهائـــي، بفـــوزه ٣-٠ على 
حافيـــا كوناكري الغيني في الإياب بعد تأخره 
بالنتيجة نفســـها ذهابا، وأحرز اللقب بركلات 

الترجيح عام ١٩٧٦.
[ حقق مازيمبـــي الكونغولي أكبر هامش 
فوز فـــي مبـــاراة نهائية، بتغلبـــه على النجم 
التوغولـــي ٥-٠ عام ١٩٦٨، وبالنتيجة نفســـها 

على الترجي التونسي في ٢٠١٠.
[ حقق النجم التونســـي أكبر مفاجأة في 
الدور النهائي، بإســـقاطه الأهلي بنتيجة ٣-١ 

بعد تعادلهما ذهابا سلبا عام ٢٠٠٧.
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} خاض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا 
11 مباراة بقميص فريق سان جرمان إلى 
حد الآن، وقد حفلت بالعلامات المضيئة 

والمثيرة للجدل في وسائل الإعلام 
الفرنسية. وأثار طرد نيمار في الكلاسيكو 

الفرنسي أمام مارسيليا جدلا كبيرا في 
أوساط الليغ 1، حيث إنها لسيت المرة 

الأولى التي يفقد فيها اللاعب البرازيلي 
أعصابه. وكاد يكلف فريقه أول هزيمة هذا 

الموسم لولا هدف التعادل لكافاني في 
الوقت القاتل. ونال راقص السامبا انتقادات 

لاذعة في الآونة الأخيرة لعدة أمور، قد 
تضطره إلى دخول النفق المظلم مبكرا في 

فرنسا.
صحيح أن نجم الفريق الفرنسي 

يشتكي من تعرضه لتدخلات واحتكاكات 
واستفزازات من الخصوم على أرض 

الملعب، لكن هذه ضريبة اللاعب الموهوب 
والمهاري. كثر من النجوم، وفي مقدمهم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو، يتعرضون لذلك، وهذا 

لا يعطي مبررا لأن يكون رد فعل النجم 
عنيفا، لكن نيمار لا يبالي، ولا يتوانى عن 

تحصيل حقه بيديه. بيد أن هذه النزعة 
نحو العنف ليست جديدة لدى نيمار، إذ 
أنها تعود إلى انطلاق مسيرته مع فريق 

سانتوس في بلاده، حيث تعرض للطرد في 
المباراة أمام غريميو في الدوري البرازيلي 

عام 2012، عندما كان لا يزال في العشرين 
من عمره، بعد أن داس لاعب الفريق الخصم.

وقبل لقاء الغريم مارسيليا بأيام 
تناولت وسائل الإعلام مشكلة أثارها النجم 

البرازيلي مع مدربه أوناي إيمري عندما 
رفض اللاعب خوض حصة تدريبية خفيفة 
وتعمد السخرية من تعليمات المدرب. كما 
أن القوة المفروضة حول نيمار في النادي 
الباريسي بعدما أصبح الأغلى في العالم 
دفعته إلى التعامل بغرور وإثارة مشاكل 

أخرى مثل خلافه مع الهداف كافاني حول 
تسديد ركلات الجزاء.

ورغم مشاغاباته داخل الملعب 
واستفزازه للمنافسين إلا أن تاريخ نجم 

فريق برشلونة السابق مع البطاقات 
الحمراء لم يتجاوز المرات الثلاث مع كل 
الأندية التي لعب لها سواء سانتوس أو 

برشلونة وأخيرا فريق باريس سان جرمان، 
فهل يتخلص النجم البرازيلي من سلوكياته 
المثيرة للجدل أم أنها ستؤثر على مستقبله 
وحلمه بحصد الكرة الذهبية وإنهاء هيمنة 

الثنائي ميسي ورونالدو عليها؟

وبات النجم البرازيلي مطالبا بالـ“تعلم“ 
من البطاقة الحمراء التي نالها في المباراة 
ضد مرسيليا. باعتباره الآن في مسار تأقلم 

مع البطولة، ومع الفريق، ومع الحكام. 
ويبدو أنه ذكي أيضا، ويدرك أن عليه التعلم 
مما حدث الأحد. لا شك في أن نيمار سيلاقي 
شراسة أكبر في التعامل معه من قبل لاعبي 

الخصم، ومن المهم أن يدرك الحكام إدارة 
المباريات مع حالات مماثلة على أرض 

الملعب، وهو الآن أمام حتمية عدم الخضوع 
للاستفزاز.

نيمار لاعب موهوب جدا، لكن إذا أراد 
الظفر بجائزة الكرة الذهبية عليه تحسين 

سلوكه مع المدربين سواء مع مدرب 
المنتخب أو مدربه في باريس، وأيضا عليه 

الهدوء أمام استفزاز الخصوم واحترام 
الخصم، وإلا سوف يدفع ثمن سذاجته!

سذاجة نيمار في لقاء مرسيليا كلفته 
وكلفت النادي الباريسي كثيرا لا سيما 

بعدما أعلنت الرابطة الفرنسية لكرة 
القدم أن نجم باريس سان جرمان أوقف 

لمباراتين، بينهما واحدة مع وقف التنفيذ. 
وتعد حالة الطرد هذه الأولى بالنسبة إلى 
نيمار، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق 

الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية 
الأخيرة مقابل صفقة قياسية بلغت 222 

مليون أورو من برشلونة الإسباني. وسجل 

نيمار 7 أهداف، ومرر 5 كرات حاسمة في 8 
مباريات كأساسي في الدوري.

لا جدال حول موهبة النجم البرازيلي 
ومهارته، وأن مشاهدته في الملعب تعد 

متعة لكل عاشق لسحر المستديرة، وأنه 
قادم بقوة مستقبلا لإحراز الكرة الذهبية 
وجائزة أفضل لاعب في العالم. لكن هذا 

وحده لا يكفي ليشكل هذا النجم قدوة 
ويصبح ملهما للأجيال الصاعدة. إذ في 

جانب آخر، وهو المتعلق بشخصيته، ليس 
نيمار مثالا يحتذى. في مكان آخر يسير 

نيمار، في الملعب وخارجه، عكس ما تتطلبه 
شخصية النجم والبطل والرمز.

مشاجرات نيمار تمتد إلى خارج الملعب، 
لتطال أشخاصا عاديين في الشارع. كل هذا 
في كفة والطريقة التي تعامل بها نيمار مع 

نادي برشلونة الإسباني في كفة أخرى، 
عندما رحل عن صفوفه، حيث تنكر للحقبة 
التاريخية التي قضاها داخل أسوار ملعب 
”كامب نو“، وهاجم النادي الكاتالوني أكثر 
من مرة، حتى وصل به الأمر إلى المطالبة 

بإبعاده عن دوري أبطال أوروبا بسبب 
الخلاف المالي بينهما. 

هكذا، فإن تصرفات نيمار لا تليق 
بنجوميته. تصرفات لا ترقى إلى مرتبته 
كنجم كبير وموهبة فذة. موهبة يجدر أن 

تتحلى بمقومات القدوة.
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{إذا لـــم يتـــم حـــل مســـألة كاتالونيا ســـيؤدي ذلـــك إلى إضعـــاف رياضتنـــا، وكذلـــك الأندية 

الكاتالونية، ومن المرجح أن يحدث نفس الشيء في جوانب أخرى مهمة بالمجتمع}.

فيسنتي ديل بوسكي 
المدرب السابق للمنتخب الإسباني

{الموسم الحالي أكثر تعقيدا من سابقه، فنحن حاليا نلعب في 4 منافسات، وليس لدينا العدد 

الكافي من اللاعبين لتطبيق أسلوب المداورة، مما يجعل الأمر أصعب}.

ماركوس ألونسو 
لاعب نادي تشيلسي الإنكليزي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تعاقد نادي بايرن ميونخ، حامل 
لقب الدوري الألماني لكرة القدم، مع 

اللاعب السويدي الشاب أليكس تيموسي 
أندرسون من هلسنبورغ السويدي. 

وخاض أندرسون 16 مباراة هذا الموسم 
سجل خلالها هدفين، وقد مثل السويد 

ضمن منتخب الشباب.

◄ أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه 
يجري تحقيقات مع نادي هرتا برلين، 

بسبب لافتة رفعها مشجعوه خلال 
المباراة، التي خسرها الفريق أمام 

كولون ضمن منافسات الدور الثاني من 
بطولة كأس ألمانيا.

◄ كشف مسؤول بنادي كولون، المتعثر 
في الدوري الألماني لكرة القدم، أن 

النادي يعتزم التمهل في اختيار من 
يتولى منصب المدير الإداري، خلفا 

ليورغ شماتكه الذي رحل مؤخرا.

◄ أعلن اتحاد كرة القدم في أذربيجان 
رحيل روبرت بروزينسكي عن منصب 

المدير الفني للمنتخب الأول، رغم تحقيق 
الفريق أكثر عدد من النقاط في سجل 

مشاركاته بالتصفيات المؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم.

◄ جددت الأسترالية كيت كامبل حبها 
للسباحة بعد عودتها من فترة توقف 

طويلة، وذلك بعد أن حطمت الرقم 
القياسي العالمي لسباق 100 متر 

حرة في الأحواض القصيرة. وتسعى 
كامبل لمواصلة تألقها في دورة ألعاب 

الكومنولث في 2018.

◄ أعلن النمساوي دومينيك ثيم، 
المصنف السادس عالميا، انسحابه من 

المشاركة في بطولة باريس للأساتذة، 
آخر البطولات التي تنظمها رابطة لاعبي 

التنس المحترفين هذا الموسم.

باختصار

} لندن – بعد بداية نارية لمانشســـتر يونايتد 
هذا الموســـم محليـــا وأوروبيا حيـــث حقق 3 
انتصـــارات متتالية فـــي دوري أبطال أوروبا، 
تراجع لاعبو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
فـــي آخر جولتين فـــي البرمير ليـــغ، فتعادلوا 
سلبا مع ليفربول وتلقوا خسارة مفاجئة على 

أرض هادرسفيلد المغمور 2-1. 
واتهم مورينيو لاعبيه بضعف شخصيتهم 
ضـــد هادرســـفيلد، وقد أجـــرى 7 تغييرات في 
الدور الرابـــع من كأس الرابطة الأربعاء عندما 

فاز على سوانزي سيتي 0-2. 
ويتوقع أن يعود إلى تشـــكيلة الشـــياطين 
الحمـــر المهاجـــم البلجيكـــي روميلـــو لوكاكو 
الصائم عـــن التهديف في آخـــر أربع مباريات 
بعد تســـجيله 11 هدفا في أول 10 مباريات من 

الموسم.
ولا يـــزال مورينيـــو يفتقد للاعب وســـطه 
الفرنســـي بـــول بوغبـــا بالإضافة إلـــى مايكل 
كاريك والبلجيكي مـــروان فلايني، لكن اقترب 
من الشفاء قلب دفاعه العاجي إريك بايي. وفاز 
يونايتد فـــي مبارياته الأربع علـــى أرضه هذا 
الموســـم، فســـجل 14 هدفا ولم تهتز شباكه أي 

مرة. 
وقال لاعب وســـطه الإسباني أندير هيريرا 
”توتنهام منافس مباشـــر كل موســـم. تحســـن 
كثيرا في آخر موسمين أو ثلاثة، وينافس على 
كل شـــيء: دوري الأبطال، الـــدوري الإنكليزي 
والكأســـين“. وتابع ”ســـيكون تأكيدا كبيرا أن 

نفوز عليه“.
وكان توتنهـــام في طريقه إلى مانشســـتر 
بمعنويـــات مرتفعة بعـــد فوزه فـــي مبارياته 
الأربـــع الأخيرة، لكنه أهدر منتصف الأســـبوع 
تقدما بهدفين وخســـر أمام وست هام 3-2 في 

كأس الرابطة. 
ماورويســـيو  الأرجنتيني  مدربـــه  وأجرى 
بوتكيتينو تغييرات عديدة لكن الخسارة كانت 
بمثابة الصدمة. وقال حارسه الهولندي ميشال 
فورم ”في كرة القدم، لديك هذا النوع من الأيام 
والمباريـــات. يجب أن نركز الســـبت وســـنقوم 
بذلـــك. لا يمكنـــك الفـــوز فـــي كل المباريـــات“. 

وتعرض توتنهـــام لصفعة قويـــة بعدما أعلن 
مدربه الجمعة غياب هدافه الدولي هاري كاين 

للإصابة في نهاية مباراة ليفربول الأخيرة. 
وقال بوتكيتينو ”لا يمكننا المخاطرة. اتخذ 
الأطباء قـــرارا بعدم المخاطرة. لا داعي لتعظيم 
المشـــكلة“. وتابع ”اللاعبون ليســـوا ماكينات، 
ومن الصعب تأقلمهم كل ثلاثة أيام. أنا خائب 
لأنه مهاجمنا الأساســـي وأعتقد أنه من أفضل 
المهاجمين فـــي أوروبـــا والعالم“. ويســـتقبل 
يونايتد الثلاثاء بنفيـــكا البرتغالي وتوتنهام 
الأربعاء ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري 

أبطال أوروبا.

البقاء في القمة

يأمل الإســـباني جوسيب غوارديولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي في حســـم مواجهة وست 
برومويتش الذي لم يفز في آخر 8 مباريات، في 
وقت مبكر، خلافـــا لمواجهته في كأس الرابطة 
عندمـــا احتـــاج إلـــى ركلات ترجيـــح لتخطي 

ولفرهامبتون من الدرجة الأولى. 
وقال لاعب وسط سيتي العاجي يايا توريه 
”آمل أن تكون الأمور أســـهل في المباراة المقبلة، 
لأنـــك إذا منحت الفرق حظوظـــا كثيرة تصبح 
الأمور أصعب. من الصعب عندما تدافع الفرق 
بأعداد كبيرة. يبقى المهاجم مع لاعب الدفاعي، 

هذا أمر لا يصدق“.
ويقـــدم ســـيتي أداء هجوميـــا رائعـــا مع 
الأرجنتينـــي ســـيرجيو أغويـــرو، والبرازيلي 
غابريال جيزوس والبلجيكي كيفن دي بروين، 
فســـجل حتى الآن 32 هدفا فـــي 9 مباريات ولم 
تهتز شـــباكه سوى 4 مرات. ويبحث سيتي عن 
ضمان التأهل إلى دور الـ16 في دوري الأبطال، 
عندمـــا يحل الأربعاء على نابولي الإيطالي في 

مباراة قوية.
ويرغـــب ليفربول فـــي تعويض خســـارته 
المذلة أمـــام توتنهام وتحقيق فـــوزه الأول في 
الدوري في 3 مباريات، عندما يســـتقبل السبت 
الألماني-الأميركي  يدربـــه  الـــذي  هادرســـفيلد 
دافيد فاغنر إشبينه وزميله السابق في ماينتز 

الألماني في تسعينات القرن الماضي. 
وانزلـــق ليفربـــول بخســـارته الأخيرة إلى 
المركز التاســـع، وسجله الدفاعي (16 هدفا) هو 
الأسوأ في هذه المرحلة منذ موسم 1965-1964.

وأزالـــت خســـارة ويمبلي ســـريعا معالم 
البهجـــة علـــى جماهير الريدز بعـــد الانتصار 
الســـاحق علـــى ماريبور الســـلوفيني 7-0 في 

دوري الأبطـــال، علمـــا بأنه ســـيلتقيه مجددا 
الأربعاء على ملعب إنفيلد. ويســـتعد أرســـنال 
الخامـــس للدفع بالثلاثي الهجومي التشـــيلي 
أليكسيس سانشـــيس والألماني مسعود أوزيل 
والفرنسي ألكســـندر لاكازيت، عندما يستقبل 
ســـوانزي سيتي الخامس عشـــر، بعد إدراكهم 

الشباك ضد إيفرتون (5-2) الأسبوع الماضي.

تقليص الفارق

أما تشيلسي حامل اللقب والذي حقق فوزه 
الأول بعـــد خســـارتين على حســـاب واتفورد، 
فيحـــل على بورنمـــوث وصيف القـــاع، باحثا 
عـــن تقليص الفارق مع ثالـــث الترتيب. ويحل 
تشيلسي على روما الإيطالي الثلاثاء في دوري 
الأبطال باحثا عن تحقيق الفوز للاقتراب أكثر 

من دور الـ16.
ويبـــدو أن العلاقة بين تشيلســـي ومدربه 
الإيطالي أنطونيو كونتي، اقتربت من النهاية، 
فـــي ظـــل النتائج غيـــر الطيبة لبطـــل الدوري 
الإنكليزي هذا الموســـم. وخســـر تشيلســـي 3 

مباريـــات في 8 جولات بالـــدور الإنكليزي هذا 
الموســـم، وابتعـــد الفريق كثيرا عـــن المتصدر 
مانشســـتر ســـيتي، وهو الأمر الذي لا يعجب 

رئيس البلوز، الروسي رومان أبراموفيتش. 
وقالـــت صحـــف بريطانيـــة إن تشيلســـي 
تفاوض مع الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي، مدرب 

بايرن ميونيخ السابق ليكون خليفة كونتي.
وسبق لأنشيلوتي تدريب تشيلسي وحصل 
معـــه على لقب الـــدوري الإنكليزي، قبل أن تتم 
إقالته في 2011. وأنشـــيلوتي لديه علاقة قوية 
بأبراموفيتـــش، منذ أن كان مدربا لتشيلســـي، 
وأنهمـــا على اتصال مســـتمر خـــلال الفترات 
الماضيـــة أثناء تولـــي الإيطالـــي تدريب ريال 

مدريد، وسان جيرمان، وبايرن ميونيخ. 
ورفـــض أنشـــيلوتي عرضا مـــن إيفرتون، 
وأحد فرق الدوري الصينـــي، حتى يتمكن من 

العودة إلى تشيلسي خلال الفترة المقبلة.
وتواجد أنشيلوتي في ”ستامفورد بريدج“ 
لمتابعة مباراة تشيلسي وروما بدوري الأبطال، 
الأمر الذي اعتبره الجمهور مؤشـــرا على قرب 
تدريبـــه للبلـــوز خلفا لكونتـــي. وكانت تقارير 

صحافيـــة أشـــارت إلـــى رغبة تشيلســـي في 
التوقيع مع ماوريسيو ســـاري مدرب نابولي، 
ويســـتعد لمنحـــه راتبا ســـنويا يصـــل إلى 10 
ملايين جنيه إســـترليني. وينتهي عقد كونتي 

مع تشيلسي في 2019.
وفي باقي المباريات، يلعب السبت كريستال 
بالاس مع وســـت هـــام، وواتفورد مع ســـتوك 
ســـيتي، والأحـــد برايتون مع ســـاوثهامبتون 
وليستر ســـيتي مع إيفرتون، والاثنين بيرنلي 
مع نيوكاســـل. وفي ســـياق متصل قال ماركو 
ســـيلفا مدرب واتفـــورد المنافس فـــي الدوري 
الإنكليزي إن لاعب خط وســـطه روبرتو بيريرا 
سيغيب عن مباراة ستوك سيتي بسبب إصابة 
في عضلـــة الفخـــذ الخلفية. وأصيـــب بيريرا 
(26 عامـــا)، والذي أحرز هدفا وحيدا في ســـت 
مباريات شـــارك فيهـــا، خـــلال مواجهة حامل 
اللقب تشيلســـي الأخيرة والتي انتهت بهزيمة 

واتفورد 2-4. 
وقال ســـيلفا للصحافيين ”تعرض روبرتو 
لمشـــكلة في المبـــاراة الأخيرة. وبنـــاء عليه لن 

يشارك في مباراة السبت“.

قمة الوصافة بين يونايتد وتوتنهام تشعل الدوري الإنكليزي
[ مانشسر سيتي يتوق إلى الابتعاد أكثر في القمة  [ تشيلسي يبحث عن تقليص الفارق مع ثالث الترتيب

يصطدم مانشستر يونايتد بضيفه توتنهام على معركة الوصافة السبت في افتتاح المرحلة 
العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فيما يبحث مانشستر سيتي المتصدر بفارق 5 

نقاط عنهما عن تعزيز الفارق عندما يحل ضيفا على وست بروميتش ألبيون.

خطوات متفاوتة

ليفربول يرغب في تعويض خسارته 

أمام توتنهـــام وتحقيق فوزه الأول 

فـــي الدوري في 3 مباريـــات، عندما 

يستقبل هادرسفيلد

◄

} كالكوتا (الهند) – ستتقاسم المنتخبات الـ32 
المشـــاركة في كأس العالم 2018 لكرة القدم في 
روسيا، مبلغ 400 مليون دولار أميركي، بزيادة 
قدرهـــا 12 بالمئـــة عـــن نســـخة 2014 الأخيرة، 
حســـب ما أعلن الاتحاد الدولـــي بعد اجتماع 

مجلسه الجمعة في مدينة كالكوتا الهندية.
وبلغت قيمة الجوائز في نســـخة البرازيل 
2014 التـــي أحرزتها ألمانيـــا 358 مليون دولار، 
بينهـــا 35 مليونـــا لألمانيا البطلـــة، 25 مليونا 
للأرجنتـــين، 22 مليونـــا للثالـــث و20 مليونا 
للرابـــع. ونالـــت المنتخبات التي غـــادرت دور 

المجموعات 8 ملايين دولار، ومن الدور الثاني 
9 ملايين دولار وربع النهائي 14 مليون دولار.

إلى هـــذه المبالغ، عوض الاتحـــاد الدولي 
على المنتخبـــات تكاليف إعدادهـــا بواقع 1.5 
مليـــون دولار لكل دولة. وأعلن فيفا عن إطلاق 
مؤسسة في الفصل الأول من عام 2018 لتطوير 
أنشطته في المجال الاجتماعي. كما وافق على 
مواعيد كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات 
العربية المتحدة بين 12 و22 ديســـمبر، وكأس 
العالم للســـيدات في فرنســـا بين 7 يونيو و7 

يوليو 2019.

} مدريــد – يســـعى لاعبـــو نادي برشـــلونة 
الإســـباني، الجالســـون بصورة مستمرة على 
مقاعد البدلاء، للحصول على دقائق لعب أكثر 
من أجل اكتســـاب ثقـــة المدير الفنـــي للفريق 
الكاتالوني إرنيستو فالفيردي. وبات مستقبل 
البرتغالـــي أندريه غوميز مع نادي برشـــلونة 
محـــل شـــك بعـــد اســـتبعاده مـــن حســـابات 

فالفيردي الذي يرغب في التخلي عنه.
ويبحـــث خورخـــي مينديز، وكيـــل أعمال 
اللاعب، عن فرصة لغوميز خارج برشلونة في 
يناير المقبل، ويملك اللاعب عرضا من صفوف 

يوفنتوس على ســـبيل الإعارة مع خيار أحقية 
الشـــراء. وذكرت وسائل إعلام أن هناك عرضا 
آخر من فريق بالدوري الإنكليزي، ولكنه شراء 
نهائـــي، دون الكشـــف عـــن اســـم الفريق، مع 
ترجيحات من تقارير سابقة أن يكون توتنهام.

وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة بالنسبة 
لغوميز، ففي حال حصـــل اللاعب على دقائق 
أكثـــر، فهذا يعنـــي أنه من المرجح اســـتمراره 
وقتا أطول مـــع البلوغرانا وقـــد يرحل نهاية 
الموســـم الجاري، أمـــا لو اســـتمر على مقاعد 

البدلاء، فإن هذا الأمر سيعجل برحيله.

الشكوك تحاصر مستقبل غوميز مع برشلونةفيفا يرفع قيمة جوائز مونديال 2018

سذاجة نيمار تدخله نفقا مظلما في فرنسا
مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
ةة اا اا االل اا
ي و ي
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} بيــروت – نشـــرت الفنانة اللبنانية تانيا 
قســـيس صورا جمعتها مع السفير الكويتي 
الشيخ سالم الصباح وزوجته الشيخة ريما 
الصباح، علــــى صفحتها بموقــــع التواصل 

الاجتماعي إنستغرام.
وعلّقـــت قســـيس علـــى الصـــور قائلـــة 
”تشـــرّفت بالغنـــاء أمـــام رئيـــس الولايـــات 
المتحـــدة دونالـــد ترامب وزوجته الســـيدة 
الأولـــى ميلانيا ترامب في حفل المؤسســـة 
الكويتية-الأميركية لمفوضية الأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين“.
وكانـــت قســـيس تميّـــزت، مؤخـــرا، في 
العاصمـــة الأميركية واشـــنطن، حيث قدمت 
أجمـــل أغانيهـــا أمـــام جمهور عريـــق تميز 

بحضور ترامب وزوجته ميلانيا.
وأقيـــم الحفل لمفوضيـــة الأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئيـــن تكريما لســـيدة أميركا 
الأولـــى ميلانيـــا نظير جهودهـــا في مجال 

العمل الإنساني. 
وأوضحـــت زوجة الســـفير، أنه تم خلال 
”هـــذا العـــام وحده“ جمـــع أكثر مـــن مليون 
دولار لبرامج المفوضية التي تمكّن النســـاء 

والفتيات.
وأهـــدت قســـيس فـــي هـــذه المناســـبة 
للجميـــع“  ”الأرض  الجديـــدة  أغنيتهـــا 
بنسختها الإنكليزية والتي أنتجت بالتعاون 
مـــع الأمم المتحـــدة، وبدعم من مؤسســـات 

وشركات عدّة، لجميع الحاضرين.

ووقف ترامب بعد انتهاء الفنانة اللبنانية 
من الغناء وهنّأها قائلا ”أنت رائعة“.

وقبّلت الســــيدة الأولى قسيس ومدحتها 
قائلة ”لقد كنت بغاية الجمال“.

وهكذا تكون قســــيس الفنانــــة اللبنانية 
الأولى التي غنّت لرئيس أميركي.

ولا تعد هذه الأجواء المميزة جديدة على 
قسيس التي رفعت العام الماضي اسم لبنان 
في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث شاركت 
في حفل برئاســــة رئيس الوزراء الإســــباني 

السابق ميغيل أنجيل موراتينوس.
وضمت حفلــــة البحر المتوســــط الأولى 
الفريدة من نوعها في مقر الأمم المتحدة في 

جنيف، شخصيات بارزة.
وسُلطت الأضواء خلال الحفل على تانيا 
قســــيس ممثلة لبنان، على الرغم من مشاركة 
عــــدد كبيــــر مــــن المطربيــــن العالمييــــن من 
المغرب ومصر وتونس وفلسطين واليونان 
ومالطا وقبرص وإيطاليا والأردن وفرنســــا 
وإســــبانيا، حيــــث نالــــت قســــيس إعجــــاب 
الحضــــور بعــــد أدائهــــا للمرة الأولــــى على 
المسرح أغنيتها ”الأرض للجميع“ بنسختها 
الأوركســــترا  مــــع  والإنكليزيــــة  العربيــــة 

السمفوني المغربي الملكي.
وكانت المغنية الفرنســـية إيلين سيغارا 
أبدت إعجابها بصوت تانيا قسيس وأدائها 
فـــي ترنيمتها التـــي جمعت فيهـــا الصلاة 
الإســـلامية والمســـيحية معا، وقالـــت إنّها 

تحبّ غنـــاء الدويتو إلـــى جانبها. وفاجأت 
فـــي  حفلهـــا  خـــلال  جمهورهـــا  ســـيغارا 
مهرجانات غلبـــون الدولية يونيو الماضي، 

بدعوة قسيس وتمنّت أن تشاركها في أغنية، 
فلبّت دعوتها واختارتا معا أغنية ســـيغارا 

.“Elle, tu l’aimes” الشهيرة

ويذكر أنّ قســــيس شــــاركت فــــي أوبريت 
لبنانــــي تكريما للأرزة في افتتاح مهرجانات 

الأرز الدولية في الـ29 من يوليو الماضي.

ــــــس الأميركي دونالد ترامب وزوجته والســــــفير الكويتي  ــــــة لبنانية تتألق أمام الرئي فنان
وحرمــــــه، وتهديهم أغنيتها باللغة الإنكليزية احتفالا بتكريم ســــــيدة البيت الأبيض الأولى 
ميلانيا نظير جهودها في مجال العمل الإنســــــاني، وســــــبق لتانيا قسيس تمثيل بلادها 
أمام نخبة من أبرز السياســــــيين برئاسة رئيس الوزراء الإسباني السابق ميغيل أنجيل 

موراتينوس في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

تألق وتفرد

} أنتاناناريفو – تشـــهد مدغشقر ازديادا كبيرا 
في مراسم تقليدية تقوم على الطواف بجثامين 
الموتى، في تقليد أساسي في الثقافة الشعبية 
لهـــذا البلد يقـــوم خلالـــه الســـكان بالرقص 
مع جثـــث ذويهـــم المتوفين، رغـــم المخاوف 
الصحية التي تثيرها هـــذه الطقوس في أوج 

وباء الطاعون الذي يجتاح البلاد.
ويطوف المئات من السكان، في يوم سبت 
مشـــمس في قرية امبوهيجافي قرب العاصمة 
انتاناناريفـــو، في أجـــواء احتفالية شـــبيهة 
بالمهرجانـــات متجهيـــن نحـــو المدافـــن في 

مراسم تعرف محليا باسم ”فاماديهانا“.
وتجمع هـــذه العادة التـــي تحرص عليها 
قبائل المناطق الجبلية في مدغشـــقر الحشود 
طوال الشـــتاء الجنوبي الممتد من يوليو إلى 
أكتوبـــر. والهدف منها تكريم الموتى وأحيانا 
تحقيق بعـــض الأمنيـــات. وتختـــار كل قرية 
تاريخ إقامة مراســـم جماعية كمـــا تختار كل 

عائلة الأموات الذين ســـتمارس هذه الطقوس 
مع جثامينهم خلال السنة، إذ يمكن ”الطواف“ 
بشـــخص ميت مرات عدة على مر السنين قبل 
إعـــادة تكفينه مرة واحـــدة أو أكثر تبعا لعدد 

العائلات الراغبة في إلقاء التحية عليه.
وأوضح المـــؤرخ ماهيـــري اندرياناهاغا 
أن ”هـــذه الطقـــوس هـــي الأكثر ممارســـة في 
مدغشـــقر“، قائـــلا إنها ”تلبي حاجـــة احترام 
الأجداد وتكريمهم كـــي يتمكنوا من مباركتهم 

بدورهم“.
ويتصدر المشـــاركين في الطقوس أندري 
نيرينا اندرياتســـيتوهاينا ابن الثامنة عشرة 
الذي انتظر هـــذه اللحظة بفارغ الصبر. وقال 
اندرياتســـيتوهاينا ”تم اختياري لرفع الراية 
الوطنيـــة، أنا فخور جدا بإعادة تكفيني عظام 
جدتـــي وجميع أســـلافنا“، مضيفا ”ســـأطلب 
منهم أن يســـاعدوني ويساعدوني أيضا على 

النجاح في امتحان الثانوية العامة“.

وحفـــر الرجال في المدفـــن العائلي التربة 
وفتحوا باب القبر قبل نبش الجثامين واحدا 

تلو الآخر ووضعها بدقة على حصيرة.
وتصدم هذه المواجهة الغريبة بين الأموات 
والأحيـــاء غير العالمين بهـــذه الطقوس، غير 
أنهـــا تبقى في نظر ممارســـيها عيدا يحتفون 

به على وقع الموسيقى والرقص.
وتثير هـــذه الطقوس القلق لـــدى الأطباء 
من احتمال نقلها أيضـــا الجراثيم والأمراض 
لممارســـيها. وقـــد أعـــادت طقـــوس الطواف 
بجثث الموتى إحياء المخاوف لدى السلطات 
الصحية في ظل انتشار وباء الطاعون الفتاك.
والمشـــاركون في هـــذه الطقوس لا ينوون 

على أي حال التخلي عنها لأي سبب.
وقالـــت إيليـــن رافيلوهاريســـوا وهي من 
ممارســـي هـــذه الطقـــوس ”ســـأمارس دائما 
الطواف بعظام أجـــدادي، مع الطاعون أو من 

دونه. الطاعون ليس سوى كذبة“.

} طوكيــو – ذكرت وســـائل إعـــلام محلية أن 
طالبة يابانية بالمرحلة الثانوية رفعت دعوى 
على حكومة أوساكا بعد أن أجبرتها مدرستها 
الحكوميـــة مرارا علـــى صبغ شـــعرها البني 

باللون الأسود.
ونقلـــت عن الفتاة التـــي تبلغ من العمر 18 
عاما قولها فـــي الدعوى التي قدمتها لمحكمة 
منطقـــة أوســـاكا إن والدتهـــا أبلغت مدرســـة 
كايفوكان فـــي مدينة هابيكينو عند تســـجيل 

اسم ابنتها بأن لون شعرها الطبيعي بني، إذ 
أن المدرسة تحظر تلوين الشعر. 

وقالـــت وكالـــة كيـــودو للأنبـــاء نقلا عن 
الدعوى القضائية إن المعلمين أمروا الطالبة 
بصبغ شـــعرها بالأســـود كما أخبروها مرارا 
بأن الصبغة ليست متقنة وأجبروها ”إما على 

صبغ الشعر بالأسود وإما ترك المدرسة“.
وذكرت وســـائل الإعلام أن الفتاة لم تذهب 
إلى المدرســـة منذ ســـبتمبر 2016 وعانت ألما 

وتهيجا فـــي الجلد بســـبب الصبغة وتطالب 
الآن بتعويض عن الضرر بقيمة 2.2 مليون ين 

(19300 دولار). 
أوســـاكا  منطقـــة  حكومـــة  أن  وأضافـــت 

ستطلب من المحكمة رفض الدعوى.
وتفرض مدارس كثيـــرة في اليابان قواعد 
صارمة بشـــأن لون الشعر والحلي ومساحيق 
التجميـــل والالتزام بالزي الموحد بما في ذلك 

طول التنورات.

سكان مدغشقر يرقصون مع جثامين الموتى

طالبة تقاضي مدرستها لأنها أجبرتها على صبغ شعرها

} لـــم يعـــد مجلس الحانة مثـــل ذاك الذي 
نقشـــه ناظم عودة بباب كتابنا ”خمســـون 
حانة وحانة“ فلا نواســـيّات ولا عباسيات 
ولا رنين كؤوس مدوزنات على سلّم القاسم 

المشترك الأعظم أم كلثوم.
لقد صار المكان كمـــا حلبة صراع ديكة 

الرهان التي لا تدري بأي نقرة تموت.
حديـــث السياســـة المتعـــب للقلب هو 
أعلى مـــن حديـــث الأدب والفـــن الجميل، 
وقـــد يحـــل بينهما قليـــلا ضجيـــج الكرة 
المجنونة وثنائية ريال مدريد وبرشـــلونة، 
فهذا يصف كريســـتيانو رونالـــدو بالبطة 
العرجاء وميسي بالجن الأزرق، فيرد عليه 
جليســـه الثائر الذي كان حميما قبل قليل 
بأن رأيك مشين وأخطل ومستل من هتافات 

المتظاهرين الانفصاليين في كاتالونيا.
أما جليســـي الذي يدعبـــل الكلام على 
نياته ويكتب عشرين قصيدة فيسبوكية كل 
ساعة، فلقد اندهش وتعجب عندما أخبرته 
بـــأن الرقابة المصرية كانـــت منعت عرض 
الفيلم الهائل ”شـــيء مـــن الخوف“ فوصل 
الخبـــر للزعيم الراحل جمـــال عبدالناصر 
الذي شـــاهد الشريط وأمر بإطلاق سراحه 
بـــدور الســـينما. كنـــت ســـعيدا جـــدا لأن 
مائدتنـــا لم تتلـــوث حتى اللحظـــة بخبل 
السياسة، لكن المشـــهد لم يطل كثيرا حتى 
سحب سميري نفسا عميقا أجهز فيه على 
ثلاثة أرباع السيكارة، ومع أول سطر كلام 
دلقه، شـــعرت بأنني ذاهب لا محالة صوب 
خياريـــن أولهما مـــر والثانـــي مزعج مثل 
شعرة نائمة بالبلعوم، لن تتزحزح حتى لو 
بلعت خلفها عشـــرة أرغفة من خبز التنور 
الوطني الحار. كان عليَّ أن أضحي بنصف 
مزاجـــي وأنا أنصت إليـــه مثل تلميذ غبي 
بائر في الصف الســـادس الابتدائي، وهو 
يقـــرأ طوفانا مـــن ثرثراته التي يســـميها 

شعرا.
عند انتصاف الســـهرة حـــدث انقلاب 
مذهـــل، وصديقي الذي خلعت عليه قميص 
الغبـــاء وظننته ثرثـــارا بليـــدا، صار الآن 
فيلســـوفا يضرب الفكرة بالفكرة ويرســـم 
السند البائن فوق جسد النظرية المفترضة، 
فتتعجب لخزينه وتندم لأنك لم تعرفه جيدا، 
ومما قاله بشغف إن العالم يتبدل وأنه يكاد 
يسمع الآن خطوات ميخائيل غورباتشوف 
محطـــم الإمبراطورية الســـوفييتية، وهي 
تمشي مع طقطقة حذاء دونالد ترامب، وما 
هي إلا عشـــرية من الســـنوات أو أقل منها 
حتـــى يصحو العالم المجنـــون على مناظر 
تلفزيونيـــة تظهر تســـاقط نجمات كثيرات 

من علم أميركا الثقيل.
فرحـــت كثيـــرا بهذا الاســـتنتاج وقلت 
إن الأرض ســـتتطهر من إمبراطورية شـــر 

عظيم.
قبـــل انطفـــاء قناديل الحانـــة الباهتة، 
ســـألني جليسي إن كان بمســـتطاعي دفع 

فاتورة الحساب.
ســـؤال مروّع كأنه ظهيرة موت الحمزة 

بفيلم الرسالة.

صباح العرب

فاتورة السؤال الأخير
} مكنــاس (المغــرب) – قالـــت الفنانـــة 
المغربية سميرة سعيد في ندوة صحافية 
عشية الســـهرة التي أحيتها الجمعة، في 
اختتام ثاني دورات مهرجان مكناس، إن 
”العالم أصبح مفتوحا، مما شـــجع عددا 
من الفنانين المغاربة على تقديم الأغنية 
المغربيـــة في قالـــب جميـــل وبأصوات 
أجمل، وجعلهـــا بالتالي في وضع أفضل 
مما كانت عليه في الســـابق على مستوى 

الانتشار في أكثر من رقعة في العالم“.
”هـــو  الوضـــع  هـــذا  أن  وأضافـــت 
الطبيعـــي“ بالنســـبة للأغنيـــة المغربية 
التي لا يســـمح لها، بثرائها وتنوعها، أن 
تبقى حبيسة منطقة شـــمال أفريقيا كما 
قبل. وكشـــفت عن جديدهـــا الفني، بأنها 
أنجزت أغنية مغربيـــة محفزة للمنتخب 
الوطني المقبل على مقابلة مصيرية ضد 
نظيـــره الإيفواري في آخـــر دور تصفوي 

مؤهل لمونديال روسيا سنة 2018.
وأفـــادت الفنانـــة المغربيـــة أن هذه 
الأغنية التي ستبث قريبا، تتميز بكونها 
مـــن لحـــن وتوزيـــع مغربييـــن وكلمات 
شاعر عربي عاشـــق للمغرب حيث يقيم. 
ولـــم تخف تطلعهـــا لتأســـيس أكاديمية 
فنية تعنـــى بتعليم الأطفال الموســـيقى 
وتأطير المواهب الشابة، وتكون عصارة 
تجربتها الفنية 

الطويلة.

سميرة سعيد: الأغنية 
المغربية غادرت محليتها

علي السوداني

فنانة لبنانية تغني في حضرة ترامب تكريما لميلانيا

اعد
حيق
ذلك

تجربتها الفنية
الطويلة.
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